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الإنسان يخسر ذاته

ة فــي  ــورة الفرنســيَّ ــة، وحتّــى الثَّ ناعيَّ ــورة الصِّ كانــت حيــاة النّــاس فــي أوروبــا قبــل الثَّ
ــل، وسُــبُل التَّواصُل  نهايــة القــرن الثّامــن عشــر حيــاة بســيطة بســاطة وســائل العيــش، والتنقُّ
تِــي تســود فــي تلــك المجتمعــات هــي  الإنســانيّ المباشــر بيــن الأفــراد. وكانــت القيــم الَّ
ة مــن  ة، والإنجــاب. وهــي قيــم مُســتمدَّ عــاون، والحيــاة الُأســريَّ أيضًــا قيــم البســاطة، والتَّ
عيــف،  ــي تحــضُّ علــى بنــاء الأســرة، وعلــى مســاعدة الضَّ تِ ة الَّ ــة المســيحيَّ قافــة الدينيَّ الثَّ
ــق بمُغريــات الحيــاة  ــة، وضبــط الرَّغبــات، وعــدم التعلُّ وابــط الأخلاقيَّ وعلــى الالتــزام بالضَّ

الدنيــا. 
لــم يســتمرّ الأمــر علــى ذلــك الحــال مــن بســاطة العيــش، ومــن الحــرص علــى القيــم 
ــة،  ــة، ومــن التَّواصــل الإنســانيّ، فقــد حصلــت تغيّــرات كبــرى: فكريَّ ة والأخلاقيَّ الُأســريَّ
ها  تِــي اعتــاد النّــاس علــى عَدِّ ت إلــى انقــابٍ عميــقٍ فــي القيــم والمفاهيــم الَّ ــة أدَّ واجتماعيَّ
ــة، وفــي  مرجعيّتهــم فــي الانتمــاء، وفــي التصــرُّف، والتفكيــر، وفــي علاقاتهــم الاجتماعيَّ

ة.  تطلُّعاتهــم المســتقبليَّ
يــن، ويؤثــر لاحقًــا  ــذِي ســيفتح مســار التغييــر فــي حيــاة الغربيِّ ل الأهــمُّ الَّ كان التَّحــوُّ
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َ
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ْ
الاف



5 ــن  ــط، م ة فق ــيَّ ــة الكنس س ــس المؤسَّ ــن، ولي ــه الدي ــرّض ل ــا تع ــو م ــم ه ــي العال ــى باق عل
ــة.  ــة والاجتماعيَّ ــاة الفرديَّ ــه الحي ــي توجي ــن إقصــاء عــن أيِّ دورٍ ف ــش، وم تهمي

تِــي حصلــت بيــن منتصــف القــرن الثامــن عشــر، واســتمرَّت  ــة الَّ ناعيَّ كان للثَّورتيــن الصِّ
ــي حصلــت فــي نهايــة القــرن الثّامــن عشــر  تِ ة الَّ حتــى منتصــف التّاســع عشــر، والفرنســيَّ
الأدوار الفاعلــة فــي طــيِّ صفحــة الديــن، وفــي قطــع العلاقــة مــع الإلــه ومــع الغيــب؛ أي 
ــق، أو اعتقــاد بمــا هــو غيــر مرئــيّ، وغيــر تجريبــيّ. وهــو مــا أطلــق عليــه  رفــض أيّ تعلُّ
ماكــس فيبــر »نــزع السّــحر عــن العالــم«. و»نــزع السّــحر« بالنســبة إلــى فيبــر هــو ذروة 
ــة  بِيعيَّ ــة العقلنــة مــن خــال العلــم الحديــث. وهــو »كســر جميــع الأســاطير فــوق الطَّ عمليَّ
يّ المحض  ســة«؛ لأنّ الكــون المنــزوع السّــحر هــو الكــون الفيزيائيّ والمــادِّ والرمــوز المُقدَّ

ــة.  والمُجــرّد مــن المعتقــدات الدينيَّ
م  ة بمــا انجزتــاه فــي مجــالات التشــريع والتقــدُّ ــة، والفرنســيَّ مــت الثّورتــان: الصّناعيَّ قدَّ
ــة، وليــس  ــعادة القادمــة الملموســة والحقيقيَّ العلمــيّ، الوعــود للإنســان »الجديــد« بالسَّ
ــف وهــل ســتأتي أم لا؟!...  ــى، وكي ــرف أحــد مت ــي لا يع تِ ــة الَّ ســعادة »الآخــرة« الغيبيَّ
ــة، علــى ســبيل المثــال، هــي  يَّ وخلافًــا لضوابــط الديــن، ولتعاليــم الكنيســة ســتصبح الحرِّ
ة الجديــدة،  ياســيَّ ــة والسِّ ة والاجتماعيَّ ــذِي ســتُروّج لــه الأفــكار الفلســفيَّ هــدف الســعادة الَّ
عــوة إليــه معظــم  ــذِي ســتُعظّم مــن شــأنه والدَّ ــة هــي »الديــن الجديــد« الَّ وســتصبح الفرديَّ
ــة فــي عصــر النهضــة ومــا بعــده، وهــو مــا ســيُطلق  ــة والأدبيَّ ة والاجتماعيَّ الأفــكار الفلســفيَّ

عليــه عصــر الإنســانيَّات قبــل أن يتحــوّل إلــى عصــر الحداثــة.
ــة وأنّ تلك  ــة الجديــد أزمــة الإنســان المعاصــر فــي الغــرب، خاصَّ ســتبدأ مــع ديــن الفرديَّ
ــةٍ، أو  ــةٍ أخلاقيَّ ــا الانعتــاق مــن أيِّ سُــلطةٍ خارجيَّ ــة كانــت تعنــي عمليًّ ــة، أو الفردانيَّ الفرديَّ
وح تؤخــذ مأخــذ الجــد، ولــم يعــد المســيح نفســه  ــة. فلــم تعــد الــرُّ ــة، أو حتــى اجتماعيَّ دينيَّ
يــس إنســانيّ فــي نظــر الفلاســفة . وهــا هــو هوبز،علــى ســبيل المثــال، يعتقــد »أنَّ  ســوى قدِّ
ــى  ــر موثــوق عل ــه غي ــدَّ وأنْ يتخلَّصــوا مــن الإيمــان؛ لأنَّ ــور العقــل لا بُ ذِيــن يتّبعــون ن الَّ
المســتوى العقلــيّ... إنّ الإيمــان أيديولوجيــا تتضــادّ مــع المعرفــة«. كمــا ذهــب آخــرون 
ر المجتمعــات  إلــى أنّ الديــن ســيختفي فــي العالــم مــع تســارع وتيــرة الحداثــة، وأنّ تطــوُّ
م التكنولوجيــا ســيجعل الأفــراد يســتغنون عــن الحاجــة إلــى الديــن.  ــة بفعــل تقــدُّ الغربيَّ

وال. ، فهــو فــي طريقــه إلــى الــزَّ ومِــنْ ثَــمَّ
ــعادة  بــدأت أزمــة الإنســان المعاصــر فــي الغــرب عندمــا اكتشــف أنَّ وعــود السَّ

ة يَّ
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ة  ــات الاجتماعيَّ ة، والنَّظريَّ ة والاكتشــافات العلميَّ تِــي قدّمتهــا الأفكار الفلســفيَّ وأحلامهــا الَّ
ة لــم تُحقّق  ــة والفردانيَّ يَّ ــة، بعــد تهميــش الديــن والكنيســة، وحتّــى مــع تأليــه الحرِّ حْليليَّ والتَّ

المبتغــى. 
ــدة  ــة الجدي ــع الألفيَّ م ســيأتي م ــدُّ ــرن التاســع عشــر أنَّ التق ــي الق ــاس ف ــد ظــنَّ النَّ لق
ــى،  ــكال الفوض ــع أش ــة، وجمي يَّ ــة الذرِّ ــث بالقنبل م الحدي ــدُّ ــى التق ، فأت ــيٍّ ــعٍ مثال بمجتم
م  م فــي أزمــة، بعدمــا خلــق ذلــك التقــدُّ ــة ...لقــد وقعــت فكــرة التقــدُّ والكــوارث الاقتصاديَّ

ــدة. ة فــي الحضــارة الجدي ــش واللّاإنســانيَّ ــةً مــن التوحُّ حال
ــؤس  ــي الب ــع ف ــع توسُّ ــعادة، م ــة بالسَّ ــورة الصّناعيَّ ــم« للثّ ــق »الوعــد العظي ــد تراف فق
والشــقاء لمــن توافــدوا مــن الأريــاف إلــى المــدن طمعًــا فــي البحــث عــن العمــل، وعــن 
ــعادة الموعــودة. ولــم يحصــل هــؤلاء ســوى علــى البطالــة، أو علــى عمــل فــي أســوأ  السَّ
وران  ــدَّ ــع تســتمرُّ فــي ال ــذِي كانــت عجــات المصان ة، فــي الوقــت الَّ ــروف الإنســانيَّ الظُّ

لمزيــد مــن الإنتــاج لتحصيــل المزيــد مــن الأربــاح لأصحابهــا. 
ريــن، والفلاســفة، وعلمــاء الاجتمــاع،  تِــي نظّــر لهــا بعــض المفكِّ م الَّ مــع فكــرة التقــدُّ
باهــي الفــرديّ والاجتماعــيّ،  ــا للتَّ ــروات مقياسً ــاح، وامتــاك الث ســتصبح مراكمــة الأرب

ومقياسًــا لســعادة الإنســان، وحتــى لتباهــي الغــرب الأوروبــيّ علــى باقــي العالــم. 
ــه نحــو اللــه، كمــا  م ســيصبح الفــرد هــو الغايــة، وبــدلًا مــن التوجُّ قــدُّ مــع هاجــس التَّ
ــه هــو الهــدف،  ت ــة الإنســان وفردانيَّ يَّ ــه نحــو حُرِّ ــابق، ســيصبح التوجُّ كان الأمــر فــي السَّ
ــر فــي المــوت مــن  ــه هــو مركــز الكــون. وســيتبدّل التَّفكي وســيصبح الإنســان وليــس الل
عــوة إِلــى عيــش الحيــاة ولحظاتهــا مــن خــال المحســوس والتَّجربــة  ينــيّ بالدَّ المنظُــور الدِّ
ــى أصبحــت مقولــة »عــش لحظتــك« هــي شــعار  فقــط... بعيــدًا مــن الغيــبِ والآخــرة، حتَّ

عصــر النَّهضــة.
ــم  ــل: عل ــة، مث ــك المرحل ــي تل ســت ف ــا تأسَّ ة عندم ــوم الإنســانيَّ ــت العل ه هكــذا توجَّ
يــن، وتوجّــه نحــو  ــذِي قطــع صلتــه مــع الدِّ النَّفــس، وعلــم الاجتمــاع إِلــى ذلــك الإنســان الَّ
ســت علــى تلــك القطيعة مع  ــق رغباتــه وأهــواءه؛ أي أنَّ تلــك العلــوم تأسَّ مــا يُمكــن أن يُحقِّ
ــى أصبحــت علاقــة الإنســان مــع العالَــم أهــمّ مــن علاقتــه مــع اللــه، ومــع ذاتــه.  یــن، حتَّ الدِّ
وتحــوّل هــدف حيــاة الإنســان فــي الغــرب إلــى تحقيــق وظيفتيــن: الاســتهلاك الدّاخلــيّ؛ 
م والمزيــد مــن الإنتــاج، والاحتــال الخارجــيّ؛ لمزيــد مــن الهيمنــة، وبســط  بذريعــة التقــدُّ

النُّفــوذ، وجلــب الثّــروات. 



7 م، وليفاجــئ  ــدُّ ــعادة، وبوعــود التق ــاؤل بالسَّ ف ــك التَّ ــرن العشــرون ليمــزّق ذل جــاء الق
ــوويّ،  ــاح النّ ــن، وباســتخدام السّ تي ــن العالميَّ ــان الحربي ــاس بمعســكراتِ المــوت إبَّ النّ
ــةٍ خانقة  وبســقوط عشــرات ملاييــن الضّحايــا. وقــد تُوّجــت تلــك الحــروب بأزمــةٍ اقتصاديَّ
ــذِي دغْــدَغَ الأحــام مــع بدايــة عصــر  ــى مــن ذلــك »الوعــد العظيــم« الَّ مــت مــا تبقَّ حطَّ
يــن. فقــد انهــار هيكل القيــم والأفكار  العلــم والاكتشــافات، وتســيّد العقــل، واســتبعاد الدِّ
ى إِلــى إغــراقِ العالــمِ فــي بحــرٍ مــن  ــة الأولــى؛ مــا أدَّ المُســبقة مــع انــدلاعِ الحــرب العالميَّ
قــة فــي  ــى ذلــك الحيــن مثيــلًا. واقتــرن بتلــك الكارثــة انهيــار للثِّ الدّمــاءِ لــم يُعْــرَفْ لــه حتَّ

ــكِّ والارتيــاب بــات اليــوم الأعمــق والأوســع.  م، ونُمُــوّ جــوّ مــن الشَّ قــدُّ التَّ
ــك  ــذور تل ــرى أنَّ ج ــهير ي ــانيّ الشَّ ــل والنَّفس ــم والمُحلِّ ــغ Yung، العال ــو يون ــا ه ه
ــا توجــد  ــة »ف بيع ــا وراء الطَّ ــم م ــن عال وح، وع ــرُّ ــن ال ــا ع ــى انفصالن ــود إِل ــة تع الأزم
ــة  ة الخفيَّ ــارات النَّفســيَّ يَّ ة أنْ تأخــذَ تلــك التَّ ثقافــة، أو حضــارة قبلنــا كانــت مُضطــرَّ
بيعــة  عبيــر عنهــا فــي نُظُــم مــا وراء الطَّ ة تجــد التَّ بالاهتمــامِ البالــغ. كانــت الحيــاة النَّفســيَّ

ــا«.  ــةٍ م بطريق
ــم الحداثــة  ة والدّيــن، عال ــيّ، مــا بعــد المســيحيَّ ــم المثال لقــد ســاد الاعتقــاد أنَّ العال
ق بمجــرّد اكتســاب معلومــات كافيــة، ومعرفــة كافيــة، ومهــارات  الجديــد ســيتحقَّ
ــة حتّــى نبنــي عالمًــا لــن يحتــاجَ إِلــى تغييــر بعــد  ــة كافيــة، فالتَّغييــر مســألة وقتيَّ تكنولوجيَّ
ــة،  ــات العلمانيَّ ــا، وأنَّ الأيديولوجيَّ ــراض كان طوباويًّ ــك الافت ــت أنَّ ذل ــك... لكــن ثب ذل
ــة نفســها بحســب  ــاء. وأنّ الحداث م ــت ســفّاكة للدِّ ــن كان ــن العالميّتي ــادت الحربي ــي ق تِ الَّ

ــا«.  ــدت يقينيّته ــاس »فق هابرم
ــة في  د بوســاطة تلــك التقنيَّ ــة، ولــم يتــردَّ لقــد اســتغنى الإنســان عــن اللــه بامتلاكــه التقنيَّ
ق، وتحصيــل الثَّروة.  م، والتفــوُّ قتــل ملاييــن البشــر، وفــي تخريــب الطّبيعــة؛ بذريعة التقــدُّ

ــة، والانتقــال مــن  رأى الغــرب فــي المشــروع الفكــريّ الحداثــيّ، وفــي الوضعيَّ
ة، مصــدرًا وحيــدًا للمعرفــة، ولفهــم الإنســان، وتنظيــم  الميتافيزيقيــا إِلــى التَّجربــة الحسّــيَّ
تِــي كان يعتقــدُ بأنَّها  قــة الَّ م فــي تلك المعرفــة بالثِّ المجتمــع. لكــن ذلــك المشــروع لــم يتقــدَّ
عاءاتهــا،  ــة. وهــا هــي الحداثــة تنقلــب علــى مبادئهــا، وعلــى ادِّ ثابتــة مثــل المعرفــة العلميَّ
م العلــم لم  وقــد فقــدت يقينيّتهــا بعدمــا تبيّــن أنَّ العلــم نفســه ليــس حقيقــةً ثابتــةً، وأنَّ تقــدُّ
ة جامــدة، وأنّ الديــن  ة، وأنَّ الإنســان ليــس مــادَّ يحــلّ مشــكلة الإيمــان، ولــم يُحــرّر البشــريَّ

ــا. ليــس وهمًــا ميتافيزيقيًّ

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ

ا
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باتــت الحداثــةُ فــي مــأزقٍ بعدمــا راهنــت علــى اســتبدالِ الديــن بالعلــم حتّــى وصلــت 
إِلــى »الكفــر« بالعلــم والعقــل معًــا.

ــتار الدّينــيّ  ــق »الوعــد العظيــم« مــا بشّــر بــه مــن كشــف الإبهــام، وإزاحــة السِّ لــم يُحقِّ
ــتِ مــن  فلُّ تِــي بشّــر بهــا الاطمئنــان النّفســي بعــد التَّ ــة الَّ يَّ ــق تلــك الحرِّ عــن العالــم، ولــم تُحقِّ
ــي نالــت  تِ ــل أحــد أهــمّ الظّواهــر الَّ يــن وضوابطــه ونواهيــه. فهــا هــو القلــق يُمثّ قيــود الدِّ
ة، وقــد نُشــر حتّــى العــام 2016م مــا يزيــد  راســات الإنســانيَّ ــا مُكثّفًــا فــي الدِّ اهتمامًــا بحثيًّ
ــب  ــة والجوان ــة والتّقويميَّ ــب النَّظَريَّ ــف الجوان ــة عــن مختل ــة بحثيَّ ــف ورق ــة أل ــى مائ عل

ــة المُتعــدّدة لذلــك الموســوم بالقلــق.  الإكلينيكيَّ
لا؛ بــل تمخّــض ذلــك »الوعــد العظيــم« عــن مــأزق بــدا أنّــه غيــر قابــل للحــلّ، عالــم 
ــة الكبــرى، ولطموحــات  بــات مصيــر الإنســان فيــه خاضــع لهيمنــة المؤسّســات الاقتصاديَّ

الهيمنــة، والتســلُّط، والاحتــال. 
هكــذا، أصبــح الإنســان نقطــة بــا معنــى فــي الكــون الحديــث. ومــع الاســتمرار فــي 
أ نيتشــه  صُنْــعِ ولاءات وآلهــة بديلــة كثيــرة للإنســان المعاصــر غيــر الــولاء للــه الواحــد، تجــرَّ
علــى القــول بـــ »مــوت الإلــه«. ليأتــي مــن يقــول بعــده بـــ »مــوت الإنســان« كمــا فعــل 
فوكــو. وليبشّــر آخــرون فــي نهايــة القــرن العشــرين بنهايــة الغــرب، ومــوت الغــرب، وأفــول 
م  ــدُّ ــة والتق ــتجلبها الحداث ــي س تِ ــة الَّ ــعادة العظيم ــرب بالسَّ ــود الغ ــرب...؛ أي أنَّ وع الغ
التكنولوجــيّ والصّناعــيّ للإنســان، لــم تفــض ســوى إلــى »مــوت الإلــه«، و»مــوت 

الإنســان« . 
ت  هكــذا انهــار ذلــك الوعــد العظيــم، ولــم يتبــقَّ مــا يُمكــن الرّهــان عليــه، بعدمــا أدَّ

القطيعــة بيــن اللــه والإنســان إلــى تفكيــك الإنســان، وخســران ذاتــه.
طلال عتريسي



ملف العدد
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مقدمة
ــةً مُعقّــدةً وصعبــة الفهــم لــدى العلمــاء،  كان الإنســان ولا يــزال يُمثّــل ظاهــرةً وجوديَّ
تــه وحقيقتــه علــى  ا شــائكًا شــغل العقــل ودفعــه إلــى البحــث عــن ماهيَّ وإشــكالًا فلســفيًّ
ــة  ــا يحمــلُ فــي طيّاتــه الكثيــر مــن الأســئلة المعرفيَّ مــرِّ الأزمنــة والعصــور، وموضوعًــا فكريًّ

المرتبطــة بحقيقــة هــذا الإنســان، وفلســفة وجــوده، وكينونتــه، وغايتــه. 
فمــن هــو الإنســان؟ ومــا أبعــاده وقــواه؟ ومــن أيِّ عالــمٍ أتــى؟ وإلــى أيــن هــو صائــر؟ 
وهــل هنــاك عالــم آخــر غيــر هــذا العالــم؟ وإذا كان العــدم هــو مصيــر الإنســان الحتمــيّ 
فمــا فائــدة هــذا الوجــود الأرضــيّ؟ وأيــن تكمن ســعادة الإنســان؟ ومــا الكمــال الحقيقيّ؟ 

ــبيل لبلــوغ هــذا الكمــال؟  ومــا السَّ
ــل  ــا، وتدعــوه إلــى التأمُّ ــال الإنســان دائمً ــة تشــغل ب ة والبِنْيويَّ هــذه الأســئلة الأساســيَّ
ــه علــى البحــث مــن أجــل الوصــول إلــى أجوبــةٍ شــافية وكافيــة، واختيــار  ــر، وتحثُّ والتفكُّ
ــة.  حيحــة عــن أســئلته المصيريَّ ــذِي يضمــن لــه الإجابــات الصَّ ــليم الَّ المنهــج العلمــيّ السَّ
ــات  ــر المحطّ ــرًا عب ــا ومُحيّ ــا جاذبً ــزال موضوعً ــان، ولا ي ــول الإنس ــث ح كان البح

معرفة الإنسان
بين الفكر الغربيّ والفكر الإسلاميّ

فادي ناصر

ة في جامعة المعارف/ لبنان. راسات الإسلاميَّ أستاذ الفلسفة والدِّ 	*

*



11 ــة المختلفــة، وكلّمــا وصــل البحــث إلــى نقطــةٍ مــا فــي ســيره اكتشــف الفكــر أنّــه لا  الزمنيَّ
منــاص مــن شــحذ الهمّــة مُجــدّدًا مــن أجــل البحــث عــن قضايــا جديــدة، والإجابــة عــن 
أســئلةٍ مســتحدثة لــم تكــن قــد خطــرت فــي البــال، فكلّمــا وصــل إلــى مقاربــة اكتشــف 
ــة، وأنّــه مــا زال يبحــث عــن المزيــد مــن المعرفــة، ويتــوق  أنَّهــا لا تُلبّــي طموحاتــه المعرفيَّ
ــة معًــا. وأمــام هــذا الواقــع، ومــع  ــة والقلبيَّ مأنينــة العقليَّ إلــى درجــةٍ أعلــى مــن اليقيــن والطُّ
ــيّ  م العلم ــدُّ ــن كل التق ــم م ــى الرّغ ة عل ــانيَّ ــرة الإنس ــم الظّاه ــة فه ــاء بصعوب ــرار العلم إق
والتقنــيّ والمنهجــيّ، ومــع اعترافهــم بالعجــز عــن فهــم الإنســان والإحاطــة بــه مــن مختلف 
ــة كان مــا يُســمّى بعلــم »معرفــة  الجوانــب، ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة المصيريَّ
ــة، ومنهجــه العلمــيّ الخــاصّ  الإنســان«، ولكــن كلٌّ تنــاول هــذا العلــم مــن زاويتــه المعرفيَّ
ــة الإنســان،  ــي ســبيل معرف ــم، وف ــواب، أنه ــى وجــه الصَّ ــرون، وعل ــد »أدرك كثي ــه. فق ب
لا يتعاطــون مــع ظاهــرة بســيطة؛ وإنّمــا يقفــون أمــام کائــن يكتنفــه الغمــوض، وتغمــره 
ــل، ولا يمكــن الوصــول  ــة مُعقّــدة وشــائكة تســتحقُّ التأمُّ ــة، ورأوا أنَّ الإنســان قضيَّ بابيَّ الضَّ
ــة السّــائدة والمتداولــة لــدى الجميــع«1. إلــى كُنْــهِ حقيقتــه ببســاطة، وعبــر الأبحــاث العلميَّ
أُطْلِــق علــى هــذا العلــم مُســمّيات عــدّة، وتــمّ البحــث فيــه بطــرق وأســاليب مختلفــة، 
فــكلُّ واحــد مــن العلمــاء يبحــث بطريقــةٍ مختلفــةٍ عــن الآخــر، ويعــود ذلــك لكــون تلــك 
الطريقــة رائجــة ومشــهورة فــي وســطه العلمــيّ، ولكونهــا منســجمة مــع اختصاصــه العلمــيّ. 
فالتجريبيّــون يعتمــدون المنهــج التجريبــيّ المنحصــر بالحــسّ، وعلمــاء الديــن يرجعــون 
إلــى المنهــج النقلــيّ المُتوقّــف علــى مــدى عَــدّ النّــصّ الدينــيّ نفســه، والفلاســفة يعتمــدون 
المنهــج العقلــيّ. ولــذا، نواجــه مناهــج مُتعــدّدة ومختلفــة فــي معرفــة الإنســان. مــن هنــا، 
ــة بالاعتمــاد علــى منهــج جامــع يمكــن أن  ينبغــي البحــث عــن حقيقــة الإنســان الوجوديَّ
ــة، والحكــم  حيحــة والمتكامل ــة الصَّ ــة الفكريَّ ــه للمنظوم ــة بنائ ــي عمليَّ ــل ف يســاعد العق
ــذِي يمكــن أن يكــون نقطــة التقــاء  ــة وقاطعــة. والمنهــج العلمــيّ الَّ عليهــا بأحــكام نهائيَّ
ــيّ  ــج العقل ــو المنه ــة ه ــة المختلف ــارب الفكريَّ ــدارس والمش ــج والم ــع المناه ــن جمي بي
ــة للفكــر البشــريّ السّــليم،  ــة، والُأسُــس والمعاييــر المنطقيَّ المبنــيّ علــى البدهيّــات العقليَّ
المُتأسّســة علــى قواعــد الوحــي الإلهــيّ، وهــو مــا يمثّــل منهجًــا جامعًــا مشــتركًا لبنــاء رؤيــةٍ 
ــةٍ صحيحــة حــول الإنســان. وإلَّا فــإنّ البديــل المعرفــيّ عــن العقــل وقواعــده الأصيلة،  كونيَّ

ــارة  ــز الحض ــش، مرك ــد الله آلبوغبي ــة: عب ــام، ترجم ــور الإس ــن منظ ــان م ــي، الإنس ــد واعظ أحم 	-1
ــروت، 2016م، ص11.  ــاميّ، بي ــر الاس ــة الفك لتنمي
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ة  ــائد فــي المناهــج الغربيَّ ــنّ والاحتمــال والشّــكّ؛ وهــو السَّ ــة هــو الظَّ والوحــي وأُسُســه الإلهيَّ
ــة والموحّــدة للإجابة  ــن مــن تقديــم الحلــول المنطقيَّ تِــي لــم تتمكَّ القديمــة والمعاصــرة، والَّ
ــج  ــى المنه ــق عل ــا المطل ــبب اعتماده ــة؛ بس ــة المُعمّق ة المصيريَّ ــانيَّ ــئلة الإنس ــن الأس ع
ــي مــن الممكــن أن تســاعدها فــي  تِ التجريبــيّ، وإعراضهــا عــن كل المناهــج الأخــرى الَّ

ــة مــن دون إهمــال البُعْــد الحسّــيّ فــي المنهــج. الوصــول إلــى رؤيتهــا الواقعيَّ
ــة، والبحــث  ــة الإنســان الوجوديَّ ــل حقيق نحــن -فــي هــذا البحــث- ســنحاول تحلي
عــن الهــدف الواقعــيّ مــن وجــوده، مــن خــال بيــان الُأسُــس والقواعــد الحاكمــة علــى 
تِــي  ة فهمًــا صحيحًــا، والَّ واهــر الإنســانيَّ تِــي هــي بدورهــا مُقدّمــة لفهــم الظَّ تلــك المعرفــة، والَّ
ة، وطريقًا  ــلوكيَّ ــة والسُّ ــة والمعرفيَّ يُمثّــل فهمهــا مفتــاح حــلّ الكثيــر مــن المُعْضــات العلميَّ
ةٍ عادلــة وســليمة تضمــن -فــي نهايــة  ةٍ إنســانيَّ ــةٍ، وسياســيَّ ــةٍ، واقتصاديَّ لبنــاء رؤيــةٍ اجتماعيَّ
ائــق بــه علــى المســتويين: التكوينــيّ،  المطــاف- وصــول الإنســان إلــى كمالــه الإنســانيّ اللَّ
والوجــوديّ. وعلــى هــذا الأســاس، فالمقصــود مــن »معرفــة الإنســان« فــي هــذا البحــث ما 
ــة  ة الأصيلــة، ويعرّفنــا إلــى الكمــال الإنســانيّ الواقعــيّ، والعلَّ يكشــف لنــا الطّبيعــة الإنســانيَّ

ــة مــن خلــق هــذا الكائــن الاســتثنائيّ فــي هــذا العالــم.  الغائيَّ

الأنسنة في الفكر الغربيّ 
انطلقــت رؤيــة الغــرب مــا بعــد القــرون الوســطى إلــى الإنســان بِمُســلّمتين أساســيّتين 
ة، أو الأنســنة،  همــا: مُعــاداة الديــن، ومُعــادة الإلــه. وعُبّــر عــن هــذا العلــم بالنّزعــة الإنســانيَّ
ــة والتنويــر وهمــا  أو الهيومانيــزم. وقــد تشــكّلت الأنســنة فــي الغــرب علــى مبــدأ العقلانيَّ
ــة الإنســان الأعلــى مقابــل الإلــه والخالــق  ــذِي حمــل لــواء نظريَّ ركنــا عصــر الحداثــة، الَّ
ل بذلــك  س. فتحــوَّ لــة مــع المُتعالــي والمُقــدَّ ، قطــع الصِّ الأعلــى للعالــم والكــون. ومِــنْ ثَــمَّ
ة فصــار الأداة والغاية معًا، بعــد أن كان  ــة الاستكشــافيَّ ــة المعرفيَّ الإنســان إلــى محــور العمليَّ
الوحــي والتَّســامي فــي مراتــب الكمــال الإلهــيّ همــا الأداة والغايــة. »فنهايــة الميتافيزيقــا 
ليســت ســوى الوجــه السّــلبيّ لحــدث أكثــر تعقيــدًا بكثيــر، قــد طــرأ علــى الفكــر الغربــيّ، 
وهــذا الحــدث هــو ظهــور الإنســان«1. لقــد دخلــت الحداثــة فــي حالــة عــداء مــع الماضــي، 
ــة معــه، وداســت علــى كل مــا هــو قديــم، فــكان الهــدم والمــوت  وأعلنــت القطيعــة المعرفيَّ

ــروت،  ــيّ، بي ــاء القوم ــز الإنم ــدي، مرك ــاع الصف ــة: مط ــياء، ترجم ــات والأش ــو، الكلم ــال فوك ميش 	-1
.263 ص  1990م، 



13 ــةً ولادة  ــةً موتــه، ومعلن ــراث الإنســانيّ مُعلن ا تجــاه كل التُّ ــا ســلبيًّ شــعارها، ووقفــت موقفً
د والثــورة علــى كل مــا هــو متواصــل  تِــي أصبحــت »حركــة ديدنهــا التمــرُّ عصــر الحداثــة الَّ
ــاة، فــا  ــدة أم مــن غيرهــا مــن شــؤون الحي ــوف وســائد، ســواء كان مــن أمــر العقي ومأل
ثوابــت هنــاك؛ بــل كلّ شــيء مُتغيّــر ومتقلّــب مــن عصــر إلــى عصــر، فلــكل عصــر 
ره الخــاص عــن الإلــه، والكــون، والحيــاة،  عقيدتــه، وفكــره، وأخلاقــه. ولــكل زمــن تصــوُّ

والإنســان«1.
ة تلــك لــم يكتــف بهــذا القــدر مــن الانفصال السّــماوي؛  لكــن الغــرب برؤيتــه الإنســانيَّ
ى بعصــر مــا بعــد الحداثــة؛  بــل ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي العصــر الحالــي وهــو المُســمَّ
تِــي  ــة، والَّ ــذِي اتَّخــذه قطبًــا ومحــورًا فــي بنــاء رؤيتــه الكونيَّ ليعلــن مــوت الإنســان نفســه الَّ
حصرهــا بعالــم الطبيعــة حُكمًــا. فعصــر مــا بعــد الحداثــة هــو عصــر نهايــة الإنســان مــع 
فوكــو، وقبلــه مــع نيتشــه وهيدغيــر وفلاســفة مدرســة فرانكفــورت، وقــد اتّســم ذلــك العصر 
بشــعار »المــوت« والـــ »النهايــة« حتــى أصبحا السّــمة الَّتِي تطبــع الفكر الغربــيّ المعاصر. 
»فالمجــالان الفكــريّ، والثقافــيّ لمــا يتــداول اليــوم مــن حديث هــو حول النهايــات، مثل: 
نهايــة الإلــه، ونهايــة الإنســان، ونهايــة التاريــخ، ونهايــة الجغرافيــا، ونهايــة الفلســفة،... ولا 
شــكّ أن تواتــر تلــك الظاهــرة وثيــق الصّلــة بطبيعــة الثقافــة الأوروبيّــة«2 إلّا أنّــه يعكــس في 
ــة، والطريــق المســدود الَّذِي  تِــي تعانيهــا الحضــارة الغربيَّ ــة الَّ الحقيقــة عمــق الأزمــة الفكريَّ
وصلــت إليــه بعــد قــرون مــن التنظيــر الفلســفيّ والإنســانيّ والمجتمعــيّ، ويضعهــا فــي خانة 
ــة البديلــة لمفهــوم الوجــود، والكــون، والإنســان، علــى  العجــز عــن تقديــم الحلــول الفكريَّ

نحــوٍ صحيــح وواقعيّ. 
ــط ظهورهــا  ــد ارتب ــة، وق ــي فلســفة الحداث ــا ف ــا مركزيًّ ة مفهومً ــدُّ النّزعــة الإنســانيَّ تُع
بعصــر الإصــاح الدينــيّ وعصــر النهضــة فــي القرنيــن: الخامــس عشــر، والســادس عشــر 
ة  ــة المســيحيَّ ــع الرؤي ــة الحــادّة م ــى القطيع ــك النّزعــة عل ــد تأسّســت تل ــن. وق الميلاديّي
ــة الإنســان  ــة صــادرت حُريَّ ــك الرؤي ــرون، تل ــك الق ــي تل ــيّ ف ــة باللّاهــوت الدين المُتمثّل
وإرادتــه تحــت مُســمّى الديــن وتعاليــم الســماء، فنشــأ الصّــراع التاريخــيّ المعــروف بيــن 

ــرة، 2011م،  ــار، القاه ــة المخت ــة، مؤسّس ــاب الحداث ــد خط ــودي، نق ــد الج ــري محم ــي فك لطف 	-1
ص46.

عمــر زرفــاوي، الكتابــة الزرقــاء، مدخــل إلــى الأدب التفاعلــي، مجلــة الرافــد، دائــرة الثقافــة والإعلام،  	-2
الشــارقة، العــدد56، 2013م، ص19.
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ــة، من  يَّ الأكليــروس مــن جهــة، والعقــل الإنســانيّ التــوّاق إلــى العلــم والمعرفــة، وإلــى الحرِّ
جهــةٍ أخــرى. فالأنســنة فــي الفكــر الغربــيّ مــا بعــد الثــورة علــى الكنيســة هــي ردّ فعــل 
ــذِي كان يغلّــف كل مجــالات الحيــاة فــي أوروبــا العصــور الوســطى،  علــى التقديــس الَّ
ــع  ــه م ــوت الإل ــى أن انتهــت بشــعار م ــيّ، إل ــيّ ودين ــا هــو إله ــكلّ م ــة مناهضــة ل وعلام

نيتشــه. 
ــة«،  ــة الحــقّ الإنســانيّ وأعطتــه صفــة »اللّامحدوديَّ لقــد بنيــت الحداثــة علــى مركزيَّ
وجــاء علــى رأس تلــك الحقــوق: الحــقّ فــي الحرّيّــة؛ بحيــث أصبــح التــازم بيــن الإنســان 
وحقوقــه مــن الأمــور المُســلّمة. وأخــذت تلــك الحقــوق دورًا مُتعاظمًــا فــي فكــر الإنســان 
س الدينــيّ. وذلــك  ــذِي أعطاهــا صفــة التّقديــس المُطلــق فحلّــت محــل المُقــدَّ الحديــث الَّ
ل لــم يحــدث بســرعة؛ وإنّمــا اســتغرق وقتًــا طويــلًا، إلــى أن أدّت الجهــود المُتتاليــة  التحــوُّ
ــد  ــن أيّ قي ــل م ة بالكام ــانيَّ ــذات الإنس ــر ال ــى تحري ــن إل ــفة الغربيّي ــن والفلاس للمفكري
ــة مُجــرّدة ومُتَعاليــة، وحل محلّها »الإنســان«  فكــريّ، أو مُقــدّس ميتافيزيقــيّ، أو روح غيبيَّ
ــة نفســها أن لفظتــه فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة، وأعلنــت  ــذِي مــا لبثــت الحداثــة الغربيَّ الَّ
موتــه هــو أيضًــا. وبذلــك، تكــون قــد تحــرّرت مــن وهــم الإنســان الواعــي والفاعــل لــكلّ 
ة ليســت أكثــر مــن خطــابٍ فلســفيّ ميتافيزيقــيّ؛ لإخفــاء أوهــام  شــيء. فـ«النزعــة الإنســانيَّ
ــا مــن الأمــل  ــه نوعً ــه، وينشــد في ــا يتســتّر وراء عجــزه وجهل الإنســان عــن نفســه، وقناعً

مأنينــة1«. والعــزاء والطُّ
ــة  ــذِي حصــل فــي عصــر الحداثــة هــو التمركــز حــول محوريَّ ل الَّ كان جوهــر التحــوُّ
ــة هــي الوجــه الآخــر لِعَلْمَنــة الديــن. فالإنســان بمقــدوره  الإنســان2؛ أي أنّ الأنســنة الغربيَّ
ــة مــن تلقــاء نفســه، ولا حاجــة لــه إلــى تعاليم  ــة والمجتمعيَّ أن يديــر تفاصيــل شــؤونه الفرديَّ
ــي إدارة شــؤونه  ــة ف ــة والحريَّ ــان الأحقّيَّ ــل للإنس ــان؛ ب ــى رســالات الأدي ــماء، ولا إل السّ
ــم  ــه معال ــن ل ــيّ؛ كــي يُبيّ ــى الروحان ــي، ولا إل ــى المتعال ــس بحاجــة إل ــة، وهــو لي الخاصّ
لــه  ــة والدنيويّــة؛ بــل يمكنــه مــن خــال تعقُّ ة، وأهدافــه الخلقيَّ طريقــه نحــو هُويّتــه الإنســانيَّ
الذاتــيّ أن يكتشــف طريقــه بنفســه نحــو معرفــة الإنســان والطبيعــة. فمن منظــور الحداثيِّين 

عبــد الــرزاق الــداوي، مــوت الإنســان فــي الخطــاب الفلســفيّ المعاصــر، هيدغــر، ليفــي، ســتروس،  	-1
ميشــيل فوكــو، دار الطليعــة، بيــروت، 1992م، ص22.

علــي شــريعتي، الإنســان والإســام، ترجمــة: عبــاس الترجمــان، مراجعــة: حســين علــي شــعيب،  	-2
ــروت،  ص10. ــوم، بي ــة والعل ــر للثقاف دار الأمي



15 »يكفينــا معرفــة كيــف نتصــرّف فــي شــؤون الحيــاة اليوميّــة، ولا حاجــة بنــا إطلاقًــا إلــى 
الديــن لنكــون نزهــاء ومســتقيمين، ولا حاجــة بنــا إطلاقًــا كذلــك إلــى الإيمــان بوجــود اللــه 

والقيــام بالواجــب«1.
ة فــي الفكــر الغربــيّ كانــت دائمًــا نزعــة متمرّدة  لكــن ذلــك لا يعنــي أنّ النّزعــة الإنســانيَّ
ــة، كانــت  ة اللّادينيَّ ــى جانــب النزعــة الإنســانيَّ ــيّ للديــن، فإل ورافضــة بشــكلٍ قاطــعٍ وكلّ
ــد  ــة عن ــة دينيَّ ــة، وإيمانيَّ ة عقليّ ة ذات أُسُــس وقواعــد فلســفيَّ ــة إنســانيَّ ــاك نزعــة فكريَّ هن
ــيّين:  ــبيرز، والفرنس ــيّ كارل ياس ــوف الألمان ــال: الفيلس ــن، أمث ــفة الغربيّي ــض الفلاس بع
ذِيــن رفضــوا  غابريــل مارســيل، وإمانويــل مونييــه، وبــول ريكــور، وغيرهــم مــن الفلاســفة الَّ
بيعــيّ.  س والأنســنة بشــقّيها: الإنســانيّ، والطَّ فكــرة التعــارض بيــن الفكــر المُتَعالــي المقــدَّ
ــة فــي مفهــوم الإنســان وماهيّته  ــا ســبق أنّ هنــاك ثــاث محطّــات تاريخيَّ نســتخلص ممَّ
تِــي لــم يكــن فيهــا للإنســان حقوق  فــي الفكــر الغربــيّ؛ الأولــى: مرحلــة القــرون الوســطى الَّ
ة والاســتقلال الفــرديّ مقابــل المُتعالي  ــة، فضــلًا عــن الحريَّ اهوتيَّ ــة اللَّ مقابــل الرؤيــة الدينيَّ
ــا  ــي عــرف فيهــا الفكــر البشــريّ الحديــث انقلابً تِ والمُقــدّس. الثانيــة: لحظــة الأنســنة الَّ
ــم بالإنســان  ــه العال ــث اســتبدل إل ــة؛ بحي بيع ــة للإنســان والطَّ ــة الكونيَّ ــة الرؤي ــي منظوم ف
ــة وميزانهــا وأداتهــا الوحيــدة للفهــم الوجــوديّ  ــذِي أصبــح محــور المعرفــة الأنطولوجيَّ الَّ
تِــي  ــة. الثالثــة: لحظــة مــوت الإنســان الَّ ة والطبيعيَّ ــة والعمليّــة، البشــريَّ بــكل أبعادهــا النظريَّ
أصبــح فيهــا الإنســان نفســه عِبئًــا كبيــرًا علــى الإنســان الحداثــيّ المعاصــر؛ بســبب المــآزق 
تِــي ســلكها الفكــر الغربــيّ فــي ســعيه إلــى استكشــاف  ــة، والمســارات المُضطربــة الَّ المعرفيَّ
ــة وغيرهــا  ــة الإنســان لتتقــدّم بعــد ذلــك مناهــج التحليــل النفســيّ والفلســفة البِنْيويَّ ماهيَّ
ــذِي خلّفتــه طروحــات نزعــة  مــن خطابــات مــا بعــد الحداثــة؛ لــرأب الصّــدع والفــراغ الَّ
تِــي علــى مــا يبــدو تحــوي فــي طيّاتهــا بــذور التدميــر الذاتــيّ  أنســنة مــا بعــد الحداثــة، والَّ
ة. فمقولــة: »الإنســان قــد أشــكل علــى الإنســان« أصبحــت واقعًــا فــي  للحضــارة الإنســانيَّ
ة »الحــقّ  ــوم هــو قُدْســيَّ ــة الي ة الغربيَّ ــم بالنّزعــة الإنســانيَّ ــي؛ لأنّ مــا يتحكّ ــا الحال عصرن
الإنســانيّ المُتعالــي« فــي استكشــاف الأرض، والمتســافل فــي معرفــة كُنْــه ذاتــه، وحقيقــة 

وجــوده، وكمالــه.

لــوك فيــري، الإنســان المؤلـّـه أو معنــى الحيــاة، ترجمــة: محمــد هاشــم، أفريقيــا للنشــر، المغــرب،  	-1
2002م، ص28.
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ة بلا روح  رؤية غربيَّ
ــة مختلفــة وأحيانًــا متباينــة فيمــا بينهــا  ة الغربيَّ علــى الرّغــم مــن أنّ المناهــج الإنســانيَّ
فــي تحديــد مفهــوم الإنســان إلّا أنّهــا مشــتركة فــي أصــل واحــد مســلم لديهــا وهــو تشــكلها 
ــذِي يختــزل الوجــود الكونــيّ والإنســانيّ فــي البُعْــد  ــة البُعْــد المــاديّ للعالــم الَّ علــى محوريَّ
ــة وحسّــيّة،  ــة ماديَّ الحســيّ، ويلغــي كل بُعْــد آخــر غيبــيّ ومجــرّد. فالإنســان عندهــم ماهيَّ
ــذِي لا  ــة الَّ ــا وراء الطبيع ــب، وم ــم الغي ــه بعال ــة ل ــة لا صل ــي أحســن الأحــوال عقلانيَّ وف
، يُختــزل الإنســان فــي المنهــج الحســيّ الوضعــيّ  وجــود لــه عندهــم فــي الأصــل. ومِــنْ ثَــمَّ

بالجانــب المــاديّ فقــط، ولا وجــود لأيِّ بُعْــدٍ آخــر مقابلــه. 
ــنْ  ــه. ومِ ــة ذات ــل مرجعيَّ ــح يُمثّ ــة- أصب ة الحداثيَّ فالإنســان -بحســب النزعــة الإنســيَّ
، لــم يعــد خاضعًــا لأيّ سُــلطةٍ خــارج إطــار نفســه خصوصًــا إذا كان عنوانهــا دينــيّ، أو  ثَــمَّ
ة، ومُوجّهًــا  غيبــيّ ماورائــيّ، حيــث تــمَّ اســتبعاد الديــن بوصفــه مصــدرًا للمعرفــة الإنســانيَّ
ــاء النَّظــريّ  ــى مســتوى البن ــه عل ــاج إلي ــى مــا يمكــن أن يحت ــه إل للإنســان يرشــده ويهدي
ة الفكر البشــريّ  ــلوكيّ، فأصبحــت تلــك النّزعــة تركّز على اســتقلاليَّ المعرفــيّ، والعملــيّ السُّ
ــة العقــل والحــسّ فقــط،  وحرّيّتــه وقدرتــه علــى إطــاق الأحــكام بالاعتمــاد علــى ثنائيَّ
ومــن دون الاعتمــاد علــى الغيــر الإنســانيّ مُطلقًــا كمــا يقــول كانــط، وهــذا المنهــج كفيــل 
بإدخــال الإنســان إلــى عالــم الأنــوار الحقيقــيّ بحســب مفهومــه: »إنّ بلــوغ الأنــوار هــو 
ــذِي يعنــي عجــزه عــن اســتعمال  ــذِي هــو مســؤول عنــه، والَّ خــروج الإنســان مــن القصــور الَّ
عقلــه دون إرشــاد الغيــر. وإنّ المــرء نفســه مســؤول عــن حالــة القصــور تلــك عندمــا يكــون 
الســبب فــي ذلــك ليــس نقصًــا فــي العقــل؛ بــل نقــص فــي الحــزم والشــجاعة فــي اســتعماله 
دون إرشــاد الغيــر«1، وهــذا الغيــر عنــده ليــس ســوى الإلــه. فهــذا الكــون- بحســب الرؤيــة 
ــة- لا يحــوي ســوى الإنســان والطبيعــة، وليــس فيــه أيّ بُعْــدٍ غيبــيّ. ومِــنْ  ــة الغربيَّ الكونيَّ
ة المعتمــدة  ــة الإنســانيَّ ــمَّ اســتبدالها بالحاكميَّ ــي ت تِ ــة، الَّ ــة الإلهيَّ ، لا وجــود للحاكميَّ ــمَّ ثَ
ــذِي حــلّ مــكان النشــاط الأمــريّ  اعتمــادًا مطلقًــا علــى النشــاط العقلــيّ البشــريّ الَّ
الوحيانــيّ، فســمح ذلــك المنهــج »للفكــر وللفعــل البشــريّين أن يمارســا تأثيرهمــا علــى 
الطبيعــة مــن معرفــة واحتــرام قوانينهــا دون اللّجــوء إلــى الوحــي، أو إلى تعاليم الكنيســة«2. 

إمانويــل كانــط، مــا هــي الأنــوار، ترجمــة: محمــد بــن جماعــة، دار محمــد علــي، تونــس، 2005م،  	-1
ص85. 

آلان توران، نقد الحداثة، ترجمة: أنور مغيث، المركز القوميّ للترجمة، مصر، 1997م، ص36.  	-2



17 ــان  رات الإنس ــن تصــوُّ ــب م ــم الغي ــى محــو عال ــون عل ــفة الغربيُّ ــب الفلاس ــد تعاق ق

وتمثُّلاتــه؛ فالإنســان فــي الأزمنــة الحديثــة مطالــب بالاهتمــام بالعالــم الواقعــي الحســيّ، 

ة  ــة الرأســماليَّ ــم يعــدْ لهــا مــكان، والإقــرار بهيمن ــي ل تِ ــة الَّ ــم الغيبيَّ والتغاضــي عــن العوال

ــا »ماكــس  ــذِي اشــتهر فيه ــيّ، والَّ ــراث الدين ــي الت ــه ف ــت محــلّ الإل ــي حلَّ تِ ــة الَّ والنفعيَّ

ــن  ــكان الدي ة م ــا بإحــال الرأســماليَّ ــم«، مطالبً ــزع الســحر عــن العال ــة »ن ــر« بمقول فيب

تِــي ينبغــي أن تعتنقهــا المجتمعــات الغربيّــة،  تِــي رأى فيهــا الديانــة الجديــدة الَّ الإلهــيّ، والَّ

ــديّ  ــر ديــن تعبُّ ــديّ محــض، وقــد تكــون أكث ــه هــي ديــن تعبُّ ة بالنســبة إلي فـ»الرأســماليَّ

علــى الإطــاق، فــا شــيء فيهــا يكتســب أهميّتــه مــن دون أن يكــون فــي علاقــة مباشــرة 

ــة صبغتهــا  بالعبــادة، ولا عقيــدة مخصوصــة فيهــا ولا لاهــوت، مــن ذلــك تكتســب النفعيَّ

ة عنــد »فيبــر« والكمــال الوجــوديّ بالنســبة إليــه ليــس ســوى  الدينيــة«1. والغايــة الإنســانيَّ

ــة والرأســماليّة؛ »فواجب كل  تِــي هــي نتــاج طبيعــيّ للثقافــة النفعيَّ مراكمــة الثــروة والمــال الَّ

فــرد هــو زيــادة رأســماله، كــوْن ذلــك غايــة بذاتــه«2.  

ة مــا يجعلها  ؤيــة الدينيَّ ــذِي تتأسّــس عليــه الرُّ مــن هنــا، احتقــر »فيبــر« الفعــل الغائــيّ الَّ

ــة. وبرأيــه، ذلــك النَّمــط مــن التفكير الإنســانيّ  ــة وعقلائيَّ بحســب فهمــه أفعــالًا غيــر منطقيَّ

ــة علــى عكــس المجتمعــات الحديثــة3.  ــة والبدائيَّ ينتشــر فقــط فــي المجتمعــات التقليديَّ

ــل إليــه »فيبــر« منشــأه الأســاس انعــدام البُعْــد المجــرّد والغيبــيّ للإنســان فــي  ومــا توصَّ

تِــي حوّلهــا إلــى  ــة الَّ ــة. وهــذا الأمــر انعكــس أيضًــا علــى نظريّتــه الأخلاقيَّ منظومتــه المعرفيَّ

ــة بالكامــل لا مــا كان فيهــا لتعاليــم وأحــكام الســماء والوحــي علــى الإطلاق.  أخــاق أرضيَّ

تِــي تربط  ــة الَّ ــة عنــده لا صلــة لهــا بالديــن؛ وإنّمــا أساســها الصيــغ التعاقديَّ فالأخــاق المهنيَّ

ة بوصفهــا دينًــا: بيــن فالتــر بنياميــن وماكــس فيبــر، ترجمــة جهــاد الحــاج ســالم، نشــر  الرأســماليَّ 	-1
ة تحــت عنــوان: هــذا المقــال بالفرنســيَّ

،»Le «Capitalisme comme Religion: Walter Benjamin et Max Weber« 	
ــل  ــي الفص ــادر ف ــيّة« )Raisons Politiques( الصّ ــة »إدراكات سياس ــن مجل ــدد 23 م ــي الع ف 	

ــنة 2006. ــن س ــث م الثّال

ة وروح الرأســماليّة، ترجمــة: محمــد علــي مقلــد، مركــز الإنمــاء  ماكــس فيبــر، الأخــاق البروتســتانتيَّ 	-2
القومــيّ، بيــروت، دون تاريــخ، ص28. 

ــيّ  ــز القوم ــال، المرك ــاح ه ــة: ص ــاع، ترجم ــم الاجتم ــي عل ة ف ــيَّ ــم أساس ــر، مفاهي ــس فيب ماك 	-3
للترجمــة، مصــر، 2015م، ص55.
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تِــي يعمــل فيهــا1. ســات الَّ الإنســان العامــل بالمؤسَّ
أمّــا »كارل ماركــس« صاحــب مقولــة »الديــن أفيــون الشــعوب«؛ فقــد رأى أنّ الديــن 
ــكار العقــل البشــري.  ــه ابت ــةٍ، وأن ــةٍ واقتصاديَّ ــى ظــروفٍ اجتماعيَّ يرجــع فــي الحقيقــة إل
ــذِي يصنــع الإنســان«2،  فمــن وجهــة نظــره »الإنســان يصنــع الديــن وليــس الديــن هــو الَّ
وهــو بــدوره يعتقــد أنّــه لا تحقّــق فــي هــذا العالــم إلّا لثنائيّتيــن همــا: الإنســان والطبيعــة، 
د؛ بــل الإنســان كائــن مــاديّ محــض لا ينتمــي إلّا إلــى  ولا وجــود لعالــم الغيــب والتجــرُّ
تِــي هي  ــة الَّ عالــم الطبيعــة، والمعرفــة عنــده ليســت مجــرّدة؛ بــل تتولّــد مــن الظــروف الماديَّ
ــات والوعي  ــة. »فإنتــاج الأفكار والتمثُّ ــة والاقتصاديَّ ــة للظــروف الاجتماعيَّ ترجمــة عمليَّ
ــم  ــاديّ وتعامله ــر الم ــاط البش ــرةٍ وصحيحــة، بنش ــل كلّ شــيء، بصــورةٍ مباش ــط، قب يرتب
المــاديّ«3. لــذا، يدعــو »ماركــس« أن يكــون الإنســان ســيّد نفســه؛ »لأنّ الكائــن 
ا مــا لــم يكــن ســيّد نفســه، كمــا أنــه لا يكــون  الإنســانيّ لا يمكــن أن يعــدَّ نفســه مُســتقلًّ
ــة للأمــر الإلهــيّ، ولا  ، لا تبعيَّ ســيد نفســه إلّا عندمــا يديــن بوجــوده إلــى ذاتــه«4. ومِــنْ ثَــمَّ

ــة لــذات الإنســان نفســه.  س المُتعالــي؛ بــل الطاعــة والتبعيَّ طاعــة للمُقــدَّ
ــة لمفهوم الإنســان فقــد رأى بدوره  أمّــا »أميــل دوركايــم« صاحــب الصبغــة الاجتماعيَّ
أنّــه لا وجــود لكائــن روحــيّ متعالــي فــوق الطبيعــة، وإن هــذا الكائــن إذا كان موجــودًا فهو 
ليــس ســوى المجتمــع. »فالــروح هــي ذلــك الجــزء مــن المجتمــع الموجــود داخــل الفــرد، 
تِــي تُعــدُّ المرجــع الموضوعــيّ الكامــن خلــف فكــرة  ــة للمجتمــع، الَّ ــلطة الأخلاقيَّ إنّهــا السُّ
ــم  ــى العال ــة عل ــة الإلهيَّ ــا قــد ألغــى الحاكميَّ ــم« أيضً ــروح«5. وهكــذا يكــون »دوركاي ال

ماكــس فيبــر، مقــالات فــي سوســيولوجيا الديــن؛ الثقافــة البروتســتانتيّة، ترجمــة منيــر الفنــدري،  	-1
ــروت، 2015م، ص53. ــة للترجمــة، بي المنظمــة العربيَّ

ــروت،  ــة، بي ــظ، دار الطليع ــة: ياســين حاف ــن، ترجم ــز، حــول الدي ــك انجل كارل ماركــس، و فردري 	-2
ص34. 1981م، 

ــي،  ــوب، دار الفاراب ــؤاد أي ــة : ف ــة، ترجم ــا الألمانيّ ــز، الأيديولوجي ــك انجل ــس، و فردري كارل مارك 	-3
ص324.  2016م،  بيــروت، 

كارل ماركــس، و فردريــك انجلــز، البيــان الشــيوعيّ، ترجمــة: العفيــف الخضــر، منشــورات الجمــل،  	-4
ــروت، 2015م، ص61. بي

ــة  ــع ونظريَّ ــن والمجتم ــاب الدي ــن كت ــم ضم ــد دوركهاي ــة عن ــة المعرف ــز، نظريَّ ــد راول آن وارفيل 	-5
المعرفــة: قــراءات معاصــرة فــي أعمــال إميــل دوركايــم، ترجمــة: حســن احجيــج، ملــف بحثــي: 

ــدود، 2015م، ص99. ــا ح ــون ب ــة مؤمن مؤسّس



19 ــة  ــذِي يــرى فيــه كل مقومــات الديــن والألوهيَّ الكونــيّ والإنســانيّ وأحالهــا إلــى المجتمــع الَّ

ة  ــة، كمــا يقول: »إنّــي لا أرى فــي الألوهيَّ ة والتوحيديَّ ــماويَّ بوصفهــا بديــلًا عــن الأديــان السَّ

غيــر المجتمــع، وقــد اســتحال إلــى صــورة وتفكيــر علــى نحــو رمــزيّ«1. وهكــذا يكــون 

ــة بإلــه آخــر  »دروكايــم« كغيــره مــن العلمــاء التنويريّيــن قــد اســتبدل إلــه الأديــان التوحيديَّ

ة  تِــي يشــغلها الإله فــي الديانات السّــماويَّ ــة نفســها الَّ ــذِي يشــغل الوضعيَّ هــو »المجتمــع« الَّ

والتوحيديــة، لناحيــة التشــريع، والعبــادة، والثــواب والعقــاب، وغيرهــا مــن الأحــكام. 

أمّــا »ســيجموند فرویــد« صاحــب مقولــة »الديــن مــرض نفســيّ أصــاب الإنســانيَّة«، 

ــيّ  ــذا الاضطــراب النفس ــانيّة«2، وه ــه الإنس ــو إلّا عصــاب تشــكو من ــا ه ــن م وأن »الدي

تِــي ســيطرت علــى النفــس والفكــر الإنســانيّ، والأديــان  ة الَّ والعصبــيّ مــردّه العقــد الجنســيَّ

ليســت ســوى أوهــام »لا ســبيل إلــى إقامــة البرهــان عليهــا، ولا يمكــن أن يرغــم أيّ إنســان 

علــى أن يعدّهــا صحيحــة، وعلــى أن يؤمــن بهــا«3، ومبــدأ الإلــه عنــده غيــر موجــود، إلّا 

ــة قــام بــدوره باســتحداث إلــه آخــر هــو »مبــدأ  ــة الدينيَّ ــة الإلهيَّ أنــه مقابــل إنــكاره للحاكميَّ

ــذِي يحكــم  ــماوي الَّ ــن السّ ــدل الدي ــن الداخــل ب ــذِي يحكــم الإنســان م اللّاشــعور« الَّ

الإنســان مــن الخــارج. فســلوك الإنســان ليــس خاضعًــا للعقــل التجريــديّ؛ بــل هــو خاضع 

ــى  ــو عل ــوت ه ــاس، و»المكب ــه الأس ــوت محرّك ــد المكب ــذِي يع ــعوريّ الَّ ــل اللاش للعق

ــدوام لا شــعوري ولا واع«4.  ال

ــل لمشــكلة  ــل الســيكولوجيّ هــو الحــلّ الأمث ــد« أنّ التحلي ــد »فروي ــا، يعتق ــن هن م

ــذِي رأى فيــه بديــلًا عــن  ة المســتعصية، ودعــا إلــى مذهبــه الفكــريّ الجديــد الَّ الإنســانيَّ

ــن  ــه ســمات القداســة م ــي طيّات ــل ف ا يحم ــا ســيكولوجيًّ ــديّ؛ ليكــون دينً ــن التوحي الدي

ــن  ــة، ومعالجــة مشــكلتها م ــة ثاني ة مــن جه ــة عــن الأســئلة البشــريَّ ــة وفرصــة الإجاب جه

ــة،  ــو مصريّ ــة الأنجل ــس، المكتب ــة: حســن أني ــاع، ترجم ــم الاجتم ــم، الفلســفة وعل ــل دوركاي امي 	-1
مصــر، 1966م، ص91. 
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تِــي لا يســتطيع العقــل البشــري لوحــده أن يقــدّم الحلــول الناجعــة لهــا1.  جهــة ثالثــة، والَّ
ــذّة: »مبــدأ  ورأى بــأن غايــة الفعــل الإنســانيّ والهــدف مــن وجــوده فــي هــذا العالــم هــو اللَّ
ــم مــن البــدء بعمليّــات الجهــاز  ــذِي يحــدّد هــدف الحيــاة، ويتحكَّ ــذّة دون غيــره هــو الَّ اللَّ
ــة المحكومــة  النفســيّ«2. وهكــذا يكــون فرويــد قــد نــزل بالإنســان إلــى المرتبــة الأرضيَّ
لقواعــد وأســس الحــس والمــادة وســد البــاب أمامــه لأيّ نــوع مــن أنــواع الارتقــاء الروحي 
ــة  الغيبــي والمعنــوي المجــرد. هكــذا نصــل إلــى نتيجــة مفادهــا أن جــلّ الطروحــات الغربيَّ
به الإنســان،  ة كان الهــدف الأســاس منهــا اســتبدال إلــه الكــون بإلــه آخر نصَّ للنزعــة الإنســانيَّ
وقــام بإعطائــه كل حقــوق التشــريع والقوننــة، وأوجــب الإنســان علــى نفســه تقديــم فــروض 

الطاعــة والــولاء لذلــك الإلــه الجديــد بمُســمّيات وعناويــن مختلفــة.

ة بديلة البحث عن رؤى معرفيَّ

ــه، والمــآزق  ــم الإنســان والحكــم علي ــي فه ــيّ المُتَســارع ف إنَّ هــذا الانحــدار الغرب
ــت  ــا، دفع ــة خصوصً ــا والغربيَّ ة عمومً ــريَّ ــات البش ــا المجتمع ــت به ــي وقع تِ ــة الَّ المُتتالي
ــادة  ــى إع ــة إل ة والطبيعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــي مجــال العل ــاء ف ــن والعلم ــن الباحثي ــد م بالعدي
ــة لإعــادة  ــة وأُسُســها، والبحــث عــن بدائــل معرفيَّ ــر فــي مبانــي منظومتهــم المعرفيّ النَّظَ
ــة  ــة الغربيَّ ــي الثقاف ــان ف ــه والإنس ــوت الإل ــرك م ــد أن ت ــد بع ــن جدي ــان م ــم الإنس فه
ــة تغييــر الآلهــة  ــذِي فــي ظلّــه اســتعذبت الحداثــة الغربيَّ خــواء لا مثيــل، ذلــك الخــواء الَّ
واســتبدالها كمــا تســتبدل الأفعــى جلدهــا كل حيــن مــن الزمــن، »فالغــرب ومنــذ القــرون 
الوســطى وهــو ينصــب الآلهــة ويعلــن موتهــا، مــن الكتــاب المقــدّس إلــى الطبيعــة إلــى 
العقــل البشــري فاللّاعقــل، ثــم العقــل الرقمــيّ«3؛ مــا أوصلــه إلــى انســداد فــي الأفقيــن: 
ــيّ.  ــيّ، والروح ــتويين: النفس ــى المس ــراب عل ــق واضط ــى قل ــيّ، وإل ــوديّ والمعرف الوج
ــه  ــره يــزداد، ويعمــل، ويكافــح، إلّا أنّ ــه قلــق، وبــأنّ تحيّ فالإنســان الحديــث يشــعر »أنّ
ــى  ــيطرته عل ــزداد س ــا ت ــاطاته. وبينم ــق بنش ــا تعل ــي م ــث ف ــى العب ــا معن ــدرك مغمومً ي

سیجموند فرويد، مستقبل الوهم، مصدر سابق، ص71. 	-1

ســيجموند فرويــد، قلــق فــي الحضــارة، ترجمــة: جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 1982م،  	-2
ص23.
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21 ــع«1. ــي المجتم ــة، وف ــه الفرديَّ ــي حيات ــز ف ــعر بالعج ــة، يش الطبيع
ة اليوم علــى الرّغم من كل  تِــي تعانــي منهــا البشــريَّ ــة الَّ ــة العالميَّ كمــا أنّ الأزمــة الأخلاقيَّ
تِــي تظهــر مــن خــال فقــدان العدالــة  ر المــاديّ، والَّ م التقنــيّ والتكنولوجــيّ والتطــوُّ التقــدُّ
ــيطرة، وثقافــة التعــدّي على حقوق الآخريــن، والنفاق  ــة، والسَّ والمســاوة، وسياســة العنصريَّ
ــة الاســتعلاء  ــا، ولغ ــرات الشــعوب وثرواته ــة المُمَنهجــة لخي ــرقة العالميَّ ياســيّ، والسّ السِّ
ــة المخــادع والعبــث بثقافــات  والكراهيــة للآخــر علــى الرغــم مــن التنظيــر لمبــدأ الحريَّ
ــيطرة عليهــا، والتحكــم بمصيرهــا، والحــروب  الشــعوب وعقولهــا وتخريبهــا؛ بهــدف السَّ
يات واهيــة؛ بهــدف وحيــد  المتنقّلــة مــن قــارةٍ إلــى أخــرى تحــت حجــج وعناويــن ومُســمَّ
ــا، تكشــف عــن عمــق المشــكلة  ا واقتصاديًّ ــا وعســكريًّ ــا وفكريًّ ــة ثقافيًّ ــيادة العالميَّ هــو السِّ
ــة بــكل أبعادهــا ومدياتها،  ــة الغربيَّ ة نتيجــة ســيادة المنظومــة الفكريَّ تِــي لحقــت بالإنســانيَّ الَّ
ــذِي زاد الأمــور ســوءًا ســيطرة النظــام العلمــيّ التقنــيّ علــى الواقــع الإنســانيّ المعاصــر،  والَّ
ــم؛  ــيطرة، والاحتــال، والتحكُّ ــذِي تــمَّ اســتغلاله أيضًــا مــن أجــل تعميــق ثقافــة السَّ والَّ
ــم  ــن وللقي ــج للدي ــة بالإقصــاء المُمَنه ــة والأســاس المُتمثّل ــى المشــكلة الرئيس ــة إل إضاف
ــة مــن منظومــة الفكــر الغربــيّ الحديــث، ومــا لحقــه بذلــك مــن أضرار  ة والتوحيديَّ السّــماويَّ
علــى المســتوى الحقوقــيّ - التشــريعيّ، والقيمــيّ - الأخلاقــيّ، والسّياســيّ - الاجتماعيّ، 
ــة )إقصــاء، أو  والاقتصــاديّ - المالــي، والعلمــيّ - التقنــيّ، »فالإضــرار بالأخــاق الدينيَّ
ة علــى النظــام العلمــيّ التقنــيّ  اســتيلاء، أو اســتبدالًا( مــا لبــث أن انعكســت آثــاره السّــلبيَّ
للعالــم؛ ذلــك أنّ ذلــك النظــام لــم يبلــغ مــراده مــن وراء قطــع صلتــه بتلــك الأخــاق، ألا 
ــم، والتصــرُّف؛ بــل إنّــه صــار لا  ــؤ، والتحكُّ وهــو تحصيــل كمــال الســيادات الثــاث: التنبُّ
يقــدر علــى أن يمنــع نفســه مــن الانجــرار التدريجــي إلــى مســار تحفــه الأخطــار والأهــوال 

مــن كل جانــب«2.
ــة وتجاهــل المبــادئ  فالمذهــب الإنســانيّ فــي الغــرب غلّــب المنجــزات الماديَّ
ــة التفاعــل بيــن  تِــي يبتنــي عليهــا الوجــود الإنســانيّ، وبنــى رؤيتــه علــى حصريَّ ة الَّ الأساســيَّ
ــة فقــط. فالعمــدة فــي  ــة ماديَّ الإنســان والطبيعــة، والنَّظــر إلــى الإنســان مــن ناحيــة بيولوجيَّ

ة الأخــاق، ترجمــة محمــود منقــذ  فــروم إريــك، الإنســان مــن أجــل ذاتــه: بحــث فــي ســيكولوجيَّ 	-1
ــمي، 2007م، ص38. الهاش

ــز  ــة، المرك ــة الغربيّ ــيّ للحداث ــد الأخلاق ــي النّق ــد الرحمــن، ســؤال الأخــاق: مســاهمة ف طــه عب 	-2
الثقاقــيّ العربــيّ، بيــروت، 2000م، ص123.
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ر مــن كل مــا يمكــن أن يقيّــد الإنســان ويحــدُّ مــن حريّتــه الذاتيّــة، ووجــوب  رؤيتــه التحــرُّ
ــذِي يســتطيع إدراكــه والسّــيطرة عليــه، حتــى  الاهتمــام بالمــادّة؛ لأنّهــا الشــيء الوحيــد الَّ
بــات الإنســان أســيرًا بالكامــل لســلطة المــادّة ويعيــش أحــوالًا وصــورًا متناقضــة فــي هــذه 
ــة المكتســبة،  ــة والطبيعيَّ رًا وتعاظمًــا فــي المعــارف المادّيَّ الحيــاة. فمــن جهــة، نــرى تطــوُّ
ــا لا مثيــل لــه، ولكــن فــي المقابــل، هنــاك ازديــاد كبيــر  ــا وتكنولوجيًّ مًــا تقنيًّ وتقدُّ
ــة، وقلــق مســتمر  ة والحياتي ــرة المنغّصــات، والآلام المعيشــيَّ ة، وكث للمشــكلات النفســيَّ
ــه أمــواج  ــا روح، تتقاذف ــكلًا ب ــر، فغــدا الإنســان المعاصــر هي ــى المســتقبل والمصي عل
د الأعمــى والانحــال، حتــى أصبح الإنســان  المــادّة العاتيــة راميــة بــه فــي محيطــات التمــرُّ
تِــي يطرحهــا مــن يــدرس الإنســان  نفســه أكثــر شــيء مجهــولًا لديــه، فــإنّ »أكثــر الأســئلة الَّ
اخلــيّ غيــر معلومــة...  بقيــت مــن دون جــواب، ولا تــزال مناطــق شاســعة مــن عالمنــا الدَّ

وإنّ معرفتنــا لأنفســنا مــا زالــت جــدّ ناقصــة«1.
مــا زاد الأمــور تعقيــدًا إقصــاء الغــرب للفكــر الدينــي والتوحيــدي مــن متــن الحيــاة 
ــل وعلاجــات  ــول وبدائ ــن اكتشــاف حل ــك نفســه م ــة، فحــرم بذل ة والمجتمعيّ الإنســانيَّ
ة  ــريَّ ــه والبش ــل نفس ــرى، فأدخ ــة أخ ــادر معرفيَّ ــن مص ــة م ة المتلاحق ــانيَّ ــات الإنس للأزم
ــول فــي  ــاء البحــث عــن الحل ــف نفســه عن جمعــاء فــي متاهــةٍ لا أُفــق لهــا، دون أن يكلّ
مواضــع أخــرى، ربّمــا تنســجم مــع التكويــن الإنســانيّ المــاديّ والمعنــويّ؛ بحيــث تلبــي 
ــة علــى المســتويين: الروحــيّ والجســديّ. فالإنســان- بحســب أغلــب  احتياجاتــه الواقعيَّ
ة وحتــى الطبيعيَّة- ليــس كائنًا  ة والنفســيَّ ــة والفلســفيَّ هــات والمــدارس الدينيَّ الــرؤى والتوجُّ
ــة  ة للرؤيــة التجزيئيَّ ــة حــادَّ ا فقــط، لذلــك؛ توجّــه اليــوم انتقــادات معرفيَّ ــا وجســمانيًّ ماديًّ
تِــي تحصــره بالبُعْــد الحسّــيّ- المــاديّ، مناديــة  ــة لمفهــوم الإنســان، والَّ ــة الغربيَّ والاختزاليَّ
ــةٍ  ــق منظوم ــان والكــون والوجــود وف ــم الإنس ــة لفه ــل معرفيَّ بضــرورة البحــث عــن بدائ
جامعــة وموحّــدة كفيلــة بتأســيس أنمــوذج بديــل عــن الأنمــوذج المعرفــيّ الحداثــيّ الغربيّ 
ــه يصطلــح عليهــا بالمنهــج »الدنيانــي المــادّيّ«، مقابــل الطــرح الآخــر  ــذِي يصــحّ أن الَّ

ــذِي يمكــن أن يطلــق عليــه اســم المنهــج »الدينــيّ الروحــيّ«.   الَّ
ة  ــيَّ ــة والنفس ــات الأنثروبولوجيَّ راس ــفته الدِّ ــا كش ــام م ــر للاهتم ــت والمُثي ــن اللّاف م
ــة  الحديثــة عــن الميــل التكوينــيّ والطّبيعــيّ للإنســان القديــم والحديــث لمبــدأ الألوهيَّ

ــاب المصــريّ،  ــدي، دار الكت ــة: أنطــوان العبي ــول، ترجم ــك المجه ــل، الإنســان ذل ألكســيس كاري 	-1
ــخ، ص23.  ــرة، دون تاري القاه



23 والاعتقــاد الدينــيّ، ومــن أنّ الإنســان فــي حقيقتــه وطبيعتــه كائــن مُتديّــن ومعتقــد 
ــن  ــة علــى الــدوام، وهــذا مــا يفسّــر لنــا ظاهــرة التديُّ وممــارس للطقــوس والشّــعائر العباديَّ
ة  البشــريّ منــذ الإنســان الأول إلــى اليــوم علــى الرّغــم مــن كل مناهــج السفســطائيَّ
ــة  ــة أصال ــال نظريَّ ــذِي ط ــد الَّ ــويه والنّق ــن كل التش ــم م ــى الرّغ ــة. فعل ــة والحديث القديم
التديّــن البشــريّ إلّا أنّهــا مــا زالــت هــي الظّاهــرة الأقــوى حضــورًا علــى مســتوى الُأمــم، 
ا فــي ســعيه الأبــديّ  ــعوب، والحضــارات. فالإنســان لا يــزال حتــى اليــوم »مُســتمرًّ والشُّ
وحــيّ للأشــياء، وقــد أحــسَّ بالحاجــة إلــى العبــادة في كل العصــور، وفي  وراء الأســاس الرُّ
ــا كالحــب.  كل الأقطــار علــى وجــه التقريــب، فالعبــادة تــكاد تكــون عنــده ســبيلًا طبيعيًّ
ــا«1.  ــب عقولن ــة لتركي ــه نتيجــة طبيعيَّ ومــن المُحتمــل أن يكــون هــذا البحــث عــن الل
ــذِي يمكــن أن يكــون لــه  ويلخــص لنــا هيغــل المشــهد بالقــول: »الإنســان وحــده هــو الَّ
ديــن، وأنّ الحيوانــات تفتقــر إلــى الديــن بمقــدار مــا تفتقــد إلــى القانــون والأخــاق«2. 
ة  كمــا أنّ الدّراســات المعاصــرة اليــوم لاحظــت بشــكلٍ واضــحٍ طبيعــة الإنســان النفســيَّ
ــرّ، ونحــو العــدل أكثــر مــن ميلهــا إلــى  تِــي تميــل إلــى الخيــر أكثــر مــن ميلهــا إلــى الشَّ الَّ
لــم، والميــل نحــو الجمــال أكثــر مــن ميلهــا نحــو القبــح، وهــي بطبيعــة الحــال ميــولًا  الظُّ
ة عليهــا. إذن، هنــاك  ــة؛ لعــدم انطبــاق خصائــص المــادَّ ــة وليســت ماديّ ــة روحيَّ أخلاقيَّ
ة مُتجــاوزًا للطّبيعة-المــادّة، وغيــر خاضــع لقوانينهــا،  بيعــة البشــريَّ دائمًــا »جانبًــا آخــر للطَّ
ــر عــن نفســه مــن خــال  ومقصــورًا علــى عالــم الإنســان، ومرتبطًــا بإنســانيّته، وهــو يعبِّ
ــسّ  ــانيّ، الح ــاع الإنس ــاريّ )الاجتم ــان الحض ــاط الإنس ــا نش ــن بينه ة، م ــدَّ ــر ع مظاه
ة، أو غــدد، أو  الخلقــيّ، الحــسّ الجمالــيّ، الحــسّ الدينــيّ(، ولا توجــد أعضــاء تشــريحيَّ
يّ لذلــك الجانــب الروحــي فــي وجــود الإنســان  ل الأســاس المــادِّ ــة تشــكِّ أحمــاض أمينيَّ
ــة كبــرى فــي النســق الطبيعــيّ- المــاديّ، فهــو  وسُــلُوكه، لهــذا فهــو يشــكّل ثغــرة معرفيَّ
بيعــة؛ وإنّمــا هــو جــزء يتجــزّأ منهــا، يوجــد فيهــا، ويعيــش عليهــا،  ليــس جــزءًا مــن الطَّ
ــمات، ولكنــه لا  ويتّصــل بهــا، وينفصــل عنهــا. قــد يقتــرب منهــا ويشــاركها بعــض السِّ
ــذا مركــز  ــى تجاوزهــا، وهــو له ــادر عل ــا ق ــو دائمً ــأيّ حــال، فه ــا ب ــه إليه ــي كليت ــرَدّ ف يُ

ــر،  ــة مص ــاص، مكتب ــد القص ــة: محم ــان، ترجم ــلُوك الإنس ــي سُ ــات ف ــل، تأمُّ ــيس كاري ألكس 	-1
القاهــرة، دون تاريــخ، ص169.

جــورج هيغــل، موســوعة العلــوم الفلســفيّة، ترجمــة: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر، بيــروت،  	-2
1983م، ص47.
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ــاذج  ــال النم ــن خ ــده م ــن رص ــه لا يمك ــذا كل ــو له ــات، وه ــيّد المخلوق ــون، وس الك
ــة«1. بيعيَّ ة مــن العلــوم الطَّ المُســتمدَّ

ة ة الإسلاميَّ زعة الإنسانيَّ
ّ
الن

ة آفاقًــا رحبــة وواســعة  ة الإســاميَّ ــة تفتــح الإنســانيَّ ة الغربيَّ علــى عكــس النّزعــة الإنســانيَّ
؛ لكونــه  للتفكيــر فــي مفهــوم الوجــود وحقيقتــه بشــكل عــام، والإنســان بشــكل خــاصٍّ
ة ليــس منحصــرًا  ؤيــة الإســاميَّ أحــد أبــرز مصاديــق هــذا الوجــود وأهمّــه. فالوجــود فــي الرُّ
د والغيبــيّ. وبهــذا، يكــون للإنســان أيضًــا  بالبُعْــد المــاديّ؛ بــل يتعــدّاه إلــى البُعْــد المُجــرَّ

بعــدان أحدهمــا مــاديّ جســمانيّ حسّــي، والآخــر روحانــيّ معنــويّ مجــرّد. 
ــا فقــط؛ بحيــث تتحــدّد  ــا ماديًّ ة ليــس كائنً ــة الإســاميَّ ؤيــة الدينيَّ فالإنســان وفــق الرُّ
ة بالبُعْــد الفيزيولوجــيّ؛ بــل إنّ أنشــطة الإنســان  ة والحسّــيَّ مختلــف نشــاطاته الســيكولوجيَّ
ة.  تســتند إلــى جوهــر غيــر مــادّيّ يطلقــون عليــه اســم »النفــس«، أو »الــروح« الإنســانيَّ
ة  ــة الإســاميَّ ــة للإنســان عــن الرؤيــة الدينيَّ وهنــاك مبــدأ آخــر مهــمّ تفتــرق بــه الرؤيــة الغربيَّ
ة بيــن الرؤيتيــن وهــو البُعــد الإلهــيّ للمعرفــة الإنســانيّة،  وهــو يُعــدُّ مــن الفــوارق الأساســيَّ

المتّصــل بالجوهــر الإلهــيّ للكــون والوجــود. 
فمعرفــة الإنســان -فــي المنظــور الإســاميّ- ليســت بمعــزل عــن معرفــة إلــه العالــم 
تِــي تشــغل بــال الإنســان هــي  وخالــق هــذا الوجــود برُمّتــه؛ لأنّ أحــد الهواجــس الكبــرى الَّ
ــة، وعلاقتــه  معرفــة مكانتــه وموقعــه فــي هــذا الكــون، وحقيقــة تكوينــه وهندســته الوجوديَّ
ة علــى عكــس  ة الإســاميَّ وارتباطــه بصانــع هــذا الوجــود وارتباطــه بــه. إنَّ النّزعــة الإنســانيَّ
ــروع  ــز المش ــي مرك ــان ف ــة »تضــع الإنس ــة وإلهيَّ ــة روحانيَّ ــة نزع ة الغربيَّ ــانيَّ ــة الإنس النزع
ــز  ــي مرك ــان ف ــع الإنس ــا لا تض ــى أنّه ــي آن؛ بمعن ــان ف ــه والإنس ــمّ بالل ــا تهت ــيّ، إنّه الإله
ــذِي ينظــر إلى نفســه بــكل غرور  المشــروع الإنســانيّ المقطــوع عــن التعالــي الروحانــيّ، والَّ
ــة،  ــة الماديَّ ــح وكأنــه مكتــفٍ بذاتــه، ثــمَّ يصــل -فــي نهايــة المطــاف- إلــى العدميَّ وتبجُّ

وتدميــر الطّبيعــة«2.  
ــا  ة إلّا أنّه ــة الإنســانيَّ ــة للمعرف ــت هــي ســمة النزعــة الغربيَّ ــة الإنســان، وإن كان فأصال

ة وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، 2002م، ص12. عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادّيَّ 	-1

ــح، مراجعــة: أســامة  ــيّ للإســام، ترجمــة: هاشــم صال أريــد يونــس جوفــروا، المســتقبل الروحان 	-2
ــرة، 2016م، ص64. ــة، القاه ــيّ للترجم ــز الثقاف ــل، المرك نبي



25 ــزال مركــز  ــة كان ولا ي ــة القرآنيَّ ــه، فالإنســان فــي الرؤي ــه، ولا حكــرًا علي ــزًا ل ليســت تمي
ــم  ــه العال ــدوام بعــد الدّراســات المرتبطــة بفكــرة إل ــى ال ــة عل ــة والدراســة الوجوديَّ النظريَّ
ــر  ــور مغاي ــن منظ ــن م ــان، ولك ــة الإنس ــد أصال ــاميّ أكَّ ــن الإس ــون. والدي ــق الك وخال
تِــي وردت فــي القــرآن الكريــم،  ــة الاســتخلاف، أو الأمانــة الَّ للمنظــور الغربــيّ، ســواء بنظريَّ
ــا بقيمــة  ــة الإنســان الكامــل فــي الفلســفة والعرفــان الإســاميّ، كل ذلــك اعترافً أو نظريَّ
ة هــو  ــة الإســاميَّ ــة الدينيَّ هــذا المخلــوق وعظمــة خصائصــه وقدراتــه. فالإنســان فــي النظريَّ
ة  ة الخلافــة، وحامــل الأمانــة الإلهيَّ أ مكانــة عاليــة أوصلتــه إلــى ســدَّ ــذِي يتبــوَّ ســيّد العالــم الَّ
ــبحانه  ــه س ــاب الأول لل ــح بالخط ــام تتَّض ــي الٍإس ــان ف ــالة الإنس ــي الأرض. إنّ »رس ف
تِــي حدّدهــا اللــه -ســبحانه وتعالــى- للكائنات يضطلع الإنســان  وتعالــى؛ أي أنَّ الرســالة الَّ
ــة  ــة الغربيَّ ة أدائهــا بوصفــه خليفــة اللــه فــي أرضــه«1، وهــذا مــا لا تفترضــه النظريَّ بمســؤوليَّ
ــة ولا تعطيــه هــذه  ة والماديَّ ــيَّ حــول الإنســان، فهــي تنــزل بــه إلــى أدنــى المســتويات الحسِّ

الرفعــة والمكانــة العظيمــة. 
وعليــه، يتمايــر علــم الإنســان الإســاميّ عــن الغربــيّ بمميــزات عــدّة، أهمّهــا: الشــقّ 
المتعلّــق بالكمــال الإنســانيّ والهــدف مــن خلقــه. فالمقصــد الأســاس والهــدف الحقيقــيّ 
مــن وراء علــم معرفــة الإنســان فــي الإســام هــو تشــخيص الكمــال الحقيقــيّ للإنســان، 
ــذِي لــن يلبــث فيــه طويــلًا؛ إذ ســرعان مــا  ــة مــن وجــوده فــي هــذا العالــم الَّ والعلــة الغائيَّ
ســوف يغيــب عنــه مُجــدّدًا. ومِــنْ ثَــمَّ، لاحقًــا معرفــة الطريــق المــؤدّي إلــى هــذا الهــدف.
ــة  ــه اليقينيَّ ــو طبيعت ــا ه ــارف أيضً ــائر المع ــن س ــي ع ــان الدين ــم الإنس ــز عل ــا يمي وم
ــة. فاتِّصــال  ــة العاليــة لمصــادره المعرفيَّ ــة الاعتمــاد عليــه؛ بســبب المصداقيَّ وإمكانيَّ
ــر قيمــة  ــم الغيــب يجعــل مضمونهــا أكث تلــك المعرفــة وارتباطهــا بالوحــي الإلهــيّ وبعال

ــة.  ومصداقيَّ
كمــا أنّ نمــط تلــك المعرفــة المتكامــل بيــن أبعــاد الإنســان المختلفــة ســواء لناحيــة 
ــة، أم لارتبــاط الإنســان بالعالــم الخارجــيّ والكــون مــن حولــه؛ يتيــح للنَّظــرة  قــواه الوجوديَّ
ــع تلــك الأبعــاد؛ كــي تكــون الأنفــع  ــة ومترابطــة بيــن جمي ــة مُتَكامل ــم رؤي ــة تقدي الدينيَّ
ــول دون  ــن أن تح ــي يمك تِ ــة الَّ ة والتطبيقيَّ ــيريَّ ــاء التفس ــي الأخط ــع ف ــا يق ــان، ف للإنس
تِــي تتحــدّث  ــة الَّ ــة فــي الحيــاة، »حيــث إنّ النُّصُــوص الدينيَّ وصولــه إلــى أهدافــه الواقعيَّ
ة أن  عــن الإنســان ترفــع السّــتار عــن وجــه حقائــق ليــس بمقــدور العقــل والتجربــة البشــريَّ

علي شريعتي، الإنسان والإسلام، مصدر سابق، ص 16. 	-1
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تنالهــا، أو تقتــرب منهــا. فلــن يســتطيع العقــل والتجربــة، علــى ســبيل المثــال، الخوض في 

ــرُّوح جســده، ويــزول  ــة حيــاة الإنســان بعــد أن تفــارق ال التفاصيــل بشــأن المعــاد وكيفيَّ

جســمه المــادّيّ«1.

كمــا ويمتــاز علــم الإنســان الدينــيّ بميــزةٍ مهمّــة هــي اختلافــه الجوهــريّ عــن ســائر 

ــة وجــوده  ــم وعلّ ــدأ العال ــه، وارتباطــه بمب ــة علاقت ــه إلــى الإنســان لناحي ــوم فــي نظرت العل

بوصفهمــا مصــدرًا مــن مصــادر المعرفــة مــن جهــة، وهدفًــا مــن خلقــه وإيجــاده فــي هــذا 

تِــي تتنــاول الإنســان بشــكل  العالــم لناحيــة كمالــه وتكاملــه، مــن جهــة أخــرى. »فالعلــوم الَّ

تِــي تبدي آراءها بشــأنه، تتَّفــق على أنّ  ــائدة الَّ ــة السَّ ة الغربيَّ مــن الأشــكال، والعلــوم الفلســفيَّ

الإنســان ظاهــرة مــن الظواهــر، والمقصــود مــن ذلــك هــو أنَّ تلــك العلــوم تتنــاول الإنســان 

ــة. هكــذا رؤيــة تنصــرف إلــى  بعيــدًا مــن صلتــه بخالقــه، وبغــضِّ النَّظــر عــن غايتــه النهائيَّ

ــة، وعلاقــات الإنســان بســائر الأشــياء فقــط، ولا تخــوض  ة الداخليَّ العلاقــات الإنســانيَّ

ــة الإنســان بوصفــه كيانًــا  فــي الأبعــاد الأخــرى للإنســان. فــي حيــن تقــدّم النُّصُــوص الدينيَّ

دة«2. وفــي القــرآن  ــا باللــه -ســبحانه وتعالــى- وأنّــه يســير نحــو غايــة مُحــدَّ يرتبــط وجوديًّ

ــة، وتبيّــن أنَّ اللــه  تِــي تشــير إلــى تلــك العلاقــة الوجوديَّ الكريــم عــدد كبيــر مــن الآيــات الَّ

- حاضــر فــي كل شــيء، وهــو صانــع كل شــيء، وهــو مــع كل شــيء وهــو أقــرب  -عــزَّ وجــلَّ

إلــى الإنســان مــن نفســه، وأنــه تعالــى هــدف ســير الإنســان الحقيقــيّ والنهائــيّ:

ـِـكَ  ــكَ كَدِحٌ إلَِٰ رَبّ ــنُ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلِۡ هَ يُّ
َ
أ  ﴾‏3؛ ﴿ يَٰٓ ــمۡۚ ــا كُنتُ ــنَ مَ يۡ

َ
ــوَ مَعَكُــمۡ أ ﴿ وَهُ

 ﴾‏6؛  نَّ إلَِٰ رَبّـِـكَ ٱلمُۡنتَــىَٰ
َ
مُــورُ ﴾5؛ ﴿ وَأ

ُ
ِ تصَِــرُ ٱلۡ لَٓ إلَِ ٱللَّ

َ
كَدۡحٗــا فَمُلَقٰيِــهِ ﴾4؛ ﴿ أ

ِيٓ  ِ ٱلَّ مۡــرُ كُُّــهُۥ ﴾‏7؛ ﴿ صُنۡــعَ ٱللَّ
َ
رۡضِ وَإِلَۡــهِ يرُجَۡــعُ ٱلۡ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِ غَيۡــبُ ٱلسَّ ﴿ وَلَِّ
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27 ــا  يۡنَمَ
َ
ــربُِۚ فَأ ــرِۡقُ وَٱلمَۡغۡ ِ ٱلمَۡ ــونَ ﴾1، ﴿ وَلَِّ ــا تَفۡعَلُ ــرُۢ بمَِ ــهُۥ خَبِ ءٍۚ إنَِّ ــنَ كَُّ شَۡ تۡقَ

َ
أ

ــهِ مِــنۡ حَبۡــلِ ٱلوَۡريِــدِ ﴾3 وغيرهــا مــن  قۡــرَبُ إلَِۡ
َ
ــنُ أ ِۚ ﴾2، ﴿ وَنَۡ ُّــواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّ توَُل

ــة... الآيــات القرآنيَّ
ــاط بحــث معرفــة الإنســان بمبحــث  ــيٍّ وواضــح ارتب ــا بشــكلٍ جل ــا، يظهــر لن مــن هن
ــال  ــا، والكم ــذه الدني ــي ه ــان ووجــوده ف ــق الإنس ــن خل ــدف م ــم، واله ــه العال ــة إل معرف
ــة والاســتحقاق. وعلى هذا الأســاس،  الحقيقــيّ اللّائــق بــه علــى مســتوى التكويــن والقابليَّ
ى إلــى تحديــد هدفــه  ــة وجــود الإنســان بالبُعْــد المــادّيّ، أدَّ فــإنّ حصــر أتبــاع الرؤيــة الغربيَّ
ــات  ــة. وبســبب نظرتهــم القاصــرة تلــك النظريّ ة الزائل ــيَّ ــه الحقيقــي باللَّذائــذ الحسِّ وكمال
ــوع  ــى وق ــا أدّى إل ــا؛ م ــا وأهدافه ــا وأبعاده ــي مضمونه ــزَأَة ف ــة والمُجْتَ ــدة الناقص العدي
ــى المســتويين:  ة عل ــلوكيَّ ــة والسُّ ــر مــن المشــكلات المعرفيَّ ــي الكثي ــة ف ة الغربيَّ الإنســانيَّ
ــة،  ــة، والحقوقيَّ الفــرديّ والاجتماعــيّ، وفــي العديــد مــن المجــالات والحقــول؛ الأخلاقيَّ
ــة، وغيرهــا... لــذا، يُعــدُّ التعــرُّف إلــى حقيقــة الإنســان  ــة، والفنيَّ ة، والاقتصاديَّ والسياســيَّ

ــات.  ــك المشــكلات والآف ــا للخــاص مــن تل ــه الواقعــيّ ضروريًّ وكمال

ة  أصالة النفس الإنسانيَّ
ة ينبغــي  للوصــول إلــى وجهــة نظــر جامعــة فــي كل المســائل المرتبطــة بالعلــوم الإنســانيَّ
ــاده،  ــكلّ أبع ــان ب ــيّ للإنس ــوم الحقيق ــمل المفه ــة تش ــة واقعيَّ ــان معرف ــة الإنس ــا معرف لن
ــة تشــكل تلــك الأبعــاد وتأثيرهــا علــى كمالــه النهائــيّ. وفــي  والهــدف مــن وجــوده، وكيفيَّ
المنظــور الإســاميّ »تصنّــف مســائل علــم معرفــة الإنســان إلــى قســمين؛ القســم الأول: 
يبحــث فيــه عــن تحليــل حقيقــة وجــود الإنســان، وعــن كمالــه الغائــيّ، والقســم الثانــي: 
ــل  ــوازم التحلي ــن ل ــو م ــان أن يســلكه وه ــي للإنس ــذِي ينبغ ــق الَّ ــه عــن الطري يبحــث في
ــة  ــة صحيحــة لحقيق ــى معرف ــل إل ــم نتوصَّ ــا ل ــي القســم الأول، فم الوجــوديّ المذكــور ف

الإنســان، وللهــدف مــن خلقتــه فلــن تثبــت المعــارف التاليــة«4.

] الآية 88، النّمل/ 27[. 	-1

] الآية 115، البقرة/ 2[. 	-2

] الآية 16، ق/ 50[. 	-3

صفــدر الهــي راد، معرفــة الإنســان، ترجمة: إبراهيــم بشــير، دار المعــارف الحكميّة، بيــروت، 2021م،  	-4
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ــم الإنســان مــن منظــور الديــن الإســاميّ  ة فــي عل ــادئ الأساســيَّ مــن الأصــول والمب
ــة، مــا يُعــرف بأصالــة  والمتَّصلــة اتِّصــالًا وثيقًــا بمعرفــة حقيقــة الإنســان وأبعــاده الوجوديَّ
فــة الأصيلــة فــي الإنســان هي  ة أنَّ الصِّ ة. والمــراد بأصالــة النفــس الإنســانيَّ النفــس الإنســانيَّ
ــذِي يجمــع بيــن المــادّة والتجــرد. ويتفــرع عــن  د النّابــع مــن أصــل تكوينــه الَّ بُعْــده المجــرَّ
هــذا الأصــل مســألة »الطبيعــة الإنســانيّة« المُســمّاة أيضًــا بـ»أصــل الخلقة الإنســانيَّة«. من 
ــات  ة تتمحــور حــول هذيــن المبدأيــن؛ الأول: إثب ة الإســاميَّ ــا، فــإنّ النّزعــة الإنســانيَّ هن
تِــي يُــراد منهــا إثبــات البُعْــد الآخــر غيــر المــاديّ للإنســان؛ أي  ة الَّ أصالــة النفــس الإنســانيَّ
ة  ــة الإنســانيَّ ــات الطبيع ــرّع عــن الأول وهــو؛ إثب ة. والآخــر: متف د النفــس الإنســانيَّ تجــرُّ
ــزة  ــدُّ الرَّكي ــي تُعَ تِ ــرة، والَّ ة بالفط ــة الإســاميَّ ــي الرؤي ــه ف ــح علي ــا يُصطل ــتركة، أو م المش
تِــي منهــا ينطلــق الإنســان فــي رحلــة البحــث عــن الهــدف الواقعــيّ والحقيقــيّ  الأســاس الَّ

لوجــوده فــي هــذا العالــم. 
ــدةٍ  ةٍ جدي ــةٍ إنســانيَّ ــةٍ وجوديَّ ــي تأســيس رؤي ة ف ــة أساســيَّ ــدآن لهمــا مدخليَّ هــذان المب
ــة فــي حــال ثبتــت أصالتهمــا. فــإذا  ة الغربيَّ ــا عــن الرؤيــة الإنســيَّ ومختلفــة اختلافًــا جذريًّ
ة مشــتركة وثابتــة بيــن جميــع البشــر  تأكّــد البُعْــد المجــرّد للإنســان ووجــود طبيعــة إنســانيَّ
لهــا ميــول واضحــة ومشــخصة ومُحــدّدة بدقّــة؛ بحيــث إنّهــا تتَّجــه نحــو هــدف مــا وغايــة 
مُشــخّصة، فســوف يتــرك هــذا الاكتشــاف بصماتــه وتأثيراتــه علــى كمــال الإنســان 
والهــدف مــن وجــوده. كمــا أنّــه ســوف يفتــح نافــذة علــى أحــكام وقوانيــن عالــم آخــر غيــر 
ــة علــى طريقــة عيــش الإنســان وحياتــه فــي هــذا العالــم  العالــم المــادّيّ لــه تداعياتــه الحتميَّ

وتعاملــه معــه. 
الفلاســفة الإســاميون، مثــل: »ابــن ســينا«، و»الســهروردي«، و»صدرالمُتألّهيــن«، 
يــن، مثــل: ســقراط، وأفلاطــون، وغيرهــم... رأوا أنّ الإنســان لــه  وبعــض الفلاســفة اليونانيِّ
بُعْــدان وجوديّــان؛ الأول: مجــرّد، والآخــر: مــادّيّ، مقابــل العديــد مــن الفلاســفة الغربيــن 
مثــل: »هوبــز«، و»بيــر«، و»بليــس«، و»ســمارت«، و»آرمســترونغ«، الذيــن رأوا أنّ 
الإنســان موجــود ذو بُعْــد واحــد هــو البُعْــد المــادّيّ فقــط، فلــم يؤمنــوا بوجــود بُعْــد آخــر 
للإنســان غيــر هــذا الوجــود الحسّــي. والمــراد مــن أنّ الإنســان كائــن ذو بُعْدَيــن؛ أنــه إضافة 
ــص  ــه خصائ ــدن ل ــذا الب ــان وراء ه ــر للإنس ــد آخ ــد بُعْ ــادّيّ يوج ــدن الم ــى وجــود الب إل
ــد«؛  ــن »تجري ــول م ــم مفع ــة اس غ ــي اللُّ ــرّد ف ــة. فالمج ــص الماديَّ ــر الخصائ ــرى غي أخ



29 ة مــن الأســاس. وتطلــق كلمــة المجــرّد فــي  بمعنــى »المعــرّى«1؛ أي المعــرّى عــن المــادَّ
ــذِي لا يحــوز  ــذِي يقابــل المــاديّ، فهــي تســتعمل فــي الموجــود الَّ الفلســفة علــى المعنــى الَّ
خصائــص الموجــود المــاديّ. فيكــون المجــرّد هــو الشــيء غيــر المــادّيّ وغير الجســمانيّ. 
ونحــن إذا نظرنــا إلــى الوجــود المــاديّ والجســمانيّ نلاحــظ أنّ لــه امتــدادًا فــي الأبعــاد 
ــك أن يكــون الوجــود  ــن ذل ــزم م ، يل ــمَّ ــنْ ثَ ــاع. ومِ ــرض، والارتف ــول، والع ــة: الط الثلاث
المــاديّ قابــلًا للقســمة والتركيــب؛ بحيــث يكــون امتــداد كل مــن تلــك الأجــزاء أصغــر 
ــزًا  ــغل حيّ ــة يش ــاده الثلاث ــبب أبع ــاديّ؛ بس ــا أنّ الموجــود الم ــه. كم ــن الموجــود نفس م
ــذِي لا امتــداد حقيقــيّ لــه، وهــو غيــر قابــل  ــا بخــاف الموجــود المجــرّد الَّ ــا وزمانيًّ مكانيًّ
ــة  ــة القرآنيَّ للقســمة ولا للتركيــب؛ بــل يتَّصــف بالبســاطة والصّرافــة2. إذن؛ فــي الرؤيــة الدينيَّ
»الإنســان موجــود ذو اتّجاهيــن، موجــود ثنــوي، بخــاف ســائر الموجــودات ذات البُعْــد 
ــي  ــى الترســب ف ــراب والانحطــاط، وينشــد إل ــى الت ــل إل ــه يمي ــد من الواحــد، موجــود بُعْ
الأرض والجمــود والتثاقــل. ومــن جانــب آخــر، فــإنّ بُعْــده الآخــر؛ أي روح اللــه )بتعبيــر 
ــموّ إلــى أعلــى قمّــة فــي  القــرآن( يميــل إلــى التعالــي بعكــس البُعْــد الأول، ويتَّجــه إلــى السُّ

الوجــود يمكــن تصورهــا؛ أي إلــى اللــه«3.
ة وتجرّدهــا  ــة عــدّة لإثبــات أصالــة النفــس الإنســانيَّ لقــد ذكــر الفلاســفة المســلمون أدلَّ

ة ســوف نذكــر بعضهــا: عــن المــادَّ

وحدة النفس وعدم تغيّرها: 	.1

ة لناحيــة تجرّدهــا، وعــدم قبولهــا  ذكــر العديــد مــن الأدلّــة علــى أصالــة النفــس الإنســانيَّ
ــذِي يقبــل التغيــر. فنحــن إذا لاحظنــا أنّ كل أجــزاء البــدن فــي  للتغيّــر بخــاف البــدن الَّ
ــرٍ مــن الطفولــة إلــى آخــر العمــر،  ــرٍ دائــمٍ، وأنَّ النفــس باقيــة علــى حالهــا مــن دون تغيُّ تغيُّ
ــذِي يعبــر عــن حقيقــة الإنســان هــي نفســه وليــس جســده. فلــو كان الإنســان  نســتنتج أن الَّ
ــة للــزم أن يكون الإنســان  ــذِي تتغيّــر فيــه كل الخلايــا المادّيَّ عبــارة عــن هــذا البــدن فقــط الَّ
الجديــد غيــر القديــم، ولكــن نحــن نــدرك بالعلــم الحضــوريّ أنّنــا لــم نتغيّــر علــى الرّغــم 
ة وانحفاظهــا  ــر البــدن، وعليــه يحكــم العقــل الإنســانيّ أن مــاك الوحــدة الإنســانيَّ مــن تغيُّ

الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مصدر سابق، ص191. 	-1

مصبــاح اليــزدي، المنهــج الجديــد فــي تعليــم الفلســفة، ترجمــة: محمد عبــد المنعــم الخاقانــي، دار  	-2
التعــارف، بيــروت، 2007م، ج2، ص133.
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ــذِي نســمّيه بالـــ »الأنــا الإنســانيَّة«.  دائمًــا يرجــع إلــى وجــود حقيقــيٍّ هــو الَّ
ــا لديــه واحــدة علــى الرّغــم مــن  فالإنســان مــن لحظــة ولادتــه إلــى موتــه تكــون الأن
تِــي تطــرأ علــى خلايــا بدنــه؛ بــل حتــى مــع فقــدان بعــض الأعضــاء فــي  ــرات الَّ كل التغيُّ
ــر قــد طــرأ علــى هــذه  الجســم، أو اســتبدالها بغيرهــا مــن الأعضــاء فإنّنــا لا نــرى أيّ تغيّ
ــة السّــبب فــي انحفــاظ وحــدة للإنســان فــي كل مراحــل حياته.  تِــي هــي فــي الحقيقيَّ الأنــا الَّ
ائــم فــي البــدن هــو علامــة علــى عــدم أصالــة البــدن، وعلــى  ــر الدَّ »بعبــارة أخــرى، إنّ التغيُّ
ــو كانــت بهــذا  ــدن ليــس هــو المقــوم للحقيقــة الإنســانيّة؛ لأنَّ حقيقــة الإنســان ل أنّ الب
ــذِي  ــذِي يقــوم حقيقــة الإنســان؟ ذلــك البــدن الَّ البــدن المُتغيّــر فإنّنــا نســأل أيّ بــدن هــو الَّ
زال واختفــى أم الأبــدان اللّاحقــة؟ كيــف يمكــن عَــدّ البــدن معبــرًا عــن حقيقــة الإنســان 
مــع أنــه فــي حــال فنــاء دائــم؟ إنَّ نفــس قبــول أجــزاء البــدن التغيــر ونفــس تبــدّل الخلايــا 
نــا علــى أنّ البــدن غيــر أصيــل. وعلــى هــذا الأســاس وانطلاقًــا مــن  ــابقة باللَّاحقــة يدلُّ السَّ
ــذِي يقــوم حقيقــة الإنســان هــو نفســه الثابتــة لا بدنــه،  ــر، نســتنتج أنّ الَّ أنّ النفــس لا تتغيَّ
ــذِي بينهــا وبيــن البــدن يُســمّى باســمها البــدن وإلّا فأســماء الأشــخاص  ولمــكان الاتّحــاد الَّ

فــي الحقيقــة لنفوســهم لا لأبدانهــم«1. 

ة الأنا للانقسام: عدم قابليَّ 	.2

ة ووجــود  تِــي يثبــت بهــا الفلاســفة الإســاميون تجــرد النفــس الإنســانيَّ ــة الَّ مــن الأدلَّ
ة. فعندما  البُعْــد الآخــر غيــر المــادّيّ فــي الإنســان مــن خــال تحليل حقيقــة الأنــا الإنســانيَّ
نتأمّــل حقيقــة )الأنــا( فــي الإنســان ســنلاحظ أنّهــا أمــر بســيط وغيــر قابــل للانقســام كمــا 
ــا )الأنــا(  تِــي مــن أهــمّ خصائصهــا أنّهــا مركّبــة وقابلــة للانقســام. أمَّ هــو حــال المــادّة الَّ
فهــي غيــر قابلــة للتقســيم، وليــس لهــا امتــداد فــي الأبعــاد الثلاثــة، وليــس لهــا وزن وجــرم 
ة. مــن هنــا، يحكــم العقل بتجــرد تلك  وحيّــز مــادّيّ. وعليــه، لا تنطبــق عليهــا لــوازم المــادَّ
تِــي هــي  النفــس لبســاطتها ووحدتهــا علــى الرّغــم مــن الأبعــاد الكثيــرة والمتنوّعــة فيهــا الَّ
ــا.  ــا، وليــس ترابطًــا تركيبيًّ غيــر غائبــة عــن بعضهــا بعضًــا؛ بــل هــي مترابطــة ترابطًــا عينيًّ
»بعبــارة أخــرى، لــو كانــت النفــس تتشــكّل مــن قســمين فــا بــدّ أن تكــون النفــس أمــرًا 
ــة غائبــة عــن بعضهــا  ــا، ويكــون لهــا امتــداد. ومــن جهــة أخــرى، الموجــودات الماديَّ مادّيًّ
ــى الجــزء  ــبة إل ــر حاضــر بالنس ــب وغي ــادّيّ غائ ــداد الم ــن الامت ــل كلّ جــزء م ــا؛ ب بعضً
، لا إدراك  ــمَّ ــنْ ثَ ــد الجــزء الآخــر. ومِ ــر حاضــر عن ــرض فهــو غي الآخــر، وكل جــزء مفت

صفدر الهي راد، معرفة الإنسان، مصدر سابق، ص76.  	-1



31 ــذِي يــدرك كل هذيــن  ــة. وهــذا مــا يجعلنــا نســأل مــن الَّ مُتبــادل بيــن الموجــودات المادّيَّ
القســمين دفعــة واحــدة؟ وعليــه، يتَّضــح أنّ الأنــا لا تقبــل التقســيم، وأنّهــا إنمــا تــدرك 
علــى بســاطتها، وعــدم تركبهــا مــن الأجــزاء. وإذا علمنــا أنّ الأنــا لا تقبــل القســمة يتَّضــح 
ــة، والحــال أنّ البــدن؛ بــل كل شــيء مــاديّ قابــل للقســمة، فتكــون الأنــا  لنــا أنَّهــا غيــر ماديَّ

غيــر البــدن، وغيــر أيّ موجــود جســمانيّ آخــر«1. 

د: ر الماضي دليل على التجرُّ
ُّ
تذك 	.3

نــا أحيانًــا نــدرك شــيئًا مــا، ثــمّ بعــد مــرور ســنوات  د العلــم وهــو أنَّ دليــل آخــر علــى تجــرُّ
ــاديّ  ــر م ــن أث ــارة ع ــذا الإدراك عب ــو كان ه ــد. فل ــن جدي ــيء م ــر ذاك الش ــوال نتذكّ ط
يحصــل فــي عضــو مــن أعضــاء البــدن فيجــب أن يمحــى هــذا الإدراك ويتغيــر بعــد مــرور 
ــن  ــدّة م ــد كل م ــر بع ــدن تتغيّ ــا الب ــا أنّ كل خلاي ــا إذا عرفن ــنين، خصوصً ــرات الس عش
لات وتحويــرات،  ــر ويتعــرّض لتحــوُّ الزمــن؛ بمعنــى آخــر »الدمــاغ بــكل محتوياتــه يتغيّ
والتركيــب المــاديّ للدمــاغ يتعــرّض مــرّات مكــرّرة للتّغييــر الكامــل خــال عمــر الانســان 
ـــور  ــذِي قــد يبلــغ السّــبعين عامًــا، وتحــل مــادّة جديــدة محــلّ القديمــة، بينمــا تبقــى الصُّ الَّ
رات كصــورة رفيــق صبــاه لمّا كان  ــة قائمــة فــي الذهــن بإحــكام، ســـواء كانــت تصــوُّ الذهنيَّ
ــذِي لــم يــره بعــد ذلــك أم كـــانت  ــة الَّ فــي ســنّ العاشــرة، أو صــورة مُعلّــم مدرســته الابتدائيَّ
ــة  تِــي صـــدّق وآمــن بهــا، حينمــا ســمعها فــي المدرســة الابتدائيَّ ة الَّ تصـديقـــات كـالقـضـــيَّ
ــابقة  رات والتصديقــات السَّ )أرســطو تلميــذ أفلاطــون(، والمُحصّلــة تبقــى جميــع التصــوُّ
ــر، ولا تبقــى ثابتــة«2،  ثابتــة كمــا كانــت، ولــو كانــت قائمــة فــي المــادّة يلــزم حتمًــا أن تتغيَّ
ــم أي  ــه العل ــذِي يحــلُّ في ــكان الَّ د الم ــم، وتجــرُّ د العل ــى تجــرُّ ــيٌّ عل ــرٌ حقيق ــذا مؤشّ وه
ــذِي  د العلــم فحينئــذ ســوف يثبــت لدينــا تجــرد الحيّــز الَّ النّفــس؛ لأنّــه إذا ثبــت لدينــا تجــرُّ
حضــر، أو تحقّــق فيــه العلــم؛ لأنّــه يســتحيل حلــول الشــيء المُجــرّد )العلــم( فــي شــيء 
د فــي الإنســان حتــى يحصــل لــه  ، لا بُــدَّ مــن وجــود بُعْــدٍ مجــرَّ مــاديّ )الجســم( ومِــنْ ثَــمَّ

العلــم، وهــذا البُعْــد هــو »النَّفــس الإنســانيَّة«.

صفدر الهي راد، معرفة الإنسان، مصدر سابق، ص42. 	-1
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ة وميولها الواحدة بيعة الإنسانيَّ
َّ
الط

فــي الاصطــاح، يُــراد مــن الطبيعــة الإنســانيّة؛ »الفطــرة«، أو »نــوع خلقــة الإنســان« 
ة  تِــي جبــل وخلــق عليهــا منــذ نشــأته الأولــى فــي هــذا العالــم؛ أي هــي العنديّــات التكوينيَّ الَّ
هــه  تِــي تدفعــه وتوجِّ تِــي لــم يختــر أن تكــون عنــده، والَّ الموجــودة بأصــل وجــوده وخلقتــه الَّ
إلــى غايــةٍ مــا، وتلــك العنديّــات مشــتركة وموجــودة عنــد جميــع البشــر، وهــي تُــدرك بالعلم 
الذاتــيّ الحضــوريّ، ولا تحتــاج إلــى دليــل للاســتدلال عليهــا؛ بــل مُجــرّد التفــات النفــس 
ة هــي  إليهــا ســتلاحظ حضورهــا التكوينــيّ فــي أصــل الخلقــة. وتلــك »الطّبيعــة الإنســانيَّ
ة، الشّــغل  ــة وأبرزهــا تناولهــا علــم الإنســان، حيــث كانــت معرفــة الــذات الإنســانيَّ أهــمّ قضيَّ

الشّــاغل، والهاجــس الرئيــس لباحثيــن ومفكريــن عــدّة منــذ أمــد طويــل«1.
فالاعتقــاد بوجــود طبيعــة مشــتركة بيــن البشــر مــن شــأنه أن يفتــح البــاب أمــام رؤيــة 
ــة  وطــرح معرفــيّ جديــد حــول الإنســان؛ لأنّــه إذا ثبــت لدينــا وجــود تلــك الميــول الطبيعيَّ
هــات الأصيلــة، والميــول الدفينة  المشــتركة عنــد جميــع البشــر، فســوف تصبــح تلــك التوجُّ
ة وهدفها الواقعــيّ. و»المراد  فــي الإنســان طريقًــا للاهتــداء إلــى المفهوم الحقيقــيّ للإنســانيَّ
ــدرات  ة، وبعــض الق ة والنفســيَّ ــات الجســمانيَّ ة هــو بعــض القابليّ ــة الإنســانيَّ بيع ــن الطَّ م
ــيّ،  ــادّيّ، والاجتماع ــه: الم ــه بمحيطي ــل احتكاك ــان قب ــل الإنس ــة بداخ ــة القائم الفعليَّ
والتأثّــر بــه، وهــي غيــر مكتســبة. تدفــع تلــك القابليّــات والقــدرات الإنســان إلــى أن يقــاوم 
ــة. تتَّســم تلــك القابليــات والخصائــص  بشــكلٍ، أو بآخــر بعــض المؤثّــرات والعوامــل البيئيَّ
ــة، وبشــكلٍ  ــريّ عامَّ ــس البش ــاء الجن ــي أبن ــي توجــد ف ة، وه ــبيَّ ــتدامة النس ــة بالاس الأوليَّ
بيعــة، وإن  ــر علــى تلــك الطَّ مُتســاوٍ إلــى حــدٍّ بعيــد، وعلــى مــدى التاريــخ لــم يطــرأ أيّ تغيُّ
ة يمكــن اتباعهــا لاكتشــاف تلــك الطبيعة  ا«2. وهنــاك مناهــج عــدَّ حصــل فإنّــه بســيط جــدًّ
ــيّة، ومنهــج الاســتبطان النفســيّ، ومنهــج  ــة الحسّ ة، كمنهــج المشــاهدة والتجرب الإنســانيَّ
القــراءة التَاريخيّــة، والمنهــج العقلــيّ، والمنهــج الدينــيّ. كمــا أنــه يمكــن الاســتعانة بــكل 
ة وليــس بالضرورة  تلــك المناهــج مــن أجــل الاســتدلال علــى وجود تلــك الطبيعــة الإنســانيَّ
ــة والمتكاملــة حــول الإنســان لا تأتــي  الاعتمــاد علــى منهــج دون آخــر؛ لأنّ المعرفــة التامَّ
ــدة وذات الأبعــاد المُتعــدّدة  ــة الإنســان المُعقّ ــره؛ بســب تركيب ــن دون غي مــن منهــج معيّ
ــة  والمتنوّعــة. وهــذا مــا يميــز المنهــج الدينــيّ عــن غيــره مــن المناهــج؛ لأنّــه لا يلغــي بقيَّ
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33 تِــي هــي  ــة الَّ المناهــج؛ بــل يقــف عندهــا، ويأخــذ برأيهــا، ويضيــف عليهــا رؤيتــه الوحيانيَّ
ة وأكملهــا وذروتهــا. أرقــى المعــارف الإنســانيَّ

ة المشــتركة،  ة علــى وجــود الــذات الإنســانيَّ لقــد تعــدّدت الحجــج والبراهيــن الفلســفيَّ
تِــي تتخطّــى النطــاق  »فوجــود الرغبــات والميــول العامّــة المشــتركة بيــن النــاس، والَّ
الحيوانــيّ هــو برهــان آخــر علــى وجــود مثــل تلــك الــذات. هنــاك نمــاذج لذلــك النمــط من 
النزعــات، مثــل: طلــب العلــم، والبحــث عــن الحقيقــة، وطلــب فضيلــة الكمــال الجمــال، 
ة  ــي هــي -بطبيعــة الحــال- ليســت نزعــات ولا ميــول جســديَّ تِ والرغبــة فــي العبــادة«1 الَّ
هــات نابعــة مــن باطــن الإنســان، وهي مشــتركة وموجــودة عند  ــة وحسّــيّة؛ بــل هــي توجُّ ماديَّ
ــة؛ بــل  جميــع البشــر، وفــي مختلــف المجتمعــات، كمــا أنّهــا ليســت وليــدة عوامــل خارجيَّ

ــة نابعــة مــن ذات الإنســان وباطنــه.  هــي ذاتيَّ
ــاع، وإدراك  ــة والاطِّ ــعى وراء المعرف ــى، يس ــة الأول ــة الطفول ــذ مرحل ــان، من فالإنس
حقائــق الكــون والعالــم، ويميــل علــى الــدوام نحــو امتــاك القــدرة، ويتوجّــه دائمًــا نحــو 
الخيــر، والسّــعادة، والجمــال، والكمــال؛ ويفــرّ مــن الشــرّ، والحــزن، والقبــح، والنَّقص، مع 
ــة.  هــات الباطنيَّ وجــود اختــاف بيــن البشــر فــي تشــخيص مصاديــق تلــك الميــول والتوجُّ
ــة، إن اللــه هــو المصــداق الحقيقــيّ والواقعــيّ لتلــك النــوازع  ــة القرآنيَّ ففــي الرؤيــة الدينيَّ
الداخليّــة؛ لأنّــه أصــل كل خيــر وجمــال وكمــال فــي هــذا الوجــود، فضــلًا عــن أنــه لا ســعة 
ة المُســمّاة بالفطــرة تتَّجــه  ــه وقدرتــه وعلمــه، والطبيعــة الإنســانيَّ ــه وجمال ولا حــدّ لكمال
ــة فــي ميولهــا، وليــس هنــاك ســوى خالــق العالــم مــن لديــه  نحــو الإطــاق واللّامحدوديَّ
ــه الكمــال المُطلــق. لذلــك، وصفــت الفطــرة فــي القــرآن الكريــم  تلــك الخصائــص؛ لأنَّ

ِۚ ﴾2؛  ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيۡهَــاۚ لَ تَبۡدِيــلَ لَِلۡــقِ ٱللَّ بأنّهــا فطــرة اللــه ﴿ فطِۡــرَتَ ٱللَّ
لأنهــا تتوجّــه فــي أصــل وجودهــا وخلقتهــا نحــو إلــه العالــم والكمــال المطلــق بالتكويــن 
ة  ة وهــي أنّ الــكلام عن الفطرة الإنســانيَّ الطبيعــيّ. ومــن المُهــمّ هنــا الإشــارة إلــى نقطــةٍ مُهمَّ
ليــس هــو نفســه الغريــزة؛ بــل همــا أمــران مختلفــان؛ لأنّ »فطــرة الإنســان؛ إنّمــا تنتمــي إلى 
روحــه فقــط دون أن يكــون للجســم دور فــي شــاكلتها وخواصهــا، خلافًــا لطبــع الإنســان 
ــدرات  ــات والق ــز والرغب ــن الغرائ ــر م ــم؛ لأنَّ الكثي ــا بالجس ــا وثيقً ــط ارتباطً ــذِي يرتب الَّ
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ــة لــدى الإنســان ترتبــط بشــكل كبيــر بالجســم واحتياجاتــه«1.  ــة والحيوانيَّ الطبيعيَّ
ــاد الأخــرى  ــن الأبع ــال م ــيّ للكم ــل الباطن ــدُّ المي ــي المنظــور الإســاميّ، يُعَ إذن؛ ف
ة، وكل إنســان يــدرك ذلــك الميــل بعلمــه الحضــوريّ. ولا ينحصــر ذلــك  للطبيعــة البشــريَّ
ــى  ــور عل ــان مفط ــول: إنَّ الإنس ــك، يمكــن الق ــال. ولذل ــن الكم ــوع خــاص م ــل بن المي
امحــدود إلــى الكمــال، ولأجــل الوصــول إليــه، يبقــى الإنســان فــي حالــة حركــة  الميــل اللَّ
ــيّ  ــا الباطن ــد أنّ ميلن ــنا نج ــى أنفس ــا إل ــن إذا رجعن ــع. ونح ــف، ولا تنقط ــة لا تتوقّ دائم
ــى. يتطــرَّق  ــه تعال ــو الل ــد ه ــه الوحي ــذِي مصداق ــق الَّ ــال المُطل ــا نحــو الكم مُتّجــه دائمً
ــي  ــوّة ف ــة الموجــودة بالق ــن لمســألة الفطــرة الإلهيَّ الفيلســوف الإســاميّ صــدر المتألهي
ــذِي قــد  وحــيّ لــدى الإنســان الَّ ــة تفعيلهــا، فيقــول: »إنّ الجوهــر الرُّ ذات الإنســان وكيفيَّ
ة فــي  ــة التوحيــد، قائــم بالقــوَّ ــة، وقبــول دعــوة الإســام، وديان فطــر علــى الفطــرة الإلهيَّ
الإنســان، حالــه حــال الجوهــرة داخــل المنجــم، لا يمكــن تفعيلــه واســتخراجه دون الجهد 
ة، والقيــام بالأعمال  الحثيــث والمثابــرة، وتزكيــة القلــب وتطهيــره، ولجــم الأهواء النفســانيَّ
والعبــادات«2. وعليــه، إذا ثبــت وجــود تلــك الطبيعــة المشــتركة المُتوجّهــة نحــو التوحيــد 
ــة  ــة فممّــا لا شــكّ فيــه أنّ لتلــك المعرفــة تداعيــات حتميَّ ــة القرآنيَّ بحســب الرؤيــة الدينيَّ

علــى علــم معرفــة الإنســان. 
ة فــي المنظور الإســاميّ يمتلك الإنســان  فــي المُحصّلــة، بنــاء لأصالــة النفــس الإنســانيَّ
ــا للكمال  ا فطريًّ د، كمــا أنّ الإنســان يمتلــك ميــلًا باطنيًّ مــع البــدن المــاديّ بُعْــدًا آخــر مجــرَّ
ــذِي لا حــدّ لــه، فيكــون ذلــك البُعْــد المجــرد فيــه والميــل الباطنــيّ كلاهمــا مــن المبــادئ  الَّ
 ، تِــي ســوف تبيّــن لنــا مفهــوم الإنســان وجوهــره، وتحــدّد لنــا مصيــره. ومِــنْ ثَــمَّ ة الَّ الأساســيَّ
ر أوّلــيّ حــول حقيقتــه. وإذا أخذنــا فــي الحِسْــبان أنَّ الموجــود الوحيــد  نحصــل علــى تصــوُّ
ــذِي يتَّصــف بالكمــال المطلــق هــو اللــه، ولاحظنــا أنَّ كل المخلوقــات ومــن ضمنهــا  الَّ
الإنســان المحتاجــة بالــذات والضعيفــة على مســتوى التكوين لا تســتطيع بذاتهــا أن تكون 
ــق »فالإشــباع  ــيّ المطل ــن الغن ــرْب م ــو القُ ــدف ه ــل أنَّ اله ــا ســيحدّد العق ــة، عنده غنيّ
ة لا يتــمُّ إلّا فــي ظــل الارتبــاط الكامــل الواعــي  ــة الإنســانيَّ الكامــل للاحتياجــات الفطريَّ

أحمــد واعظــي، الإنســان مــن منظــور الإســام، مصــدر ســابق، ص129. راجــع: روح الله الخمينــي،  	-1
ــا، ص158. الأربعــون حديثً

محمد الشيرازي، تفسير القرآن، نشر بدار، قم، 1361ه، ج7، ص199. 	-2



35 ة للإنســان،  بمبــدأ الوجــود«1؛ بمعنــى آخــر، بعــد ملاحظة النســبة بين الخصائــص الوجوديَّ
ة مختلفــة  وبيــن الغايــة المتناســبة مــع تلــك الخصائــص فســوف نهتــدي إلــى معادلــة إنســانيَّ
ــذِي يليــق  ــة المعاصــرة، وهــي أنّ الهــدف المعقــول الَّ عمّــا هــو ســائد فــي الأنســنة الغربيَّ
ــيّ  ــل الحقيق ــيّ«، »فالتكام ــرْب الإله ــام »القُ ــو مق ــه واســتعداداته ه ــان وإمكانات بالإنس
الإنســانيّ عبــارة عــن سيـــر الـــروح العملــيّ إلــى اللــه فــي أعمــاق ذاتهــا لتصــل إلــى مقــام 
تجـــد فيـــه نفســها عيــن التعلــق والارتبــاط، ولا تجــد لهــا ولا لأيّ موجــود اســتقلالًا فــي 
ــوم  ــوم العل ــاهدة، وتق ــن المش ــارض ع ــا أيّ ع ــال، ولا يمنعه ــات والأفع ــذات والصف ال
ــة للإنســان، وتجعــل جوهــر ذاته  والمشــاهدات فــي ذلــك المســير بتعميــق المرتبــة الوجوديَّ

بالتدريــج أكمــل فأكمــل«2.

مصبــاح اليــزدي، معرفــة الــذات وبناؤهــا مــن جديــد، ترجمــة محمــد علــي التســخيري، دار الأمير،  	-1
بيــروت، 1992م، ص68.

المصدر نفسه، ص102. 	-2
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مة مُقدِّ
ة بعــد تطويرها  فاهيــة، خاصَّ ــة أنْ تنتــج لنــا كل مُقوّمــات الرَّ اســتطاعت الحضــارة الغَرْبِيَّ
لت الخدمــات، وجعلــت التّقنيــة تُؤمّــن تلــك  تِــي ســهَّ ســات الَّ للتّقنيــة ونُظُــم الإدارة والمؤسَّ
ــرز  ــذِي يب ــر، الَّ ــا البشــع والمُدمِّ ــم تســتطعْ أنْ تخفــي وجهه ــك ل ــة، لكنَّهــا مــع ذل فاهي الرَّ
تِــي دامــت خــال أربعــة قــرون انقرضــت فيهــا شــعوب وأعــراق  ــة الَّ فــي حركــة الإمبرياليَّ
ة ومحتهــا مــن علــى وجــه الأرض، ناهيــك عــن تلويــث  ــرت ثقافــات إنســانيَّ بأكملهــا، ودمَّ
ــى الإنســان.  ــده عل ــود تهدي ــا يع ــوان، والأشــجار، وم ــات، والحي ــك بالنَّب ــة، والفت بِيعَ الطَّ
ــن  ــه م ــد أنْ تصنَعَ ــا، وهــي الآن تري ــه بائسً ــي أســعدت الإنســان جعلت تِ ــة الَّ ــى التّقني وحت

ــة عاليــة التّقنيــة.    خــال مخابــر بيولوجيَّ
ةً عندمــا يُنشــئ الإنســان حضــارة مــن صُنْــعِ يديــه لتقتله، فالإنســان  المفارقــة تــزدادُ حــدَّ
الغربــيُّ أنتــج حضــارة، ثــمَّ انتبــه إلــى خطــورةِ مــا أنتــج دون أنْ يملــك قُــدرةً علــى تجــاوز 
م، ففيهــا أجمــل الإنســان الغربــيّ قــواه،  م كان مــع فكــرة التّقــدُّ مــا أنتــج؛ إذ إنّ بدايــة التّــأزُّ
وعقــد العــزم بهــا علــى المُضِــيّ قُدُمًــا، فقــد جمــع بيــن قــوّة العقــل والإرادة؛ كــي يتّجــه 

ة رْبِيَّ
َ

 الغ
ُ

الحداثة
سَانِ الُمعاصِر

ْ
مَة الإن

ْ
وأز

الطاهر محمد الشريف

أستاذ محاضر في فلسفة الحضارة والدّين، في جامعة باتنا 1 الجزائر.  	*

*



37 ــعادة، لكنّــه لــم يكــن  صــوب تحقيــق السّــعادة آمــلًا فــي العلــم والتّقنيــة أنْ تُحقّــق لــه السَّ
يعلــم أنَّ ســعيه ســيؤول بــه إلــى غيــر مأمولــه، حيــث تحطّــم مبتغــاه أمــام حربيــن مُدمّرتيــن؛ 
الأولــى: قضــى فيهــا نحــو قرابــة 20 مليونًــا، والأخــرى: قرابــة 50 مليونًــا، وأنتــج أســلحةً 
م  ــة، وكلّهــا مــن رزايــا تقــدُّ ــة، والكيماويَّ ــة، والبيولوجيَّ ــة، والجرثوميَّ فتّاكــةً كالقنابــل النّوويَّ

ــم والتّقنية.   العل
ــون يمارســون النّقــد لحضارتهــم منتبهيــن  أمــام هــذه المفارقــة، أخــذ الفلاســفة الغربيُّ
إلــى مظاهــر المــأزق مختلفيــن فــي تشــخيصه، حائرين أمــام البديل لذلــك المــأزق. فإدغار 
ــذِي أقــرَّ فــي كتابــه »ثقافــة الغــرب وبربريّتــه« أنّ  مــوران )Edgar Morin 1921م( الَّ
لــكل حضــارة ثقافتهــا وبربريّتهــا، علــى وفــق فهــم مُركّــب، يســعى مــن خلالــه إلــى تجــاوز 
، هــل بربريّتــه جــزء جوهــريٌّ  ــة الغــرب، ولكــن المشــكلة تكمــن فــي ســؤالٍ جوهــريٍّ بربريَّ
ــؤال النَّقــديّ هــو عينــه ما ســنعمل  ة طارئــة؟ وهــذا السُّ ــة أم أنّهــا هامشــيَّ فــي الحضــارة الغَرْبِيَّ

علــى ضبطــه أكثــر ليتــاءم مــع مقالنــا هــذا، ومفــاده:
هل أزمة الإنسان الغربيّ هي في جوهر حضارته أم أنّها عرضيَّة؟

ؤال يمتدُّ إلى أسئلةٍ أُخْرى: ما هذه الأزمة ؟   وهذا السُّ
وهل تمسُّ ذات الإنسان أم محيطه؟ 

هــذه الأســئلة تســتوجب منهجًــا؛ كــي يُســدّد طريقنــا نحــو الإجابــة عنهــا، وهــو منهــج 
ــع  ــا بالواق ــة، وعلاقته ــة والمعرفيَّ ــى الفكريَّ ــمُّ بالبِنَ ــج يهت ــو منه ــة، وه ــاذج المعرفيَّ النَّم
ــا يتمحــور حــول فكــر أنتــج حضــارة؛ أي  ــا تظهــر كفاءتــه، فموضوعن الاجتماعــيّ، وهن
علاقــة بيــن نظــامٍ معرفــيٍّ مــا وســياقه الحضــاريّ. لهــذا، وجــب النَّظَــر فيــه ؛كــي نــدرك 
تِــي أنتجهــا  م، هــل فــي جوهــره أم فــي ظاهــره، وكذلــك تحليــات الأزمــة  الَّ ــأزُّ مكمــن التَّ
ــا ككلّ، والحــال نفســه  ــة، وتعكــس واقعًــا اجتماعيًّ الغــرب ذاتــه، فهــي خاضعــة لبِنًــى فكريَّ
ــة . ويعمــل المنهــج علــى  ــذِي يُوجّهــه هــذا المقــال للحداثــة الغَرْبِيَّ بالنّســبة إلــى النّقــد الَّ
ــلُ فــي الرَّصــد، حيــث يجمــع المُحــدّدات الدّالّــة علــى الظّاهرة،  وفــق آليتيــن؛ الأولــى: تتمثَّ
ياســيّة، يُجــرّد منهــا الأنمــوذج المخفــي  ــة والسِّ ــة والأخلاقيَّ أو الواقعــة، أو المنظومــة الفكريَّ

خلفهــا، وأخيــرًا، يمــارس النّقــد، وهــو مــا ســينجم عنــه خطّــة المقــال الآتيــة: 
أوّلًا: رصد المصطلحات الدّالّة على أزمة الإنسان الغربيّ 

ة  قافة الغَرْبِيَّ ثانيًا: انفصال الإنسان عن الإله في الثَّ
ثالثًا: الإنسان الغربيّ المعاصر بين تيه الزمن، وطُغْيان على المكان
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ة. رابعًا: المدخل القرآنيّ لتشخيص أزمة الإنسان في الحضارة الغَرْبِيَّ

ة على أزمة الإنسان الغربيّ 
َّ
رصد المصطلحات الدال

غــة هــي لســان حــال المجتمــع؛ تنقــل أخبــاره، وتحمــل أفــكاره وراءه. لهــذا؛ هــي  اللُّ
ــا حضــور  ــارات كان له ــث نجــد أنَّ عب ــان، والحــال، والمــكان؛ حي ــر بحســب الزّم تتغيّ
قــويّ فــي زمــن، تتلاشــى فــي زمــن آخــر، بحســب المُتغيّــرات، وعبــارات أخــرى يتكثّــف 
ــيّ  ــى الوضــع الاجْتِماعِ ــرُّف إل ــكان التع ــا إم ــا يمنحن ــن دون آخــر؛ م ــي زم ــتعمالها ف اس
ــة  ــه بالثّقاف ــحُ علي ــا يُصْطَل ــة، أو م ــه العالم ــد نخب ــة عن ــة خاصّ بوســاطة اســتعمالات اللُّغ
ــة يمكــن تحليلهــا  العالمــة، حيــث ســتحدّد لنــا العبــارات الأوســع انتشــارًا  مُعْطيــاتٍ أوليَّ
بغــرض الوصــول إلــى التشــخيصِ المناســب لحالــة الأزمــة،  ثــمّ المــرور إلى الحلِّ الأنســب 

لهــا. 
تِــي عبّر عنهــا كل من زغمونت  أوّلُ عبــارة تســتوقفني هنــا هــي عبــارة أزمــة crise  la الَّ
باومــان )Zygmunt Bauman 1925-2017( بأنّهــا تعنــي حالــة لا يقيــن، وهــو مــا 
بيــة،  فصّلــه بقولــه: »أعتقــد أنّ فكــرة الأزمــة  تتَّجــه اليــوم  إلــى العــودةِ إلــى جُذُورِهــا الطَّ
حيــث ظهــر هــذا المصطلــح ليشــير إلــى لحظــة يكــون فيهــا مســتقبل المريــض فــي يــد قدر 
نــا نُعبّــر عــن  ــة، فإنَّ مجهول...فــإذا تحدّثنــا عــن أزمــةٍ مــا، بمــا فــي ذلــك الأزمــة  الاقتصاديَّ
ــر الأمــور«1. ففكــرة الأزمــة، انتقلــت مــن  ــا بمصي شــعور باللّايقيــن، عــن شــعور بجهلن
ديــن، همــا:  مجــال الطّــبّ، إلــى مجــال الاقتصــاد، إلــى كلّ المجــالات؛ لتصبــح لهــا مُحدَّ
ــرت  ــي بشّ تِ ــة  الَّ ــة الغَرْبِيَّ ــي أنَّ الحداث ــر المجهــول، وهــو مــا يعن ــن والمصي ايقي ــة اللَّ حال
بمصيــر مشــرق للإنســان انتهــت إلــى مصيــرٍ مجهــول، وحالــة لا يقيــن بمــآلات الأمــور. 

جــاه نفســه تقريبًــا نجــده عنــد الفيلســوف الفرنســيّ إدغــار مــوران فــي كتابــه »فــي  الاتِّ
مفهــوم الأزمــة«،  وهــذا فــي قولــه: »فــي حيــن أنّ كلمــة أزمــة كمــا نفهمهــا اليــوم، تعنــي...

صعوبــة التشــخيص. فــي المجمــل، تأتــي الأزمــة  هنــا بغيــاب اليقيــن«2. وبذلــك، يضيف 
ــوّن  ــة  يتك ــول الأزم ــح مدل ــخيص؛ ليصب ــن التش ــز ع ــألة العج ــان مس ــى باوم ــوران إل م
ايقين-والمآل المجهــول، وتلــك  مــن ثلاثــة حــدود، وهــي: العجــز عــن التشــخيص-اللَّ

ــة  ــبكة العربيَّ زيغمونــت باومــان وكارلــو بوردونــي، حالــة الأزمــة ، ترجمــة: حجــاج أبــو جبــر،  الشَّ 	-1
ــروت،  2018م، ص 15. ــر، بي ــاث والنّش للأبح

اقي، بيروت، 2018م، ص12.  إدغار موران،  في مفهوم الأزمة ، ترجمة: بديعة بوليلة، دار السَّ 	-2



39 ــة علــى الأزمــة ، قصــد تشــخيصها، ثــمّ  الحــدود تســتدعي منّــا تحليــل المصطلحــات الدالَّ
ــة، وإلّا ســنبقى دائمًــا فــي دائــرة الأزمــة ، ولــن  ــة يقينيَّ تحديــد مآلهــا، علــى وفــق مرجعيَّ

نخــرج منهــا. 
كــون اســتخدام مصطلــح الأزمــة أصبــح شــائعًا فــي الغــرب ابتــداء مــن الأزمــة 
ــة لســنة 1929م، فــإنّ لذلــك التاريــخ دلالــة مُهمّــة، حيــث إنّهــا لحظــة فارقــة،   الاقتصاديَّ
ة  ــة والاحتجاجيَّ ا، وهنا بــدأت تتجمّع المصطلحــات النقديَّ بــدأ معهــا الشــعور بالأزمــة  قويًّ
ــة، ومدرســة فرنكفــورت،  ة؛ كالوجوديَّ الدالّــة علــى حالــة الأزمــة مشــكلات مــدارس فلســفيَّ
وفلاســفة الاختــاف، أو مــا بعــد الحداثــة، وغيرهــا. وعليــه، فالتاريــخ المذكــور أعــاه هو 
تِــي رســمها عصــر التنويــر فــي القــرن الثامــن عشــر،  لٍ مــن حالــة التفــاؤل الَّ تعبيــر عــن تحــوُّ

ايقيــن والتشــاؤم إزاء المســتقبل. إلــى حالــة مــن اللَّ
ــان  ــة الإنس د أزم ــدِّ ــن؛ الأوّل: يُح ــى نوعي ــات إل ــم المصطلح ــن أن نقس ــا، يمك وهن

ــه.   ــد ل ــو تهدي ــة محيطــه، كــون محيطــه ه ــا أزم والآخــر:  يُحــدّد فيه

الاغتراب بوصفه جوهر أزمة الإنسان الغربيّ المعاصر
ــر مــع هيغــل، وماركــس،  ــذِي ظه ــراب الَّ ــه هــو الاغت ــح ســنبدأ بتحليل إنَّ أوّل مصطل
ــة، ومدرســة فرنكفــورت، حيــث عبّــر عــن  وفيوربــاخ، وشــهرته كانــت مــع الفلســفة الوجوديَّ
انِية   ــة الثَّ ــة، وعــودة المصطلــح بعــد الحــرب العالميَّ أزمــة فلســفة الــذّات فــي الفلســفة الغَرْبِيَّ
ة. وهنــا، وجب تعريــف المصطلح  م الــذات فــي الحضــارة الغَرْبِيَّ لــه دلالــة عميقــة علــى تأزُّ

ــة لأزمــة الإنســان الغربــيّ.  ــة الوصفيَّ أولًا قبــل تحديــد مكانتــه بيــن تلــك المعجميَّ
قــد عرفــه إيريــك فــروم اســتنادًا إلــى فلســفة هيغــل وماركــس، بقولــه: »إنَّ الاغتــراب 
بالنســبة إلــى هيجــل وماركــس يعنــي أنّ الشــخص قــد أضــاع نفســه، وكــفّ عــن تصوّرهــا 
ــة«1.  ــه ضئيل ــر لكــن كينونت ــتخدم الكثي ــر، ويس ــك الكثي ــرء يمتل ــاطه. فالم ــز لنش كمرك
ــا،  ــا. وهن ــذات وموضوعه ــن ال ــة بي ــى علاق ــة عل ــد دلال ــذا التحدي ــا له ــراب وفقً فالاغت
ــذِي  يســتعين فــروم ببعــض مفاهيــم التحليــل النفســيّ، خاصّــة منهــا مفهــوم التحويــل، الَّ
ــي  تِ ــه، الَّ ــةٍ مــع ذات ــذات إلــى الآخــر؛ ليكــون الإنســان فــي غرب ــي تحويــل صفــات ال يعن

ــا تتســافل تلــك الــذّات. ــي تصنعهــا وهن تِ تفقــد مكانتهــا أمــام الأشــياء الَّ
ــا  ــه: »أمّ ــا فــي قول ــدًا مهمًّ ــى إيريــك فــروم تحدي ــد الوهــاب المســيري إل يضيــف عب

إيريك فروم ، كينونة الإنسان، ترجمة: محمد حبيب،  دار الحوار، اللّذقيّة، 2013م، ص 28.   	-1
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ــه  ــة الإنســان عــن جوهــره، وتنزل ــى غرب ــراب( تشــير إل ــإنّ الكلمــة )اغت فــي الفلســفة، ف
ــة  ــن الماهيَّ ــق بي ــدم التواف ــى ع ــير إل ــا تش ــه، كم ــي أن يكــون في ــذِي ينبغ ــام الَّ ــن المق م
ــا مــن  ــام موضوعه ــا أم ــد هُويّته ــذات تفق ــى أنّ ال ــق يرجــع إل والوجــود«1. وعــدم التواف
ــه لا  جهــة، ولكــن أهــمّ شــيء فــي هــذا التعريــف هــو جوهــر الإنســان، حيــث يصبــح أنّ

ــانيّته. ــد إنس إنســان؛ أي يفق
لقــد عمــل محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد علــى التفريــق بيــن الاغتــراب والاســتلاب، 
فالاغتــراب هــو حالــة مــن الانفصــام يــؤدّي إلــى اختلالٍ وجــوديّ بيــن الــذات المضطربة، 
وواقعهــا اليومــي والحضــاري2. وهنــا، يؤكّــد علــى معنــى إضافــيّ، وهــو حالــة الانفصــام مع 
ــة فــي جوهرهــا،  ؛ فأزمــة الاغتــراب هــي أزمــة حضاريَّ الواقــع الحضــاري ككل، ومِــنْ ثَــمَّ
ــذِي يتمظهــرُ فــي  ة فيهــا تشــعر بالانفصــال الَّ فالغــرب أنتــج حضــارة تجعــل الــذات البشــريَّ
امنتمــي. وأمّــا الاســتلاب  أطروحــة هيغــل، وماركــس، وحتــى كولــن ولســن فــي كتابــه اللَّ
ا على  ــة العلاقــة مــن طــرفٍ أحــاديٍّ يســتحوذ نهائيًّ فهــو بحســب حــاج حمــد: »يعنــي جبريَّ
الطّــرف الآخــر«3. ومعنــى ذلــك أنّ الاغتــراب شــعور الــذات أمــام الآخــر، أمّــا الاســتلاب 
ــة فهــي ناتجــة مــن  فهــو يأتــي مــن الآخــر، أو الموضــوع إلــى الــذات، وأمّــا العلاقــة الجبريَّ

ــة للعالــم، والكــون، والحيــاة.  ، وهــذا الأخيــر ناتــج مِــنْ رُؤيــةٍ وجوديَّ وضــعٍ حضــاريٍّ
ت إلــى  وعليــه، فكلاهمــا الاســتلاب، والاغتــراب ناتجــان مــن رؤيــةٍ مُحــدّدةٍ للعالــم أدَّ
ــه انفصــال للعالــم عــن  ــةٍ مــن تحويــل خصائــص الــذات إلــى الموضــوع، فينتــج من حال
الــذّات، مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــةٍ غربــة عــن الــذات؛ أي يصبــح الإنســان غريبًــا عــن 
ــام قــوى  ــراب فــي ذات الإنســان شــعور بالضّعــف أم ــه، ولا يعــرف جوهــره، والاغت ذات
ــة نظم المجتمــع، وغيرها.   ة، وعمليَّ ة، والاشــتراكيَّ ــة ، والرأســماليَّ العالــم الخارجــيّ؛ كالتقنيَّ
ــة  ؤيــة الكونيَّ ــابقة، فــإنَّ العنصــر المنتــج للاغتــراب هــو الرُّ بنــاءً علــى التعريفــات السَّ
ــا مضمــون الاغتــراب فهــو حالــة تحويــل صفــات  للحضــارة، والمحيــط الحضــاريّ، وأمَّ
ــة والوجــود، وفقــدان القيمــة  الــذّات إلــى الموضــوع، وحالــة انفصــال وتغايــر بيــن الماهيَّ

ــة الشــاملة، دار الشــروق، القاهــرة، 2002م،  ــة والعلمانيَّ ــة الجزئيَّ عبــد الوهــاب المســيري، العلمانيَّ 	-1
ص142.

انِيــة ،  دار ابــن حــزم، بيــروت، 1996م،  ة الثَّ ــة الإســاميَّ محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، العالميَّ 	-2
ص151. 

المصدر نفسه، ص 152.  	-3



41 ــرة عــن أزمة  ــة للــذّات. وعليــه، يصبــح الاغتــراب فــي طليعــة الاصطلاحــات المُعَبِّ الوجوديَّ
الإنســان الغربــيّ؛ بــل هــو المصطلــح الجامــع لغيــره.  

ــة لتلــك  ؤيــة الكونيَّ كــون الاغتــراب مُصْطلحًــا جامعًــا لِكَــوْن تأسيســه علــى الرُّ
الحضــارة، فهــو أهــمّ تجــلٍّ لهــا؛ لأنّــه انعــكاس لتلــك العلاقــة بيــن الــذّات والموضــوع؛ 
ــى البحــث عــن  ــة تســعى إل ــة الكونيَّ ؤي ــا؛ لأنّ الرُّ ــي له ــق الفعل ــه هــو التحقُّ ــد أنّ ــا يُؤكّ م
م  ــة يُقــوِّ ــة فكريَّ موقــع للإنســان ضمــن نظــام الوجــود، فتخلــق لــه أيديولوجيــا؛ أي معياريَّ
بهــا الأشــياء، ويوتوبيــا يطمــح بهــا إلــى تحقيــق تلــك الأيديولوجيــا، وإنســان كامــل يكــون 
معيــارًا  للــذّات الكاملــة، وهــو مــا ســيؤول إلــى ربــط الــذات بالعالــم، وهنــا يشــعر الإنســان 

ــة ذاتهــا.     ؤيــة الكونيَّ ــة داخــل الرُّ بالاغتــراب؛ بمعنــى أنَّ المشــكلة تكــون جوهريَّ
ــه ســيولّد العديد مــن الأزمات  كــون الاغتــراب أكبــر تجــلٍّ لأزمــة الإنســان الغربــيّ، فإنَّ
تِــي ســتُحدّدها الكثيــر مــن المصطلحــات منهــا: التوثن )مــن الوثنيَّة( والتســلُّع،  الأخــرى الَّ
ــي وســائل  ــر ف ــذِي يفكّ ــل الَّ ــه هــو العق ــي مفهوم ــر ف ــيّ، والأخي ــل الأدات ؤ والعق والتشــيُّ
ة أم لا، وهــو عنــد المُسَــيطِر يفكــر  ــيْطَرَة ، ولا يفكــر فــي غاياتــه مــا إذا كانــت إنســانيَّ السَّ
كيــف يحافــظ علــى ســيطرته، وهــو عنــد المُســيطَر عليــه هــو عقــل تســويغ للأمــر الواقــع؛ 
ــنْ ســيخلق الاســتلاب بالمعنــى  ــيْطَرَة، وهــذا العقــل هــو مَ فهــو يحافــظ علــى نظــام السَّ
ــان  ــلب الإنس ــة تس ــوى خارجيَّ ــو ق ــد، وه ــاج حم ــم ح ــو القاس ــد أب ده محم ــدَّ ــذِي ح الَّ
ــر عنــه هربــرت ماركــوز  قائــلًا عــن  ــة، وهــو عينــه مــا عبَّ إمكاناتــه وتخضعــه لعلاقــة جبريَّ
ــر،  ــب القص ــن لصاح ــيد، والق ــد للس ــة العب ة تبعيَّ ــخصيَّ ــة الش ــيّ: »فالتّبعيَّ ــل الأدات العق
تِــي  ــة الَّ والوالــي للملــك، إلــخ،... يحــلّ محلّهــا شــيئًا فشــيئًا نــوع آخــر مــن التبعيّــة: التبعيَّ
ة، الســوق، إلــخ...( وإن كان  تخضــع المــرء لـــ نظام أشــياء موضوعــيّ )القوانيــن الاقتصاديَّ
ــيْطَرَة  تعتمــد الآن علــى درجــةٍ  ــيْطَرَة ... فــإنّ السَّ نظــام الأشــياء الموضوعــيّ مــن صنــع السَّ
ــة للمجتمــع البرجــوازيّ تخلــق نظامًــا مــن  ــة الإنتاجيَّ أكبــر مــن العقلانيّــة«1؛ أي أنّ العمليَّ
تِــي تحــول الإنســان إلــى مجــرد أداة ضمــن آلــة كبيــرة، وهــو مــا ســيخلق مــا  الاســتلابات الَّ
يُســمّيه ماركــوز بالإنســان ذي البُعْــدِ الواحــد، وهــو إنســان يتــمُّ تنميطــه ضمــن بُعْــدٍ واحــدٍ 

تصنعــه القــوى المســيطرة، وهــو أهــمّ تجلِّيــات الاغتــراب والاســتلاب. 
عمــل العقــل الأداتــي فــي إفقــاد الــذات هُويّتهــا واغترابهــا ســيعمل علــى إســقاطها إلــى 

ــروت،  ــي،  دار الآداب، بي ــورج طرابيش ــة: ج ــد، ترجم ــد الواح ــان ذو البع ــوز، الإنس ــرت مارك هارب 	-1
ص181. 2004م، 
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ــا التوثّــن فيفســره إيريــك  ــن والتســلُّع والتشــيّئ، فأمّ لــة فــي التوثُّ ــحيقة والمُتمثِّ ــوّة السَّ الهُ
ــة التحويــل وهــو يأتــي ضمــن تحليلــه للاغتــراب، وهــو يــرى أنّ  فــروم مــن خــال عمليَّ
ــي أن  ــة ه ــوّة، فالوثنيَّ ــة النب ــه حرك ــت ب ــذِي أت ــري الَّ ــل التحري ــو عكــس العم ــن ه التوث
»يحــول المــرء نشــاطاته الخاصّــة، أو كل تجاربه-مــن قدرتــه علــى الحُــبّ، أو قدرتــه علــى 
التفكيــر- إلــى موضــوعٍ خــارج نفســه قــد يكــون الموضــوع شــخصًا، أو شــيئًا مصنوعًا من 
الخشــب، أو الحجــر«1، وغيرهــا؛ مــا يؤكّــد أنّ الاغتــراب نتيجــة لإنتــاج أوثــان يخضــع 
ــى ســلعةٍ  ــي ينتجهــا، حيــث تحــول كل شــيء إل تِ لهــا الإنســان المعاصــر، وهــي الســلع الَّ
ــذِي كانــت لــه  وشــيء، فيتــمُّ بيــع لاعبــي كــرة القــدم وشــرائهم، وبيــع  الجنــس وشــرائه الَّ
ة ؛ ليتحــول إلــى ســلعةٍ كمــا هــو حــال البغــي  قداســة بحكــم حفاظــه علــى الحيــاة الِإنســانِيَّ
ــوى  ــان وجــوده، وته ــد الإنس ــيء، فيفق ــلَّع كل ش ــا يتس ــا. وهن ــة، وغيره ــام الخلاع وأف

ة.  قيمتــه البشــريَّ

ة  رْبِيَّ
َ

انفصال الإنسان عن الإله في الثقافة الغ
ــة،  رفــع أيّ  فــي نشــأته الأولــى،  كان يريــد الأنمــوذج المعرفــيُّ المنتِــج للحداثــة الغَرْبِيَّ
تِــي أثقلــت كاهــل  سُــلطة عــن الإنســان، وهنــا ســعى إلــى التخلُّــص مــن سُــلْطةِ الكنيســة الَّ
جــه نحــو إنتــاج مــا  الإنســان، وزادت فــي قصــوره وحرمتــه مــن تحقيــق إمكاناتــه، ثــمّ اتَّ
ــة الإنســان، أو  ــا: مركزيَّ ــن هم ــار مركزيّتي ــي إط ــم ف ــم العال ــي تفه تِ ــة، الَّ ــمّيه بالعلمانيَّ يُس
ــاء  ــس إحي ــك لي ــب عــن ذل ــه، لكــن ترتَّ ــه، أو إلغائ ــش للإل ــع تهمي ــة، م بِيعَ ــة الطَّ مركزيَّ

الإنســان؛ بــل موتــه.
منــذ أنْ أعلنــت فرنســا حقّهــا الوراثــيّ فــي مدينة/الدولــة نابولــي، نشــبت حــرب عمّــت 
ــام  ــة الع ــى غاي ت إل ــدَّ ــام 1494م، وامت ــي الع ــك الحــرب ف ــدأت أحــداث تل ــا. ب أوروب
نا هي  1559م، ولــن نتمكّــن مــن ســرد مــا جــرى فــي تلــك الحــرب الطويلــة، لكــن مــا يهمُّ
ــة في  ت إلــى تغييــرات جذريَّ ــة، أدَّ ــة جراحيَّ تِــي أحســبها مثــل عمليَّ نتائــج تلــك الحــرب، والَّ
ــة فــي مواجهــة الإقطــاع،  ــة، نتجــت تطوّراتهــا ظهــور نخبــة برجوازيَّ ر الحضــارة الغَرْبِيَّ تطــوُّ
ســةٍ  ســعت إلــى تغييــر نظــام الــولاءات، حيــث انتقــل الــولاء مــن مؤسّســة الكنيســة إلى مؤسَّ
تِــي  ة الَّ ة إلــى الثقافــة الإنســانويَّ بديلــة عنهــا وهــي الدولــة القوميّــة، ومــن تعاليــم المســيحيَّ
ــات  ــذوق والعقــل والعواطــف مــن أدبيّ ــا ســيتغيّر مجــرى ال ــان، وهن ــرَاث اليون أحيــت تُ
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43 ة بتفكيــك تماســك  ــات إنســانويّة، وأكملــت المشــروع البروتســتانتيَّ ــى أدبيّ ة إل المســيحيَّ
المســيحيّة. ومــن هنــا، بــدأت تنقطــع علاقــة الأرض بالسّــماء، ولــم يعــد الإنســان يفكــر 
تِــي  ــة الَّ فــي عالــم الملكــوت؛ بــل بعالــم الملــك المنفصــل، وهــو عينــه مــا يســمّى بالعلمانيَّ

قطعــت الدنيــا عــن الآخــرة.  
ــة مــع ديــكارت، وفرنســيس  عندمــا ظهــرت الُأسُــس الأولــى للفلســفة الحديثــة خاصَّ
بِيعَــة، وكلاهمــا  د علاقتيــن: الأولــى مــع المعرفــة، والأخــرى مــع الطَّ بيكــون، بــدأت تتحــدَّ
ــد  ــيْطَرَة، والاســتطاعة. وعن ة، والسَّ ــوَّ ــد بيكــون هــي الق ــة عن ة، فالمعرف ــوَّ ــا الق تحكمهم
ــة مــع  ــا أصبحــت العلاق ــة، وهن بِيعَ ــا أســياد الطَّ ن ــر بأنَّ ــك، ويضيــف الأخي ديــكارت كذل

بِيعَــة  علاقــة تســيّد. الطَّ
بِيعَــة  إلى الإنســان، وهو مــا رصدته مدرســة فرنكفورت  ــة التســيد مــن الطَّ انتقلــت عمليَّ
خاصّــة مــع الكتــاب التأسيســيّ لهــا المُتمثّــل فــي »جــدل التنويــر«، فمــع التنويــر انتقلــت 
ة، وهــذا لعــدة اعتبــارات أهمهــا هــو  بِيعَــة  الِإنســانِيَّ ــة إلــى الطَّ بِيعَــة الكونيَّ ــيْطَرَة  مــن الطَّ السَّ
ة إلــى تقليــد العلــوم الطبيعيــة، لهــذا تم التعامــل مع الإنســان كمادة1،  ســعي العلــوم الِإنســانِيَّ
تِــي صــورت العالم  ــة علــى فلســفة ديــكارت، والَّ ــة النيوتنيَّ وكذلــك انتصــار الفلســفة الطبيعيَّ
ــة يفقــد فيهــا الإنســان هويتــه ويتحــول إلــى مجــرد مــادة اســتعمالية. وقــد تفاقــم  آلــة ميكانيَّ
هــذا الأمــر بعــد الثــورة الصناعيــة، وبالرغــم مــن جهــود الحركة الرومانســيَّة لإضفــاء المعنى 

علــى عالــم الإنســان إلا أنهــا زادتــه بعــدا عــن ربــه . 
ــه الواحــد،  ــولاء لل ــر ال ــع ولاءات للإنســان المعاصــر غي ــة فــي صن اســتمرت العلمانيَّ
صانعــةً بذلــك آلهــة بديلــة كثيــرة، حتــى جــاء موعــد ظهــور نيتشــه عندمــا أعــرب عــن مــوت 
الإلــه، ثــم جــاء بعــده ميشــال فوكــو مقــرا بمــوت الإنســان، وهنا يجــب أن نســتحضر عبارة 
لإريــك فــروم، عندمــا يقــول: » فــي القــرن التاســع عشــر، اســتطاع المــرء أن يعلــن »لقــد 
مــات الإلــه«، وفــي القــرن العشــرين، ينبغــي أن يقــول المــرء إن الإنســان قــد مــات. اليــوم 
يبــدو هــذا القــول المأثــور صحيحــا: لقــد مــات الإنســان، وتحيــا الأشــياء«2. وهــذا الكلام 
ــة قطــع العلاقــة بيــن اللــه والإنســان ســتؤول بالضــرورة إلــى تفكيك الإنســان  يؤكــد أن عمليَّ

وخســران ذاتــه. 

ماكــس هوركهايمــر وثيــودور ف. أدرنــو: جــدل التنويــر، ترجمــة: جــورج كتــوره، دار الكتــاب الجديدة  	-1
المتحــدة، بيــروت، 2003م.
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ــذِي أراد أن يعلــي مــن الحيــاة ويقضــي علــى أيّ قيــم متعاليــة،  بالعــودة إلــى نيتشــه، الَّ
هنــا أراد إماتــة الإلــه بافتــراض أنّــه هــو أســاس أيّ قيــم مُتعاليــة علــى الحيــاة، وقــد عبــر 
عــن ذلــك جيــل دلــوز شــارحا: »الإلــه يخنــق نفســه مــن الشــفقة: كل شــيء يجــري كمــا 
ة تدخــل حلقــه. يُميــت الإنســان الارتكاســي الإلــه لأنــه لــم  لــو كانــت الحيــاة الارتكاســيَّ
ــل الانســان الارتكاســي...يريد أن يكــون لوحــده   ــد يتحم ــم يع ــل شــفقته. ل ــد يتحم يع
مــع انتصــاره، ومــع قــواه وحدهــا. يضــع نفســه مــكان الإلــه«. وهنــا يريــد نيتشــه أن يضــع 
ــذِي زرع الشــفقة فــي العالــم لأنــه لــم  ــذِي اســترجع إرادة القــوة مــكان الإلــه الَّ الإنســان الَّ
يعــد بحاجــة إلــى الشــفقة، وهنــا ســيقطع نيتشــه الوصــل ليــس مــع اللــه فقــط وليــس مــع 
ــر اهــل  ــا، وبتعبي ــة ذاته ــى قطــع الصل ــل ســيتعدى إل ــم الملكــوت وقيمــه الســامية، ب عال

العرفــان قطــع البــاب الــدال علــى اللــه. فهــل أحيــا نيتشــه الإنســان؟ 
ــذِي  نيتشــه هــو أول مــن أمــات الإنســان عندمــا أعلــن عــن ظهــور الإنســان الأعلــى الَّ
ــذِي ســيموت مــع ميشــال فوكــو، والأخيــر عمــل  هــو ليــس إنســان وســيحتقر الإنســان، الَّ
ــة وليســت  تِــي هــي عبــارة مجازيَّ علــى إماتــة الإنســان مــن خــال  منهــج الأركيولوجيــا الَّ
كمــا هــي فــي أصلهــا، وبتعبيــر آخــر هــي إشــارة وليســت عبــارة، لأن العبــارة فــي أصلهــا 
ــة فهــم نمــط  ــا الحضــارات الســابقة بغيَّ ــذِي يبحــث فــي بقاي ــم الآثــار، الَّ تشــير إلــى عل
معيشــهم وتطــور تاريخهــم والكشــف عــن حقائــق الروايــات التاريخيــة، فوكو ينأى بنفســه 
تِــي هي بتعبيــر البنيويين  ة والَّ ــة والســياقيَّ عــن هــذا المفهــوم لأنــه يرفــض التحاليــل التاريخيَّ
ــا عنــده تشــير إلــى أنهــا البحــث فــي الشــروط  المفاهيــم التتابعيــة. وعليــه فالأركيولوجي
تِــي تســمح بفكــر معيــن أو ثقافــة مــا أن توجــد« وعليــه فهــي منهــج  والقواعــد والقوانيــن الَّ

يقــف عنــد التزامــن بشــكل راديكالــي.
وهــو منهــج يبحــث فــي لا شــعور المعرفــة العلميــة، أي أنــه منهــج يرغــب فــي الغــوص 
ــة الوصــول إلــى جمــع مــا يظهــر علــى أنــه  ــة بغيَّ ــة والاجتماعيَّ فــي أغــوار المؤسســات الثقافيَّ
تِــي  شــتات، وبغيتــه للــم الشــتات هــو بلــوغ مــا يســميه بالابســتيمي، وهــي جملــة الشــروط الَّ

ــة إلــى مآلهــا. تحكــم فكــر عصــر معيــن، وهــو هنــا يكــون قــد قــاد البنيويَّ
هــا أصــلًا علمًــا بــل  تِــي لا يعدُّ ة، الَّ هــدف هــذا المنهــج هــو تفكيــك العلــوم الِإنســانِيَّ
فكــرًا وعندمــا يذكرهــا يضعهــا بيــن قوســين، وهــذا كلــه حتــى يهــدم أهــم مقولتيــن للحداثة 
وهــي: الإنســان والتاريــخ، فكلاهمــا قــام عليهمــا التنويــر الأوروبــي، فالإنســان كان بديــا 
عــن الإلــه، والتاريــخ هــو مجــال تحقيــق التقــدم، وعليــه فتفكيكهمــا يــؤول إلــى تفكيــك 



45 الحداثــة وهــو الوجــه الأول مــن فلســفة الاختــاف.  
فــي تفكيــك مقولــة الإنســان، ذهــب ميشــال فوكــو إلــى أنّ مقولــة الإنســان وهــم؛ وهــي 
ــراع فــي القــرن 19م، حيــث إنّ  ــي ســنة؛ أي أنّهــا اخت ــه إلّا مئت ــراع حديــث ليــس ل اخت
ــة، ومــع  بِيعَ ــن الطَّ ــه وقواني ــل الوجــود والإل ــه كان انشــغال الفكــر بتمثُّ ــذِي قبل العصــر الَّ
ديــكارت، أو العصــر الكلاســيكيّ منــع مــن التفكيــر فــي الإنســان لأنّ انشــغاله كان حــول 
ــة إنتــاج المعرفــة، ثــمّ ســرعان مــا بــدأ يظهــر أن  تطابــق الــذات مــع الموضــوع فــي عمليَّ
ــذِي بــدأ يبحــث فــي الــذات المُفكّــرة لا فــي التّطابــق؛  التطابــق وهــم، فظهــر كانــط، الَّ
ليكشــف حدودهــا، وهنــا بــدأ تحويــل الإنســان إلــى موضــوع، حيــث أصبــح الإنســان هــو 
ــي الآن  ــه موضــوع، والدّراســة ف ــو ذات ــا، فالإنســان ه ــدرس ذاته ــي ت تِ ــة الَّ ــذات الواعي ال

نفســه. 
ــم فيــه،  تِــي ترعــى فــي الإنســان ذاتًــا واعيــةً تصنــع تاريخهــا وتتحكَّ وهــذه الابســتيمي الَّ

انهــارت أمــام ثــاث ضربــات، وهــي:
تِــي أظهــرت أن الإنســان مــا هــو إلا نتــاج لعلاقــة وليــس  ــة، والَّ اللِّســانيَّات البِنْيَويَّ 	●

ــة. ــا اللغ ــة تصنعه ســيدا، وهــذه العلاق
اللاشــعور والتحليــل النفســي: وهنــا كســر غــرور الإنســان عندمــا اكتشــف أنــه كائن  	●

غيــر واع.
تِــي بينــت أن الإنســان لــه تاريــخ عميــق لا يعرفــه ويتحكــم فيــه، لا  الإثنولوجيــا: الَّ 	●

ــذِي يتحكــم فــي هــذا التاريــخ. هــو الَّ
ــة الَّتِي  وكل هــذه الضربــات أدت إلــى اختفــاء الإنســان كســيد وأظهــرت العناصــر الخفيَّ

تتحكــم فيــه وتجعلــه موضوعــا مــن الموضوعــات، وحلــت محلــه اللغة.
ة  بتحــرر الإنســان،  ــه النزعــة الِإنســانِيَّ ــذِي حلمــت في وأمــا التاريــخ فهــو المجــال الَّ
ــو إلا  ــا ه ــخ م ــا يرفضــه فوكــو، فالتاري ــذا م ــذات، وه ــق ال ــة لتحقي ــه حركــة متواصل وأن
انقطاعــات، وكل قطعــة مســتقلة بذاتهــا أي هــو لحظــات منقطعــة لا يربطهــا رابــط، وعليه 
ــه والمهمــش وهــو  ــة الكشــف عــن اللامفكــر في يكــون قــد حقــق الاختــاف مــن زاويَّ
اللاشــعور، وكذلــك فــي تقويضــه لفلســفات الــذات وغرورهــا مــن خــال تفكيــك مقولــة 
الإنســان والتاريــخ بوصفــه أمــل تلــك الــذات، ولكنــه ســرعان مــا اكتشــف أنــه لا يــزال 
ــي  ــه ف ــو أدى ب ــوس، وه ــوس اللغ ــي إلا لغ ــا ه ــتيمي م ــة، فالإبس ــات الحداث ــش أزم يعي

كتاباتــه المتأخــرة إلــى الاســتغناء عنهــا.
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الإنسان الغربيّ المعاصر بين تيه الزمن والطغيان على المكان
ــماء، ولــم يعــد لعالــم الملكــوت مــا يربطــه بــه؛ بــل قيمــة  بعــد أنْ قطــع علاقتــه بالسَّ
يصنعهــا بنفســه، وهــو الآمــر النَّاهــي، ولــم يعــد للهــدى الإلهــيّ مكانــة فــي إدارة شــؤون 
ــة، أصبــح  الإنســان المعاصــر يعيــش فــي ضيــق عالــم الملــك، وهــذا  الحيــاة الاجتماعيَّ
الأخيــر يتركــب مــن بُعْدَيْــن أساســيّين، الزمــان والمــكان، وفيــه اســتخلف اللــه الإنســان، 
إلّا أنّ الإنســان المعاصــر قطــع الصّلــة، فــزادت أزمتــه أكثــر فأكثــر، بعدمــا عبــث بِبُعْــدَي: 

الزمــان، والمــكان وعــاث، فيهمــا فســادًا.
ــم فــي الزمــن، وهــو مــا زاد أزمتــه  نتيجــة للتقنيــة، أصبــح للإنســان نصيــبٌ مــن التحكُّ
مــار عليــه. وهنــا، ســنناقش نوعيــن مــن  ــذِي يرتــدُّ بالدَّ مــن الاغتــراب إلــى تدميــر عالمــه الَّ
ــيّ  ــة الأحــداث، والزمــن الاجْتِماعِ ــذِي يُحــدّد جمل الزمــن، الأول الزمــن التاريخــيّ، والَّ
ة، أهمّها:  اريخــيّ العــداء للتّاريــخ مــن خــال مصطلحــات عــدَّ وتغيراتــه. ويمثــل الزمــن التَّ
ــي  تِ ــارع الَّ ــألة التّسَ ــال مس ــن خ ــيّ م ــن الاجْتِماعِ ــه الزم ــر: يمثل ــخ، والآخ ــة التاري نهاي
طرحهــا كل مــن ماكــس فيبــر، وألكســندر كوجيــف، وأصبحــت موضوعًــا رئيسًــا للمُفكّــر 

ــيّ هارتمــوت روزا. الاجْتِماعِ

ة: اريخ وقتل الإمكانات الِإنسانِيَّ
ّ
1. نهاية الت

م،  ــدُّ ــةَ تق ــه حرك ــر بوصف ــة التفكي ــن حال ــل م ــد انتق ــيّ، فق اريخ ــن التَّ ــن الزم ــا ع أمَّ
ــي تحــول  تِ ــصُ مــن مجمــل العوائــق الَّ ــذِي يســير نحــو ســعادة الإنســان، عندمــا يتخلّ الَّ
ره، وخاصّــة منهــا الديــن، إلــى أطروحــة كوندورســييه ثــمَّ أوغســت كونــت، عــن  دون تطــوُّ
ــذِي يبــدأ بقطــع صلتــه مــع عالــم الملكــوت. وعلــى الرّغــم مــن محاولــة هيغــل  الزمــن الَّ
ــلًا فــي فيوربــاخ،  اســتعادة الرابطــة إلَّا أنّ كســرها جــاء عــن طريــق اليســار الهيغلــي مُمثّ
ــة  يَّ ــن مادِّ ــة  محكــوم بقواني بِيعَ ــةٍ مــن الطَّ ــى حال ــخ إل ل التاري ــذِي حــوَّ وكارل ماركــس الَّ
ــة الألمانيّــة، منطلقًــا من أساســيّات الوجــود الطّبيعي  ــة فــي كتابــه الأيديولوجيَّ ــة خاصَّ حتميَّ
ــا. وقــد  للإنســان ومنهــا: يختــزل الإنســان دون أنْ يــرى لأبعــاده الأخــرى وجــودًا جوهريًّ
تِــي يكــون فيهــا  ة، والَّ تصــوّر ماركــس أنَّ التاريــخ ســيمر بمراحــل عِــدّة، الأولــى المشــاعيَّ
تِــي فيهــا  ــة الَّ الإنســان خــارج التاريــخ، حيــث لا صــراع وجــدال، ثــمّ تبــدأ مرحلــة العبوديَّ
ــة،  بِيعَ ة، وشــحّ مــوارد الطَّ ســاع سُــكّان البشــريَّ ــة بالظهــور، وذلــك نتيجــة لاتِّ تبــدأ الملكيَّ
ــة بوصفهمــا مُقوّميــن أساســيّين فــي إنتــاج حركــة التاريــخ،  ــا تظهــر الأســرة والملكيَّ وهن
ويبــدأ المجتمــع فــي الانقســام بيــن مالــك لوســائل الإنتــاج وتتركــز الثــروة لديــه، وفقيــر لا 



47 ناقــض ســيثور العبيد على السّــادة،  يملــك حتــى نفســه، وعنــد ذلــك الانقســام الحــادّ، أو التَّ
ة  وندخــل فــي مرحلــةٍ جديــدةٍ، وهــي الإقطــاع وبعدهــا البرجوازيّــة، وقــد بشــر بالاشــتراكيَّ
تِــي ســينتهي فيهــا التناقــض، وتعــود المجتمعــات إلــى  ة الَّ بوصفهــا مدخــلًا إلــى الشّــيوعيَّ

حالتهــا الأولــى مــن المشــاعية.
ــذِي علــى الرّغــم مــن أنّ ماركــس لــم يذكــره؛  هنــا يظهــر مصطلــح »نهايــة التاريــخ«، الَّ
كتــوراة، ثــمَّ فرنســيس  بــل أطلقــه علــى فلســفته عبــد الوهــاب المســيري فــي أُطروحتــه للدُّ
ــةً، وليس بِصَــددِ تقرير  فوكويامــا، والفــارق بينهمــا أنَّ المســيري اســتعمله بوصفــه أداةً نقديَّ
رات حــول نهاية   رَه شــامل لــكلِّ التصــوُّ حقيقــة مــا. لهــذا، سنســتعين بالمســيري؛ لأنّ تصــوُّ

التاريخ.   
ة، مــن حيــث إنّهــا مُركّبــة بالغــة  ره لطبيعــة الــذات البَشَــريَّ ينطلــق المســيري مــن تصــوُّ
ــة، وأصــول ذلــك التركيــب يُــردّ  يَّ التَّعقيــد؛ مــا يمنحهــا القُــدرةَ علــى تجــاوزِ الأبعــاد المادِّ
ــا كمــا لــه بعــد  ــا مُتّصــلًا بعالــم الملكــوت؛ أي أنَّ لــه بُعْــدًا ربّانيًّ إلــى كَــوْن الإنســان كائنً
طبيعــيٌّ مــادّيّ، ونهايــة التّاريــخ مــا هــي إلّا تحطيــم وتدميــر لذلــك التركيــب. ويســتدلّ على 
بــط بيــن  ة الإنســان مــن خــال الرَّ ــة التاريــخ، وتفكيــك إنســانيَّ العلاقــة بيــن فكــرة نهاي
ــة، والنّظــام العالمــيّ الجديــد، والاستنســاخ. إنَّ الرابــط بينهــا هــو نهايــة  ــة، والصّهيونيَّ النّازيَّ
ــاج  ــى تجــاوز الواقــع، وإنت ــة الإنســان عل ــر عــن إمكانيَّ ــر هــو تعبي التاريــخ. وهــذا الأخي
شــكل أُحــاديّ البُعْــد، وهــو مــا عبّــر عنــه المســيري قائــلًا: »العنصــر المشــترك هــو محاولة 
إلغــاء الزمــان والتاريــخ وتصفيــة التركيــب، وإنــكار مقــدرة الإنســان علــى تجــاوز واقعه«1. 
ــر  ــى تدمي ــخ عل ــة التاري ــرة نهاي ــا فك ــن خلاله ــتعمل م ــات س ــدّة آليّ ــنلحظ ع ــا، س وهن
الإنســان، مــع العلــم أنّهــا فكــرة تقــوم علــى فصــل التاريــخ عــن الفعــل الإلهــيّ؛ بقصــد 
ــا ســتعمل  إحــال مطلــق داخــل التاريــخ لينتهــي هــذا المطلــق إلــى إلغــاء التاريــخ، وهن
نهايــة التاريــخ إمّــا علــى البطــش بــكلّ مــا هــو مخالــف، أو إعــادة إدماجــه وتنميطــه ضمــن 
ــة، وحتــى  ــة والصهيونيَّ أُطُــر مُحــدّدة مــن طــرف الطّاغيــة ، وخيــر مثــال علــى ذلــك النازيَّ
ــن  ــى أيِّ شــكلٍ م ــه- عل ــي الآن نفس ــان، وتقضــي -ف ــط الإنس ــي تنمي ــاخ، فه الاستنس

ع، والمُغَايــرة، والاختــاف.    أشــكال التنــوُّ
ــكال ذات  ــن أش ــف ع ــن أنْ نكش ــان، يمك ــط الإنس ــو تنمي ــعي نح ــال السَّ ــن خ م

ــق، 2010م،  ــر، دمش ــان، دار الفك ــك الإنس ــة وتفكي يَّ ــفة المادِّ ــيري، الفلس ــاب المس ــد الوه عب 	-1
ص152.
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ــي: الإنســان الاقتصــاديّ؛ وهــو  ــى النَّحــو الآت ــا، وهــي عل ــراد صناعته ــي يُ تِ الإنســان الَّ
إنســان همّــه الأكبــر هــو المــال، وهنــا تظهــر كل أشــكال التطفيــل، وإبخــاس الميــزان، 
تِــي تُكــرّس منطــق الاســتغلال باســم التنميــة  بــا، وغيرهــا مــن الانتهازيّــات الَّ والرِّ
ــة ومــا إلــى ذلــك، حيــث يصبــح الإنســان الاقتصــاديّ لا يهتــم ســوى بالأرقــام  الاقتصاديَّ
ــال  ــو الم ــك ه ــا هنال ــكلُّ م ــا، ف ــات العُلْي ــان، والأخلاقي ة الإنس ــانيَّ ــا لا بإنس وارتفاعه
ــذِي يغتــرب فيــه الإنســان. وقــد تطــوّر ذلــك النّمــط إلــى أنمــوذجٍ آخــر  وهــو  المطلــق الَّ
ــه  ــذخ، وهــو إنســان اســتهلاكيّ إله ــر والب ــي التبذي ــذِي يســرف ف إنســان الإســراف، والَّ
هــو السّــلعة لــذات السّــلعة لا لأنهــا تفيــده، أو تقضــي حاجتــه؛ بــل هــو يتســوق لأجــل 
ــذِي يلحقــه بهــا نتيجــة  بِيعَــة،  ولا بحجــم الدّمــار الَّ المتعــة فحســب، وهــو لا يبالــي لا بالطَّ
ــيّ،  ــان الجنس ــو الإنس ــر وه ــوذج آخ ــا. وأنم ــا ويدمّره ــدّد إمكاناته ــذِي يُب ــراف الَّ الإس
ــف فقــط عنــد  تِــي لا تتوقَّ ة، الَّ ــذِي لا يهتــمُّ ســوى بجســده، وإلهــه هــو المتعــة الجنســيَّ الَّ
ــة  ــة، كالمِثْليَّ اه إلــى المُمارســة المنحرفــة والمرضيَّ ة العاديّــة؛ بــل تتعــدَّ المُمارســة الجنســيَّ
والمُتحوّليــن مــن رجــلٍ إلــى امــرأةٍ، أو امــرأة إلــى رجــل، أو بيــن الرجــل والمــرأة، لا هــي 
برجــل ولا  بامــرأة، وتلــك الأشــكال يتــمّ إنتاجهــا لغــرض إنتــاج إنســان مُنمّــط فــي نمــط 
ــو إنســان  ــر، وه ــو الإنســان المتجب ــاذج ه ــك النم ــدّ تل ــيّ البحــت، وأش ــلوك الجنس السُّ
ــه البطــش  ــا يهمُّ ــدر م ــة بق ــاج حــرب عادل ــه إنت ــذِي لا يهمُّ ــامل، الَّ ــار الشّ م أســلحة الدَّ
ــةٍ  ــاج أســلحةٍ ذات قــدرةٍ تدميريَّ ــار، وهــو يظهــر فــي الهــوس فــي إنت بالآخــر بطــش جبّ
ــة  هائلــةٍ، هــذا علــى مســتوى العقــول، أمّــا علــى مســتوى الفعــل فتعمــل الشــركات الأمنيَّ
ة، فهــو  ــة عاليــة، لكنــه إنســان خــالٍ مــن القيمــة الِإنســانِيَّ علــى إنتــاج إنســان لــه قــدرة قتاليَّ
فــاع عــن المســتضعفين؛ بــل هدفــه القتــال  لا يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الوطــن، أو الدِّ
للقتــال؛ لأنّــه مُنمّــط علــى تلــك الصــورة؛ بــل تــزداد بشــاعة تلــك الصــورة عنــد المقاتليــن 
المرتزقــة الذيــن يتــمُّ اســتخدامهم فــي الحــرب، وعليــه ســواء علــى مســتوى بنــاء كفــاءات 
التخطيــط العســكريّ، وبنــاء الأســلحة والعتــاد فــي الحــرب، أو الجنــود، فقــد تــمّ إنتــاج 

ــار، إلهــه القتــل، وســفك الدّمــاء.    إنســان يبطــشُ بطــش جَبّ
ــة علــى إنتاجهــا هــي مثــل أدوات  تِــي عملــت الحضــارة الغَرْبِيَّ تلــك الأنمــاط الأربعــة الَّ
ع وتتســيّد  اتاريــخ، وهــي حالــة يختفــي فيهــا التنــوُّ لإنهــاء التاريــخ، وخلــق حالــة مــن اللَّ
عــات  ــة والأديــان وحتــى اللُّغــات، وتلــك التنوُّ يَّ ــة، فتختفــي الثقافــات المحلِّ فيهــا النّمطيَّ
تِــي تخلــق جــدل التاريــخ، ســواء كان فــي صــورة تصادمــات، أو فــي شــكل تعارف،  هــي الَّ



49 ــق كلّهــا،  تِــي لــم تتحقَّ ة، والَّ والأهــمّ مــن كلِّ ذلــك أنَّ التاريــخ تحقيــق للإمكانــات الِإنســانِيَّ
فــي حيــن أنّ التنميــط هــو إلغــاء لتلــك الإمكانــات، مــن خــال اختــزال الإنســان فــي أحــد 

تلــك الأنمــاط لا غيــر.   
تعمــل الأنمــاط الأربعــة مــع بعضهــا بعضًــا، إنســان البطــش يؤمــنُ الحمايــة لمشــروع 
ــا النَّمــاذج الأخــرى فهــي تجســيد للتنميــط، ومــن يقــود ذلــك الشــكل هــو  التنميــط، وأمَّ
ــرة  ــة، والأخي ــدة الأمريكيَّ ــات المتَّح ــها الولاي ــى رأس ــرى، وعل ة الكب ــماليَّ ــوى الرأس الق
تملــك ترســانة مــن الأســلحة مُهَيمنــة علــى الاقتصــاد العالمــيّ، وهــي أكبــر منتــج للأفــام 
بيعــة وغيرهــا،  ، وأكبــر مُلــوّث للطَّ ــة، وأكبــر مُشــجّع علــى الاقتصــاد الاســتهلاكيِّ الإباحيَّ
ــك  ــن طــرف تل ــة م ــة، والأشــكال المرضيَّ ــتميت عــن المِثْليَّ ــاع المُسْ ف ــك عــن الدِّ وناهي

الــدول.
ونه بفلســفات ما بعــد الحداثة،  ــة تســويغ تلــك المُمَارســات فهو إنتاج ما يســمُّ ــا عمليَّ أمَّ
أو فلســفات الاختــاف، ولقــد ســعت فلســفة الاختــاف إلــى التركيــز علــى المُهمّــش، 
ــي اســتبعدها اللغــوس مــن ســاحته، خاصّــة منهــا الأســطورة  تِ وهــي الأبعــاد المختلفــة الَّ
ــيْطَرَة  والهيمنــة. لهــذا،  أو الميتــوس، فاللغــوس قــام بتهميــش عناصــر كثيــرة؛ بغــرض السَّ
ــة مــن هيمنــة اللغــوس، وذلــك بالعــروج  جــاءت فلســفة الاختــاف لتحريــر الفلســفة الغَرْبِيَّ
علــى المُهمّــش، وهنــا تظهــر موضوعــات مُهمّشــة، مثــل: الجنــون، والجنــس مــع فوكــو، 

والكــذب مــع ديريــدا، وغيرهــا.
ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة تســتهوي م ــرى لفلســفة الحداث ــد الموضوعــات الكب ــم تع إذن، ل
أو فلســفة الاختــاف؛ بــل أصبــح جلــب اهتمــام  الموضوعــات المُهمّشــة، وهــي نتيجــة 
عِــي لنفســها القُــدْرةَ علــى تفســير كلّ شــيء، فــي  تِــي تَدَّ كذلــك لمــوت الأنســاق الكبــرى الَّ
ــة بهــا.   حيــن هــي أنســاق صغــرى تُفسّــرُ قصصًــا صغــرى؛ بــل لــكلِّ قصّــة ألعابهــا الخاصَّ
هــي فــي الحقيقــة فلســفة مــوت، ليــس بالمعنــى البيولوجــيّ؛ وإنّمــا بالمعنــى المعرفــيّ، 
ــه لنيتشــه، إلــى مــوت الإنســان، ومــوت المؤلّــف لفوكــو، ومــوت الواقــع  مــن مــوت الإل
لجــون بودريــار وغيرهــا، وكلّهــا تبشــير بمــوت الحداثــة، لكنّــه مــوت فــي انتظــار مُسْــتمِرّ 

للحيــاة؛ أي عصــر فــراغ بتعبيــر جيــل لبوفتســكي.
ــة هــي  لــة، هــي فلســفة لا موضــوع لهــا، ولكــن كلّ مفــردات الوجــود الجزئيَّ كمُحَصِّ
ر  ر منــه، وهــذا التّحــرُّ موضوعهــا، وهــي فلســفة جــاءت لتقــوّض لغــوس الحداثــة، وتتحــرَّ
ر مــن ظــال الإلــه؛ لأنَّهــا فلســفة تؤمــن أنّ الإلــه بقــي ثاويًــا تحــت عبــاءة  هــو لأجــل التحــرُّ
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اللوغــوس، حتّــى تفســح المجــال للمُختلــف والمُهمّــش والمُتنــوّع أنْ يُحدّثنــا عــن ذاتــه 
ــتقرارًا؛  ــا ولا اس ــرف ثباتً ــي لا تع تِ ــرورة الَّ ــفة الصّي ــك فلس ــي بذل ــة، وه لكــن أيّ مركزي
يــرورة، وهــي بذلــك سفســطائيّ العصــر؛ مــا يســهل اســتخدامها  ــه الصَّ أي أنّهــا فلســفة تُؤلِّ
، إلــى مُتجبّر،  ، إلــى جنســيٍّ تِــي تحدّثنــا عنهــا، مــن إنســانٍ اقتصــاديٍّ لتســويغ كلّ الأنمــاط الَّ
ــيء مــن خــال تفكيــك كلّ  ــة، والقُــدْرة علــى الحكــم علــى الشَّ بافتــراض غيــاب المرجعيَّ
ــؤال  تِــي هــي حالــة ســيولة دائمــة حســب تعبيــر باومــان. ولكــن يبقــى السُّ المرجعيّــات، والَّ
النّقــديّ هــل فعــلًا حــرَّرت فلســفة الاختــاف أم هــي تكريــس ومــآل واســتمرار لأمــراض 

ــة؟    الحداثــة الغَرْبِيَّ

ة الإنسان:  سارع وتفكيك إنسانيَّ
َّ
2. الزمن الاجْتِماعِيّ والت

ــذِي بنتــه الحداثــة لــنْ يعيشــه الإنســان بــكلِّ تركيبيتــه، فعلــى الرّغــم مــن  مــن الَّ إنَّ الزَّ
انهائــيّ، زمن يفقد الإنســان فيــه هُويّته،  م اللَّ ــريع فهــو أُحَــاديّ البُعْــد، زمــن التقــدُّ تغيّــره السَّ
ويعجــز عــن بنــاء ذاتــه، وهــو مــا دعــا »تــود ســلون« إلــى القــول: »فــي الأزمنــة الحديثــة، 
بــا قــد  فولــة والصِّ ــذِي شــكّل أحــام الطُّ عندمــا نبلــغ أشــدّنا يكــون العالــم الاجْتِماعِــيّ الَّ
ــذِي تعلَّمنــاه فــي  ــة. فالعالــم الفعلــي الَّ ــة والتقنيَّ ــرات الاجْتِماعيَّ ــا بفعــل التغيُّ ل جذريًّ تبــدَّ
ــا  ــا بوصفن ، يجــري إعدادن ــمَّ ــنْ ثَ ــد. ومِ ــى الأب ــنْ يعــود إل ــا كان وأينمــا كان ل ــا، أيًّ صغرن
ات، فطُمُوحــات  ــريع أفــرز اغترابًــا للــذَّ ــر السَّ شــبابًا للعالــم الخاطــئ«1؛ مــا يعنــي أنَّ التغيُّ
الإنســان عندمــا يصــل إليهــا يكــون مُتأخّــرًا؛ لأنَّ الزمــن تبــدّل وأصبــح مــا يصنعــه مــن ذاته 

لا ينتمــي إلــى هــذا العالــم مــا يزيــده غُربــةً علــى غُرْبــةٍ.
ــى النَّحــو  مــن، وهــي عل ــداءً مــن تســارع الزَّ ــة ابت ــة الحداث ــود ســلون أزم ــب ت ــد رتّ ق
ةٍ مُطْلقــةٍ ينتفــي معهــا  ا؛ مــا يــؤول إلــى نســبويَّ الآتــي: إنَّ التَّغييــر يمــرُّ بوتيــرةٍ ســريعةٍ جــدًّ
ــع الأســوأ دائمًــا وفُقْــدَانِ  ل العالــم إلــى حالــةٍ لا يقيــن، وإلــى توقُّ ابــت والمُســتقرُّ فيحــوِّ الثَّ
الأمــل، وكذلــك انهيــار الأخــاق، ومــوت المعنــى مــن الحيــاة2. وهنــا، يفقــد الإنســان 
ــقُ  ــدت أنَّ الوجــودَ يتحقَّ تِــي أكَّ ــة، الَّ ــرات هُويّتــه، فالفلســفات الوجوديَّ أمــام تلــك المُتَغيِّ
سَــارع. ــق؛ لأنّ »هنــاك« أصبــح غيــر موجــود بفعــل التَّ هنــاك، أصبحــت غيــر قابلــة للتَّحقُّ

تــود ســلون، حيــاة تالفــة، ترجمــة: عبــد الله بــن ســعيد الشــهري، ابــن النَّديــم ، الجزائــر، 2021،  	-1
.36-37 ص 
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51 بِيعَة: 
َّ
غيان وإهلاك الط

ُّ
3. إنسان الط

بِيعَة،  ة، بدأ يتســلَّط علــى الطَّ ر الإنســانُ الغربــيّ أنْ يربــط بيــن المعرفــة والقوَّ منــذ أنْ قــرَّ
ــيْطَرَة   بِيعَــة  ومالكيهــا، فقــد أعلــن السَّ نــا نحــن أســياد الطَّ ر  أنَّ ــذِي قــرَّ وهــذا ديــكارت الَّ
ــذِي  ــة  هــي المــكان الَّ بِيعَ ــيّ؛ لأنَّ الطَّ ــة، والفســاد فــي ثقافــة الإنســان الغرب بِيعَ علــى الطَّ
ــدّد  ــأوي الإنســان. وقــد حَ ــذِي ي ــة هــي البيــت الَّ بِيعَ ــدلًا مــن أنْ تكــون الطَّ ســيصارعه ب
بِيعَة   ــة مطلقــة؛ مــا يجعــل الطَّ ديــكارت العلاقــة بوصفهــا سِــيادةً مُطْلقــةً، وهــي نتيجــة ملكيَّ

ــم فيهــا، لا كيــان قائــم يســتحقُّ الاحتــرام. مُجَــرّد وســيلة يمكــن التَّحكُّ
ــةً  بِيعَــة  بوصفهــا آلــةً ميكانيكيَّ ر الطَّ نويــر، فقــد انتصــروا إلــى تصــوُّ لمّــا جــاء فلاســفة التَّ
بِيعَــة مــن أيِّ قَدَاسَــةٍ. ولــذا؛  ــيْطَرَة  عليهــا، وهنــا تــمَّ تخليــة الطَّ ــم فيهــا والسَّ يمكِــنُ التحكُّ
ــرف  ــب أنْ أع ــادها، ويج ــة وإفس بِيعَ ــر الطَّ ــعِ تدمي ــي منْ ــة ف ــم دور القداس ــب أنْ نفه يج
تِــي تعبــر مجــال يتجلّــى فيــه الخالــق ســبحانه بأســمائه  القداســة بوصفهــا حرمــات اللــه الَّ
ــة،  يَّ بيعــة مســتويان؛ الأول: بوصفهــا ظاهــرةً لهــا قوانيــن مادِّ وصفاتــه، وهنــا ســيصبح للطَّ
بــط بيــن الآيــة والظاهــرة يحصــل منــع  ــةً علــى الخالــق، وبالرَّ بِيعَــة  بوصفهــا آيــةً دالَّ والطَّ
ــة علــى اللــه،  ــا يحــوي علــى آيــةٍ دالَّ بِيعَــة  كائنً الإفســاد؛ لكــون الإنســان ســيرى فــي الطَّ
ــه. ولهــذا، فالمؤمــن  ــه، فمــن أفســدها فقــد عــادى الل وهــي -فــي حــدِّ ذاتِهــا- تجــلٍّ لل

بِ إلــى اللــه.     بِيعَــة  بغــرض التقــرُّ يحيــي الطَّ
بِيعَــة   لأنَّ فلســفة التنويــر قطعــت العلاقــة مــع السّــماء وعالــم المَلَكُــوت، لــم تعــدْ الطَّ
ــى  ــا إل ــة، واختزاله ــا ظاهــرةً وليســت آي ــا بوصفه ــرة يمكــن التَّصــرُّف فيه ــة كبي ســوى آل
 ، ــةٍ كبيــرةٍ، يــؤول إلــى الحــقِّ المُطْلَــق فــي التَّصــرُّف دون أيِّ وازعٍ أخلاقيٍّ ظاهِــرةٍ ميكانيكيَّ

دهُ  كيفمــا نشــاء. بِيعَــة شــيء نســتهلكه ونُبَــدِّ ولا حــدود وموانــع، فالطَّ
رت للإنســان  م لتزيــد الطينــة بلّــة، حيــث صوَّ زيــادة علــى ذلــك، فقــد أتــت فكــرة التقــدُّ
م فيها،  ــة التحكُّ بِيعَــة، وتقنيَّ م لــه قوانيــن الطَّ الغربــيّ أنَّ ســعادته هنــاك، وأنَّ المعرفــة ســتقدِّ
مــةً تغــزو العالــم كيفمــا شــاءت، دون  ــماء أنشــأت ذاتًــا مُتضَخِّ ولكونهــا منفصلــةً عــن السَّ
ــماء، ليحــلَّ  ــذِي هــو صــوت السَّ ميــر الَّ ــة الضَّ ــة، ألغــت معهــا العلمانيَّ أيِّ حــدود أخلاقيَّ

بِيعَــة. مــة مُنْتَفخــة مُتَغَطْرسَــة، انتهــت إلــى دمــارِ الطَّ ــه ذات متورِّ محلَّ
ــي  تِ ــة، الَّ ــفة البيئيَّ ــي الفلس ــى ف ة. تجلَّ ــدَّ ــتوياتٍ ع ــي مس ــار ف م ــك الدَّ ــى ذل ــد تجلَّ ق
ــذِي يمكــن  بِيعَــة  جميعًــا، والَّ ــذِي مــسَّ مســتويات الطَّ مــار الَّ ــدُ  حجــم الدَّ أخــذت تؤكِّ
ــوازن البيئــيّ، ثــمَّ تبديــد مُقَــدّرات  تلخيصــه فــي ثلاثــة مصطلحــاتٍ، وهــي: الإخــال بالتَّ
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ــة. بِيعَ ــاء الطَّ ــة ، وأخطرهــا إفن بِيعَ الطَّ
وازن البيئيّ:  أ. الإخلال بالتَّ

بِيعَــة  علــى مســتوى الميــاه، وكذلــك الهواء،  ث الطَّ فقــد كان  مــن نتائــج التَّصنيــع  تلــوُّ
وهنــا بــدأ الحديــث عــن الاحتبــاس الحَــراريّ، وارتفــاع درجــات حــرارة الكوكــب، وثقب 
ــوازن  ــى الإخــال بالتَّ ت إل ــا أدَّ ــون، وكلّه ــي أُكســيد الكرب ــات غــاز ثان الأوزون، وانبعاث
بيعــة توازنهــا،  تِــي كانــت تحفــظُ للطَّ بيعــيّ، ناهيــك عــن انقــراض بعــض الكائنــات الَّ الطَّ

وتقلّــص مــن مســاحات الغابــات، وغيرهــا كثيــر.
بِيعَة: ب. تبديد مُقدّرات الطَّ

بديــد ناتــج مــن  بِيعَــة  ناتــج مــن التَّصْنيــع، فــإنّ التَّ إذا كان الإخــال بتــوازن الطَّ
ــة انتشــرت الثقافــة  الاســتهلاك، فمنــذ ظهــور مــا يُســمّى بعصــر العولمــة الأمريكيَّ
ة اللّامُتَناهِيَة؛  ــذَّ تِــي ولــدت في الإنســان شــهوة الاســتهلاك الباحثــة عــن اللَّ ة، الَّ الاســتهلاكيَّ
ــي  تِ اقــة الَّ بْديــد مــن الطَّ ــة التَّ ــة، وبــدأت عمليَّ بِيعَ مــا أدّى الأمــر إلــى تَبْديــدِ مُقــدّرات الطَّ
بِيعَــة   تِــي يتــمُّ تبديدهــا دون تدويرهــا، وإنهــاك الطَّ تنبــع مــن أعمــاقِ الأرض، إلــى الميــاه الَّ
تِــي تــمَّ تدميرهــا مــن خــال المــواد  ــة الَّ راعيَّ وإجهادهــا، وذلــك الأمــر بــدأ مــع الأراضــي الزِّ
لُ خطَــرًا  تِــي أصبحــت تُشــكِّ ــة النَّاتجــة منهــا، والَّ راعيَّ ــة، ناهيــك عــن المــواد الزِّ الكيمائيَّ
بَــات والحيــوان؛ مــا يظهر  ــى علــى مســتوى النَّ بْديــد حتَّ ــة الإنســان، وهنــا امتــدَّ التَّ علــى صحَّ
ــي بــدأ معهــا انقــراض آلاف النَّبــات،  تِ ــة الَّ م الحضــارة الغَرْبِيَّ أنَّ التّبْديــد قديــمٌ، مــع تقــدُّ

والحيوانــات، والأشــجار. وأمّــا اليــوم فقــد ســادت ثقافــة التبديــد بــدلًا مــن التّدويــر.
بِيعَة:  ج. إفناء الطَّ

ناعــيّ؛ والأخطــر هــو مــوت  م الصِّ ــدُّ ــكلِّ التق ــة ل ــة جــاء نتيجــة حتميَّ بِيعَ ومــوت الطَّ
ــي:  ة، وه ــدَّ ــار عِ ــا  أخط ــذ يتهدّده ــي أخ تِ ــان، والَّ ــي الإنس ــي ف تِ ــة الَّ ــة البيولوجيَّ بِيعَ الطَّ
ر علــم  ــذِي يســعى إلــى خلــقِ الإنســان مــن جديــد، وهــو نتيجــة ليــس لتطــوُّ الاستنســاخ، الَّ
ــن  ــة م ــك الحــروب البيولوجيَّ ــة، وكذل ــة البيولوجيَّ ر التقنيَّ ــل نتيجــة لتطــوُّ ــا؛ ب البيولوجي
ــا، وهنــا مَكْمَــنُ الخطــر؛ إذ تطــوّر  خــال اســتخدام فيروســات قاتلــة يتــمُّ تعديلهــا جِينِيًّ

ــامل. ــار الشَّ مَ ــا أســلحة الدَّ بيعــة ككلّ، ولعــلّ أهمّه ــرٍ للطَّ الأســلحة يُوحــي بخطــرٍ مُدَمِّ

ــراب  ــو الاغت ــن؛ الأوّل: وه ــا مظهري ــيّ له ــان الغرب ــة الإنس ــى أنَّ أزم ــل إل ــا، نص هن
ــي  تِ ــة الَّ ــة الحضاريَّ ؛ المُعَادل ــمَّ ــنْ ثَ ــا، ومِ ــة  وإهلاكه بِيعَ ات، والآخــر: الطَّ ــذَّ وخســران ال
ــراب = حضــارة أصبحــت  ــت + ت ــي: إنســان + وق ــة ف ل ــي المُتمثِّ ــن نب ــك ب ــا مال وضعه
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ليصبح شكلها على النّحو الآتي :

إنسان + وقت + تراب = حضارة مُدمّرة.

فعلــى مســتوى الإنســان، تــمَّ خســران ذاتــه بفعــل الاغتــراب، وتــمَّ وضعــه فــي زمــنٍ 
ــا  ــة، وأمَّ انهائيَّ ــه اللَّ ــل إمكانات ــة تقت ــى نهاي ــؤول إل ــخ ي ــرانًا، وتاري ــده خس ــيٍّ يزي اجتماع
ــى  مهمــا إل ــع وتقدُّ ة والتصني قافــة الاســتهلاكيَّ ت الثَّ ــة فقــد أدَّ بِيعَ ــراب، ومُقــدّرات الطَّ الت
تبديدهــا وتدميرهــا، وهــو مــا يدعونــا إلــى ضــرورة تشــخيص جوهــر الأزمــة؛ لأنَّ كلّ مــا 

ســبق هــو مظهــر الأزمــة. 

ة رْبِيَّ
َ

المدخل القرآنيُّ لتشخيص أزمة الإنسان في الحضارة الغ
ــماء،  ــة  قامــت علــى أســاس قطــع الصّلــة مــع السَّ لقــد ســبق لدينــا أنَّ الحداثــةَ الغَرْبِيَّ
ــا  ى إلــى علمنــة الحيــاة، والوجــود، والفكــر. وهنــا، بــدأ يحــلّ محــلّ اللــه إمَّ وهــو مــا أدَّ
ــيّ لتشــخيص  ــه فــي إطــار المنظــور القرآن ــة، وهــذا مــا يمكــن تحليل بِيعَ الإنســان، أو الطَّ
ــت الإنســان، أم  تِــي  مسَّ ــة، ســواء الَّ ات الغَرْبِيَّ ــة المُنْتجــة لــكلِّ أمــراض الــذَّ الأزمــة  الحقيقيَّ
محيطــه، كــوْن هــذا المنظــور هــو المُؤسّــس للنَّظَــر الإســاميّ إلــى العالــم، وفيــه معــادلات 
ــى  ــؤول إل ــدأه ي ــن، مب ــي حركــة الزم ــخ، وهــي مســارات ف ــنَنِ التاري ــر عــن سُ ــة تعبّ كونيَّ
بــط بيــن ثــاث  ــنَن تُركّــز علــى العاقبــة مــن خــال الرَّ د. لهــذا، نجــد آيــات السُّ مــآلٍ مُحــدَّ

ــير – عاقبــة – سُــنَّة اللــه. ودليــل ذلــك فــي قولــه تعالــى: عبــارات، وهــي:  السَّ
بيَِن ﴾1.  رۡضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ

َ
﴿ قُلۡ سِيُرواْ فِ ٱلۡ 	●

رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡجۡرمِِيَن ﴾2. 
َ
﴿ قُلۡ سِيُرواْ فِ ٱلۡ 	●

ِيــنَ خَلَــوۡاْ مِــن  ِ فِ ٱلَّ ۖۥ سُــنَّةَ ٱللَّ ُ لَُ ِ مِــنۡ حَــرَجٖ فيِمَــا فَــرَضَ ٱللَّ ــا كَنَ عََ ٱلنَّــيِّ ﴿ مَّ 	●
قۡــدُورًا ﴾3. ــدَرٗا مَّ ِ قَ مۡــرُ ٱللَّ

َ
قَبۡــلُۚ وَكَنَ أ

ِ تَبۡدِيلٗ ﴾4.  ِ ٱلَّتِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّ 	●
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ِ تَبۡدِيلٗ ﴾1. ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَِدَ لسُِنَّةِ ٱللَّ ِ فِ ٱلَّ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّ 	●
ــه  ــدأ ل ــق؛ أي مبت ــاك منطل ــخ، فهن اري ــة التَّ ــى حرك ــة عل ــا دلال ــات له ــذه الآي كلّ  ه
ــن  ــق، وم ــى منطل ــة عل ــا دالّ ــآلات؛ لأنّه ــى الم ــر إل ــرآن النَّظَ ــب الق ــك، طل ــآلات. لذل م
ــة.  ــنَن تنطبــق علــى الحضــارة الغَرْبِيَّ ــر، وتلــك السُّ المنطلــق إلــى المــآل هــي سُــنّة لــنْ تتغيَّ

ــة. ــة الغَرْبِيَّ ــن تُحــدّدان مســار الحداث آنيّتي ــن قُرْ ــا، سنســتخلص آيتي وهن

سيان وخسران الإنسان: 
ِّ
ة الن

ّ
1. سُن

تِــي فيهــا خســر الإنســان نفســه هــي سُــنّة  ــة ، والَّ أوّل سُــنّة تنطبــق علــى الحداثــة الغَرْبِيَّ
نســيان اللــه، فبعــد أنْ أقســم اللــه عــزَّ وجــلّ بالعصــر قــرّر أنّ الإنســان لا محالــةَ فــي خُسْــرٍ 
ــه   ــدُ المولــى جــلَّ جلال ــةٍ أخــرى يؤكّ ــر والإيمــان، وفــي آي ب ــى الصَّ إلَّا الّذيــن تواصَــوا عل

ــة، فــي قولــه تعالــى:   ــةً تتلخّــصُ فــي الآيــة القرآنيَّ معادلــةً وجوديَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ ﴾2.

ُ
نفُسَهُمۡۚ أ

َ
نسَىهُٰمۡ أ

َ
َ فَأ ِينَ نسَُواْ ٱللَّ ﴿ وَلَ تكَُونوُاْ كَٱلَّ

نّة:    ولتحليل مضمون هذه الآية يمكن أنْ نُحدّد مفردات المعادلة وناتجها؛ أي السُّ
فنسيان الله +نسيان الإنسان = الفسوق

والفسوق هو الخروج عن أمر الله، وهنا يمكن أنْ نصيغ المعادلة بطريقةٍ أُخرى:
الفسوق عن أمر الله +نسيان الله= نسيان الإنسان

ــه أنَّ  ــن نيتش ــذ أعل ــة، فمن ــارة الغَرْبِيَّ ــن الحض ــيّ ضم ــود حقيق ــة وج ــذه المعادل وله
الإلــه مــات أعلــن فوكــو أنَّ الإنســان مــات، وهــو مــا ســيدفعنا للبحــث عــن أســباب ذلــك 

ــه إلــى نســيان الإنســان. الانتقــال، مــن نســيان الإل
ــة  نحــو نــزع سُــلْطة  بــدلًا مــن البحــث عــن الإلــه الحقيقــيّ، اتَّجهــت الحداثــة الغَرْبِيَّ
ــه،  ــلْطَةٍ تقمع ــن أيِّ سُ ــر الإنســان م ــق، وهــذا بقصــد تحري ــا بشــكلٍ مُطْلَ ــه وإلغائه الإل
بِيعَــة   ــذِي حصــل هــو العكــس تمامًــا، فقــد خلــق آلهــة أخــرى بديلــة، وأوّلهــا الطَّ لكــن الَّ
ــا  ــرى، أهمّه ــة أخ ــوا آله ــاكلتها خلق ــى ش ــوت، وعل ــان ويم ــا الإنس ــزّم أمامه ــي يتق تِ الَّ
ــد  ــد ذلــك كارل ســميث؛ مــا يُؤكِّ تِــي عبّــر عنهــا هوبــز بأنّهــا إلــه، وأكَّ ــة الَّ ولــة القوميَّ الدَّ
ــى  ــةِ الأول ــربِ العالميَّ ــي الح ــل ف ــا حص ــان كم ــتَعْبدُ الإنس ــهٍ يس ــى إل ــت إل ــا تحوّل أنّه
ــك  ــام ذل ــه أم ــان ذات ــر الإنس ــة، وخس ــت الدول ــا تألَّه ــة، عندم انِي ــة الثَّ والحــرب العالميَّ
بِيعَــة الإلــه  ــذِي استنســخ الطَّ ــذِي خلقــه. والأمــر نفســه صنعــه ماركــس الَّ الوثــن العظيــم الَّ
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55 ــذِي  ــد الَّ ــمَّ فروي ــهٍ آخــر يســتعبدُ الإنســان، ث ــى إل ــت إل ل ــي تحوَّ تِ ــة الَّ حْتيَّ ــة التَّ ــي البِنْيَ ف
ــذِي صــوّره ماركــس  ــه أعظــم مــن وجّــه صدمــة إلــى كبريــاء الإنســان، الَّ ر نفســه أنّ صــوَّ
ــا فرويــد فصــوّره فــي  ــه حيــوان، أمّ ــةٍ، ودارويــن بأنّ يَّ ــه كائــن محكــوم بحاجــاتٍ مادِّ بأنّ
ــة خســران الإنســان لنفســه حتــى  ت عمليَّ ا، وامتــدَّ ركات بوصفــه كائنًــا جنســيًّ أحــطِّ الــدَّ
تِــي مــات فيهــا الإنســان مــع ميشــال فوكــو، ومــع  يــرورة الَّ بِيعَــة  الصَّ وصلنــا إلــى حالــةِ الطَّ

فلســفات مــا بعــد الحداثــة.

غيان:
ُّ
ة الاستغناء وإنتاج الط

َّ
2. سُن

تِــي انتهــت إلــى تدميــر مُحِيطهــا المُتمثّــل  انِيــة فهــي غطرســة الحداثــة الَّ ــا السُــنّة الثَّ وأمَّ
بِيعَــة  والوقــت فــي آن، فانعكــس طُغيانــه علــى ذاتــه، وفــي الآيــة الكريمــة دليــل  فــي الطَّ

ــنَّة، فــي قولــه تعالــى:   علــى هــذه السُّ
.1﴾  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَٰٓ

َ
نسَٰنَ لََطۡغَٰٓ ٦ أ ٓ إنَِّ ٱلِۡ ﴿ كََّ

وفي هذه السورة تحديد لمعادلة مفادها:
إنسان + استغناء= طغيان

ــى عــن  ــذِي يتأتَّ ة، والَّ ات البشــريَّ ــم الــذَّ غيــان هــو نتيجــة عــن تضخُّ وعليــه، فالطُّ
ــه لــنْ  اســتغنائِها عــن اللــه ســبحانه، فالإنســانُ يســتمدُّ قُدْرتــه بالارتبــاط باللــه؛ مــا يعنــي أنَّ
لهــا  يتصــوّر بأنّــه مُطْلــقُ القــدرة؛ بــل قدرتــه مشــروطة باللــه، وهــذا الشّــرط ســيمنع مــن تحوُّ
ــرط؛ مــا يعنــي  إلــى طغيــانٍ وطاقــة إفســاد فــي الأرض. وعليــه، فالاســتغناء هــو نقــض للشَّ
ــةٍ فــي الأرض. وهــو مــا ينطبــق علــى  ــةٍ طاغي ــةٍ فرعونيَّ لهــا إلــى حال ــا، وتحوُّ ــم الأن تضخُّ
ــدأ يطغــى  ــة، فب ــه بامتلاكــه التقني ــث إنّ الإنســان اســتغنى عــن الل ــة، حي ــة الغَرْبِيَّ الحداث
ــي  تِ ة، والَّ ــة فــي تاريــخ الِإنســانِيَّ ــر حركــة إمبرياليَّ ــي البشــر بإنشــاء أكب ــره مــن بن ــى غي عل
أســهمت فــي قتــل ملاييــن البشــر فــي القارتيــن الهنديّتيــن، وفــي أفريقيــا وآســيا. وأســهم 
ــا قائمًــا بذاتــه، أو  بِيعَــة بوصفهــا نظامًــا بيئيًّ بِيعَــة  فــي كلّ مســتوياتها، الطَّ فــي تخريــب الطَّ
لــه آلــة طُغْيــانٍ  ةً مُسَــخّرة للإنســان. وعليــه، فاســتغناؤه حوَّ بِيعَــة  بوصفهــا مــادّةً اســتعماليَّ الطَّ
ــة،  غْيــان يُهــدّده فــي ذاتــه، مــن خــال أســلحته النَّوَويَّ مُدمّــرة للوجــود؛ بــل بــات ذلــك الطُّ

ــة.   ــة، والكيميائيَّ ــة، والبيولوجيَّ والهيدروجينيَّ
غيــان  هنــا، نصــل إلــى أنّ الآيتيــن آيــة نســيان اللــه آلــت إلــى نســيان الإنســان، وآيــة الطُّ
ــران عــن أزمــةِ الإنســان الغربــيّ، إنســان نســي  آلــت إلــى إفســاد فــي الأرض، وكلاهمــا تُعبِّ

الآيتان: 6 - 7، العَلَق/ 96. 	-1
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ــه فخســر ذاتــه فــي ظُلمــاتِ الاغتــراب، وإنســان اســتغنى فدمّــر محيطــه، وارتــدَّ عليــه  ربّ
دمــاره ليخربــه. 

خاتمة 
ــا، تكمــن أساسًــا فــي  ــابق، إنّ أزمــة الإنســان الغربــيّ المُعمّمــة عالميًّ وفقًــا للتّحليــل السَّ
ــلَ عــن الإنســان القهــر والقمــع  ــي أرادت أنْ تُزِي تِ ــة لمشــروعها، الَّ لحظــة إطــاق الحداث
ــق ترســيخ   ــلطَتها عــن طري ــه سُ ــة، ففرضــت علي ــه مــن مُؤسّســات دينيَّ ــذِي فــرض علي الَّ
فكــرة  القصــور الذاتــيّ المُتَــأَتٍّ مــن خطيئــةٍ أصليّــة، وهنــا جــاء التنويــر ليُحــرّر الإنســان 
ــلْطة، وأدلّ دليــل علــى ذلــك مــا قالــه كانــط فــي تعريفــه للتنويــر عندمــا رفــع  مــن تلــك السُّ
ت تلــك الجــرأة إلــى الاســتغناء ونســيان  شــعار: كــن جريئًــا فــي اســتخدام عقلــك، وقــد أدَّ

م وأصلــه.  ــأزُّ الإلــه، وهنــا موضــع التَّ
فالعقــلُ الغربــيُّ كان مُخيّــرًا بيــن أمريــن: إمّــا أنْ يبحــث عــن صــورة الإله الحقيقــيّ بدلًا 
مــن إلــهٍ غضــوب إلــى صــورة إلــهٍ رَحِيــمٍ، أو التَّخلُّــص مــن فكــرة الالــه بالتَّدريــج؛ مــا يــؤول 
ة، وتشــكيله  سْــميَّ ســاتِه الرَّ إلــى نســيانِه تمامًــا. وهنــا المعضلــة، فقــد اختــار الغــرب فــي مُؤسَّ

ى إلــى أزمتيــن خطيرتيــن، وهمــا: الحضــاريّ نســيان اللــه والاســتغناء عنــه، وهــو مــا أدَّ
ــةً علــى اللــه؛ بل بوصفهــا آلةً  بِيعَــة، والأخيــرة ليســت بوصفهــا آيــةً دالَّ التمركــز حــول الطَّ
ــة  ــة مُتماسِــكة. وهكــذا، تــمّ نقــل الألوهيَّ ــة آليَّ ــة رياضيَّ يَّ كبيــرةً، تحكــم العالــم بقوانيــن كمِّ
بِيعَــة مــن عالمهــا الخــاصِّ بهــا إلــى عالــمِ الإنســان  بِيعَــة، ثــمَّ تــمَّ نقــل الطَّ مــن اللــه إلــى الطَّ
بِيعَــة  لتحكــم حيــاة البشــر، فمنهــا:  واختزالــه فيــه، فشــكّل العقــل الغربــيّ صــور تماثــل الطَّ
ة وهكــذا دواليــك، وكل تلــك الآلهــة خلقــت  ــذَّ ــة، والعقــل، والتاريــخ، واللَّ الدولــة، والتقنيَّ

لــة فــي الاغتــراب.  ــة ، والمُتَمثِّ ات فــي الحداثــة الغَرْبِيَّ أزمــة للــذَّ
ــذِي جعــل لنفســه مركــزًا داخــل الكــون، واثقًــا  التَّمركــز الآخــر وهــو حــول الإنســان، الَّ
مــن قدراتــه، وأخــذت ذاتــه تَتَعاظَــم، وبــدلًا مــن أنْ ترشــد، غَــوت وانحرفــت، فتغطْرَسَــت 
ــق ســعادة  ــن تحقي ــدلًا م ــى كلِّ شــيء، وب ــيْطَرَة عل ــيّد والسَّ ــى التس ــت، وســعت إل وتغول
لــت عالمــه إلــى بُــؤْسٍ، واخترقــت تاريخــه وأرادت أن تنهيــه، وتســارع زمنــه  الإنســان، حوَّ
ــى أصبــح الإنســان لا يملــك يقينًــا، ولا خُلقًــا، ولا معنًــى، وأفســدت تلــك  الاجْتِماعِــيّ حتَّ
ــة  بِيعَ ــر الطَّ ــنْ أنْ يُدمِّ ــى مِ ــه بــات قــاب قوســين، أو أدن ــيّ لدرجــة أنَّ ات محيطــه البيئ ــذَّ ال

ومعهــا الإنســان. لقــد اســتغنَى الإنســان عــن اللــه فَطَغَــى فأفْسَــدَ ذاتَــه ومُحِيطَــهُ. 
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ــدة فــي آن. قــد  تِه، قديمــة جدي ــه؛ أي فــي إنســانيَّ ةُ الإنســان فــي مــا هــو علي إشــكاليَّ
اهــن نظــرًا إلــى ارتباطهــا  يتــراءى للنَّاظِــر العــاديّ أنّ المســألةَ طارئــةٌ؛ لأنّهــا بِنْــت الواقــع الرَّ
ل مــا بــاتَ يُســمّى مــا  رِ العلمــيّ، ودورهــا الحاســم فــي تشــكُّ ارتباطًــا بيّنًــا بمســاراتِ التطــوُّ
ــر، فذلــك  ة المذكــورة تشــغلُ اليــوم فضــاءات التفكُّ بعــد الإنســانويّة. وإذا كانــت الإشــكاليَّ
ــة النّاتجــة مــن غــزوِ التكنولوجيّــات لمرافِــقِ الحيــاة  بســبب خطــورة الانعطافــة الحضاريَّ
، علــى الإنســان  ــة علــى المجتمعــات؛ ومِــنْ ثَــمَّ العامّــة والخاصّــة، وتنامــي هيمنتهــا الكونيَّ
ــرح الَّــذي يتّســمُ بــه الفكــر المُعاصِــر مــازمٌ لارتبــاك العقــل  فــي عقلــه وسُــلُوكِه. هــذا الطَّ
ــر أنّ  ــة. غي ــا المُمْكِن ــف نتائجه ــذي يُغلّ ــب الَّ ي ــة، والرَّ لات الحاصِل ــرْعَة التحــوُّ تجــاه سُ
ؤيــة الحاضنــة للهواجِــسِ والمخــاوِفِ والتَّســاؤلات لا تتعلّــق بالعقــلِ العلمــيّ؛  ــة الرُّ ضَبابيَّ
ــرِه الأنثرُوبولوجيّ؛ أي فــي اهتمامه بالإنســان.  بــل بالعقــل فــي تفلســفه، وتحديــدًا فــي تبصُّ
، علــى العمــوم، هــو حامــل الهــمّ، والحريــص علــى ســامة الخواتيــم بالنِّســبة إلــى  والمهتَــمُّ
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مــا ســيصير إليــه موضــوع همّــه؛ أي لمصيــره. إنّ العِلْــمَ لا يُفكّــر. ليــس في القــول انتقاصٌ 
ــة لمصلحــة  ــة الأنطولوجيَّ تِــي تغيــبُ عنهــا المنظاريَّ مــن شــأنه؛ بــل تأكيــد خُصُوصِيّتــه الَّ
ــواء،  ــة، والفعــل البحثــيّ علــى السَّ التَّعاطــي العملــيّ البراغماتــيّ النّفعــيّ مــع المــادّةِ المعرفيَّ
ــا  ــاز. وحده ة، بامتي ــة، إســقاطيَّ ة، يقينيَّ ــا اســتباقيَّ ــا: إنّه ــال فيه ــا يق ــة، جــلّ م ــي ديناميّ ف
هــا تُســائل الكائنــات عــن كيانهــا، وكينونتهــا، وهــي فــي  الفلســفة تتفكّــرُ فــي الأشــياء؛ لأنَّ
سَــعات لا يصِــحُّ لغيرهــا أن  ــة، تتوغّــلُ فــي مُتَّ ــة الماهيَّ ــة الكائــن، وماهيَّ تنقيبهــا عــن ماهيَّ

 . يَلِجَها
تِــي تجتــاحُ العالــم، ينتــابُ العقــلُ المُتفلسِــفُ قلــقٌ  ــة الَّ ــرات الجذريَّ فــي ســياق التغيُّ
كبيــرٌ؛ لأنّ زمــن التكنولوجيّــات والــذّكاء الاصطناعــيّ يُرســي ثقافــةً جديــدةً، تغيــب عنهــا 
ة العقل  تِــي قامــت عليهــا الحضــارات، وحيــاة المُجْتَمعــات. والقلق هــذا، خاصَّ وابــت الَّ الثَّ
ــه. إذن؛  تِه وصيرورَتِ ــه وحــده الحامــل هــمّ الإنســان فــي إنســانيَّ المُتَفلسِــف وامتيــازه؛ لأنَّ
ــة،  ــه القــادر وحــده علــى ســبر أغــوار الحالــة العالميَّ ؛ لأنَّ للعقــل المتفلسِــف دورٌ مصيــريٌّ
داتهــا الأنثروبولوجيّــة. قلــق العقــل تجــاه انزيــاح صورة الإنســان في إنســانيّته  وتفكيــك تردُّ
ــه؛ بــل لخــوفٍ مــن  ــرةٍ تجــاه جديــد لا يفقــه مضامينــه، أو يعجــز عــن مُوَاكَبتِ ليــس لِحَيْ
ــة  ــعوب الثقافيَّ اتّســاع الهُــوّةِ الفاصلــة بيــن إنجــازات العلــم المُتَســارعة، ومكتســبات الشُّ
لــيّ، واســتأثر  علــى مــدّ العُصُــور، كأنّ العقــل الحاسِــب ضــاق ذرعًــا بِمُعْطَيــات العقــل التأمُّ

ة ســعيدة، وإنســان ســعيد.  ة بنــاء إنســانيَّ بمســؤوليَّ
تِــي تحصــل اليــوم. صحيــحٌ أنّ  فــي الواقــع، لــم يشــهد التاريــخ قطيعــةً شــبيهةً بتلــك الَّ
ة مــن حالــة إلــى أخــرى،  ــة الكبيــرة كانــت حاســمة فــي نقــل الإنســانيَّ المفاصــل الحضاريَّ
هــا لــم تكــن يومًــا  ياســيّ، والثّقافــيّ، غيــر أنَّ ر الاجتماعــيّ، والسِّ وفــي تغييــر مجــرى التطــوُّ
ــم والفلســفة. علــى العكــس، ارتكــزت  ــر مــا ســبقها، أو لتكســر التّواصــل بيــن العِلْ لِتُدمِّ
ةٍ  ــفيَّ ــةٍ فلس ــن رؤي ــة بي ــتدامةٍ وخصب ــةٍ مُسْ ــي تفاعليَّ ــه ف ــتثمرت مكتنزاتِ ــى الإرث، واس إل
ــوم مــن جهــةٍ أخــرى. فالأبعــاد  ــل العل ــم، والمعرفــة مــن جهــةٍ، ومحاصي للإنســان والعال
تِــي طالمــا اندرجــت  قَافــات الَّ ــة؛ هــي أركان الثَّ ــة، والأخلاقيَّ ــة، والأدبيَّ ــة، والروحيَّ الماورائيَّ
ــةٍ مُتَماســكة، وإن لــمْ تخْــلُ على مــدِّ العصور  إلــى جانــب العلــوم ومعهــا، فــي منظومــةٍ معرفيَّ
ــة مُتَجــدّدة، دفعــت بالحضــارات إلى  ة نتــج منهــا توالــد حــالات ثقافيَّ مــن أزمــاتٍ إبســتيميَّ
المزيــد مــن الارتقــاء. مــن كلّ ذلــك، لا يحــدث اليــوم شــيء. فــي الحقيقــة، لا يحــدث 
ــةٍ  ــارئُ المُنــدرجُ فــي ســياقِ ديناميَّ اليــوم شــيء علــى الإطــاق. فالحــدث الحــدث هــو الطَّ



59 ــار؛ لأنّ  ــى الانهي ــوم إل ــةٌ الي ــةُ آيِل ــةُ الثقافيَّ ــراء. البِنْيَ ــك هُ ــا عــدا ذل ــةٍ، وم ميَّ ــةٍ تقدُّ تاريخيَّ
تِــي جاء بهــا اجتياح  ــة الَّ ــة الرّقميَّ الحــوار بيــن الأبعــاد المذكــورة معــدوم بفعــل الديكتاتوريَّ
ــيّ  ــوذج العالم ــة. فالأنم ــة، والخاصّ ــاة: العامّ ــاءاتِ الحي ــدة لفض ــات الجدي التكنولوجيّ
ســة  ــة البُعْــد، تســتثني مــن دائــرة اهتمامهــا الأركان المؤسِّ ــة أُحاديَّ الجديــد يُســوّق طوباويَّ
ــات، والآداب، والأخــاق؛ لتبنــي  ــات، والروحانيَّ للثَّقافــات عمومًــا، ولا ســيَّما الماورائيَّ
ــوم،  ــى إنجــازات العُلُ ــا عل ياســيّ، حصريًّ مشــروعها الأنثروبولوجــيّ، والاجتماعــيّ، والسِّ
ــة تشــمل الإنســانُ، وســائر الكائنــات علــى حــدٍّ ســواء. وتقــوم تلــك  وعلــى قاعــدة وَضْعيَّ
تِــي غــذّت الإبــداع الإنســانيّ تجــاوزًا خطيــرًا.  ــة الَّ ؤيــة علــى تجــاوز المُقوّمــات الثّقافيَّ الرُّ
 ، ــةٍ ارتقائيّــةٍ، لــكان مُثْمــرًا. لكنّــه إلغائــيٌّ ــا، مُنخرِطًــا فــي جدليَّ فلــو كان التَّجــاوز هنــا هيغليًّ
جٌ لثقافــةٍ فقيــرةٍ، هشّــةٍ، لا تفاعــل بيــن أركانها؛ نظــرًا إلى غيــاب الأركان،  ، مُــروِّ تســطيحيٌّ
كُــود المُسْتشْــري  م. وأخطــر مــا فــي الرُّ اتَقَــدُّ يصــحُّ فيهــا القــول: إنَّهــا لا ثقافــة فــي زمــن اللَّ
قيّ الحضــاريّ في تنامــي التكنولوجيَّات.  م موهــوم، يختــزل الرُّ أنّــه مُقنّــع، مُســتَتِر وراء تقــدُّ
ــه  ــر أنّ ــل الفكــر. مــن خصائــص التّفكُّ ــى تعطي ــه يســعى إل ــه أنّ ــر في لكــن أخطــر الخطي
ــروريّ والعرضــيّ، الحــقّ والباطــل،  ــز، الضَّ ــن المُمْكــن والجائ ــة بي يرســم حــدودًا فاصِل
المقبــول والمرفــوض، المفيــد والنّافــل، ويعتمــدُ تحديــد الماهيّــات أساسًــا لاســتدلالاته. 
لــيّ. فــي  أَمُّ ــر امتيــاز العقــل التَّ فَكُّ لــذا، نقــول: إنّ العقــل الحاسِــب لا يُفكّــر، وأنّ مَلَكَــةَ التَّ
قمــيُّ  ــه، يدخــل المشــروع التكنولوجــيُّ الرَّ ــى تعطيل تجــاوزه المزعــوم للفكــر، وســعيه إل

العالمــيُّ طــور القضــاء علــى الفكــر، وعلــى الإنســان. 
ــة  ــة والأخلاقيَّ وَابِــط المنطقيَّ الوضــع الميتاحداثــي1ّ يضــرب بعــرضِ الحائــطِ الضَّ
ة قائمــة علــى  ة؛ ليبنــي أنثروبولوجيــا مــا بعــد إنســانويَّ تِــي طالمــا أطّــرت التّجْربــة الإنســانيَّ الَّ
ــة المُلائمــة لنشــوءِ مُجْتمــعٍ عالمــيٍّ مُنمّــط الاقتصــاد،  مجموعــةٍ مــن الإلغــاءات المبدئيَّ
ــة للإنســان المُقَوْلَــب جــلّ مــا يصبو  م فيــه التكنولوجيّــات الرقميَّ ياســة، والثقافــة؛ تُقــدِّ والسِّ
ــة  إليــه. فــي ذلــك المنــاخ الخالــي مــن أيِّ مســعى مُتَعــالٍ، وفــي ظــلِّ المنظُومَــةِ الاقتصاديَّ
ــة معاييــر الفعــل  ة، والفوريَّ ــة، والاســتهلاكيَّ ــة، والإنتاجيَّ المهيمنــة، حيــث تُشــكّل النّفعيَّ
الإنســانيّ، وحيــث باتــت كلّ ضــروب التّجــاوز مشــروعة للعقــل الحاســب، يســتتبُّ 

ــة، والتذكيــر بأنّهــا  يســتعمل ليبوفتســكي مفهــوم الميتاحداثــة لتوصيــف اشــتداد الحالــة الحداثيَّ 	-1
امتــداد لهــا، وليســت قطيعــة معهــا.

.Gilles Lipovetsky, Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 2004 :راجع 	
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ــة  الاعتقــادُ، أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ مَضَــى، أنَّ العلــم، فــي تقاطعــه مــع التكنولوجيّــات الرقميَّ
ــة في جميــع المجالات،  امُتناهيَّ والنانوتكنولوجيّــات، ومــن خــال تطبيقاتِــه المُمْكِنــة واللَّ
لِ إلــى كائــنٍ  قــادر بــا مُنــازع علــى تحقيــق حلــم الإنســان فــي كســر قيــود تناهيــه، والتحــوُّ

ــيّ القــدرة.  ــيّ العلــم، وكلّ كامــلٍ، مُنــزّهٍ عــن كلّ ضعــف، أو عيــب، كلّ
ة  تِــي تعــزم الميتاحداثــة على إلغائها هــي المحدوديَّ ــة الَّ إذن، أوّل الحــدود الأنثروبولوجيَّ
فــي ذاتهــا. بنــاءً عليــه، تُمعِــن فــي إلغــاء كلّ الحــدود الأخرى الَّتِي يتوسّــلها العقــل لتحديد 
ازمــة لِموْقَعَــة الإنســان فــي  مفهــوم الإنســان. ينتــج مــن ذلــك، اســتحالة وضــع المراســي اللَّ
ــة هــي بالضّبــط مــا يرمــي المســعى مــا  ــةٍ مُعيّنــةٍ. تلــك الخُصُوصيَّ الكــون وفقًــا لخُصُوصِيَّ

بعــد الإنســانويّ إلــى طمسِــه. 
ة وتأكيدهــا. هــذه  بيعــة الإنســانيَّ ــة المذكــورة تكمــن فــي فكــرة الطَّ قاعــدة الخُصُوصيَّ
ــان  ــدت أنّ للإنس ــا اعتق ــي طالم تِ ة الَّ ــيكيَّ ــفة الكلاس ــي الفلس ــاس ف ــر أس ــرة حج الأخي
ــا،  مجموعــة صفــات يتمايــز مــن خلالهــا عــن ســائر المخلوقــات، ويتفــرّدُ بهــا أنطولوجيًّ
وقــد شــكّلت، مــن أرســطو حتــى ديــكارت، لُبــاب جوهــره وماهيّتــه. لقد أجمعت الفلســفة 
ؤيــة  ة الَّــذي شــكّل ركيــزة الرُّ ــة الإنســانيَّ القديمــة والفلســفة الحديثــة علــى مبــدأ الخُصُوصيَّ

ة حتــى عندمــا كانــت الفلســفات المذكــورة تختلــف فــي مضمونهــا.  الفلســفيَّ
ــة  ــا الأنثروبولوجيَّ ــة الإنســان لكــن دلالاته ــدًا، خاصّ ــة تحدي ــلًا، والعقلانيَّ العقــل مث
ــل  ــازًا، يجع ــل امتي ــدُّ العق ــالأول؛ يَعُ ــكارت. ف ــد أرســطو، أو دي ــها عن ــي نفس ليســت ه
الإنســان حيوانًــا ليــس كالحيوانــات؛ بينمــا يرمــي الآخــر، مــن خــال العقــل عينــه؛ لتبيــان 
ة تلــك تبنّتهــا أيضًــا  ــا علــى الإطــاق. وفكــرة الطّبيعــة الإنســانيَّ أنّ الإنســان ليــس حيوانً
ــة القائمــة علــى فكــرة  ــة لاســتكمال مُقَاربتهــا اللّاهوتيَّ ــة؛ لأنّهــا ضروريَّ الأديــان الإبراهيميَّ
ــاتٍ تُحــدّدُ  ــع بصف ، هــو يتمتّ ــمَّ ــنْ ثَ ــوق. ومِ ــكلّ شــيء. إذن، الإنســان مخل ــق ل ــه خال إل

موقعــه بوصفــه مخلوقًــا، وتُميّــزه عــن الخالــق. 
إنّ الإقــرار بطبيعــةٍ إنســانيّةٍ، فــي الفلســفة والديــن علــى حــدٍّ ســواء، أســهم دون شــكّ 
ة مُتَكَاملــة، تتمايــز فيهــا العوالــم، والكائنــات، والمقامات.  فــي انجــاء رؤيــةٍ كوســمولوجيَّ
رًا لمجموعةِ  ةٍ يســتتبعُ تحديــدًا للإنســان، والتَّحديــدُ يفتــرضُ تصــوُّ فالإقــرار بطبيعــةٍ إنســانيَّ
ــةُ  ــك الخُصُوصيَّ ــه. تل ــي كيانِ ــا ف ــا له ــا، مُطابقً ــاتٍ يقضــي أنْ يكــون الإنســانُ جامعً صف
ــاح مفهــوم  ــي؛ بفعــل انزي ــوم للتَّلاشِ ــرّضُ الي ة تتع ــة الإنســانيَّ بيع ــة فــي جوهــر الطَّ الكامن
بيعــة. بــدأ الأخيــرُ يهتــزُّ فــي أواســط القــرن التّاســع عشــر، مــع ظهــور مــا بــات يُعْــرفُ  الطَّ



61 تِــي  ــة للإنســان فتّتــت الوحــدة المُتماســكة الَّ تِــي أرســت مقاربــة بِنْيويَّ ة الَّ بالعلــوم الإنســانيَّ
أكســبها إيّاهــا ذلــك المبــدأ الأســاس. 

ــي  ــان ف ــى بالإنس ــمها، لا تُعْنَ ــه اس ــي ب ــا يُوح ــس م ــانيّة، عك ــوم الإنس ــنَ أنّ العل تَبَيَّ
كلّيّتــه، لكنّهــا تنظــر إليــه علــى أنّــه مجمــوع تفاعــات، وتقاطعــات لمؤثّــرات، وعوامــل 
، تهتــمّ بمــا تــراه الأكثــر تمثيلًا  ــةٍ معيّنــةٍ وهــي، مِــنْ ثَــمَّ تتباعــد وتتقــارب علــى وفــق ديناميَّ
ة،  ــوم الإنســانيَّ ــم مــن العل ــه. يتفــرّد كلّ عل ة الإنســان، وليــس بالإنســان فــي ذات لإنســانيَّ
ــان دون  ــة للإنس ــاد المُكوّن ــن الأبع ــد م ــب، أو بُعْ ــص، بجان ــات التخصُّ ــا لمقتضي وفقً
غــة، أو علاقــة الفــرد بالجماعــة، أو مُقوّمــات الوعــي واللّاوعــي، وغيرهــا مــن  ســواه كاللُّ
دًا بذلــك حقلــه البحثــيّ، ومُســهمًا -فــي  تِــي يُعْنَــى بهــا علــى حــدى، مُحــدِّ المجــالات الَّ
لِــه مــن مُعْطًــى يتبلــورُ فــي نــواةٍ ثابتــةٍ هــي فكــرة  ي الإنســان، وتحوُّ الوقــت عينــه- فــي تشــظِّ
رها المُسْــتمرّ.  ة، إلــى شــبكةٍ مُتغيّــرات مُتَدَاخِلَــة، ينبغــي تقصّيهــا فــي تطوُّ بيعــة الإنســانيَّ الطَّ
اســتبدال الثّابــت بالمُتحــوّل عبــارة عــن ضيــاعِ المبــدأ الجامــع للكيــان الإنســانيّ، وأساســه 

الأنطُولُوجــيّ. 
لقــد تفاقَــمَ ذلــك المنحــى فيمــا بعــد الحداثــة، أو الميتاحداثــة بمــا تحملــه المرحلــة 
تِــي دخلنــا فــي خضــمّ تمخّضاتهــا العســيرة، وبدأنــا نتعــوّد بواكيرهــا، وإنجازاتهــا  الَّ
ــلًا فــي لغتنــا، وسُــلُوكنا، وفكرنــا.  الموعــودة مــن تغيّــرات. وهــو يــزداد يومًــا بعــد يــوم تأصُّ
ــائدة مذ تفتّــق العقل،  ــة السَّ فالميتاحداثــة قائمــة علــى مقولــةٍ تُزلــزِلُ العمــارة الأنثروبولوجيَّ
ة. ومفــاد المقولــة المذكورة:  ــة الإنســانيَّ وتطيــحُ مــن خلالهــا بالحــدّ الأدنــى مــن الخُصُوصيَّ
ــة، وأنّــه كائــن  ــةٍ، أو ماورائيَّ ــةٍ دينيَّ ــةٍ ذات خلفيَّ إنّ الإنســان لا يتمتّــعُ بامتيــازاتٍ أنطُولوجيَّ
ةٍ مشــترَكَةٍ. ــة، يعيــش وينمــو ويمــوت معهــا، وبينهــا فــي بيئــةٍ طبيعيَّ كســائر الكائنــات الحيَّ

ــا لدراســة  يعنــي الأمــر شــيئين: أوّلًا: إنّ المســار الوضعــيّ بــات المســار المقبــول حصريًّ
ــة مــن منظــار تطبيقــيّ  الإنســان، وأنّ المنهجيّــات المعتمــدة لدراســة الكائنــات الحيَّ
اختبــاريّ قــادرة علــى توفيــر المعطيــات الكافيــة فــي كلّ مــا يتعلّــق بالإنســان. إخضــاع 
ــة دون  ــةٍ بحت ــات علميَّ ــع لمنهجيّ ــا بيــن ســائر المواضي ــا معرفيًّ الإنســان بوصفــه موضوعً
ســواها مــن المقاربــات، أمــرٌ ذو دلالاتٍ مُهمّــة؛ لعــلّ أهمّهــا أنّ الأبعــاد المُكوّنــة للإنســان 
وحــيّ،  ة؛ كالتعالــي، والتّســامي الرُّ فــي مــا أُجمِــع علــى وصفــه أســمى تمظهــرات الإنســانيَّ
ــة، وأنّ هــذه الأخيــرة  والإيمــان، والفــنّ، والإبــداع اســتُثنيتْ مــن الأنثروبولوجيــا الوضعيَّ
ة  ــى اســتيعابها فــي قــراءةٍ جديــدةٍ تأبــى تصنيــف الأفعــال، والظّواهــر الإنســانيَّ تســعى إل
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ــة لتُســاوي الــكلّ بالــكلّ.  ــة، والغايــة، والمقصديَّ بحســب الماهيَّ
ثانيًــا: إنّ مــا يســعى إليــه المشــروع الميتاحداثــيّ هــو فــي الواقــع إلغــاء تمايــز الإنســان 
ــن مــن شــرح جميــع الأفعــال  ــة، وتعميــم التّســطيح للتمكُّ بيعيَّ تجــاه ســائر الكائنــات الطَّ
ــةٍ علــى العلــم.  ة شــرحًا يتوسّــلُ الأدوات نفســها، فــا يعــود هنــاك مــن أبعــاد عصيَّ الإنســانيَّ
ــم  ــى أبعــاد تتخطّــى العل كلّ مــا هــو إنســانيّ قابــل للتّفســير البيولوجــيّ، ولا يحتــوي عل
الاختبــاريّ ومُشــتقّاته. هــذا الأخيــر قــادرٌ علــى تفكيــك أيّ فعل إنســانيّ، وتِبْيــان كيف أن 
ة، مرتبطــة بالنِّظــام العصبــيّ المركزيّ،  ليــس فيــه مــا يفــوق مُجــرّد كيميــاء وفيزيــاء جســديَّ
رة وهــو؛ أي العلــم، لا محالة، في  ــة، مُؤثِّ ــة، وثقافيَّ ــة، وتاريخيَّ وبمجموعــة عوامــل اجتماعيَّ
طريقــه إلــى اســتكمالِ اكتشــافِه لظواهِرِهــا وقوانِينِهــا. إذن، يقــوم المشــروعُ الميتاحداثــيُّ 
ــة المُتقدّمــة، والهندســات الجينيّة،  علــى أســاس أنّ العلــم، ولا ســيّما التكنولوجيّــات الرّقميَّ
ــال:  ــن أفع ــان م ــال الإنس ــع أفع ــى إدراك جمي ــاعي، عل ــر المَسَ ــن خــال تضافُ ــادرٌ، م ق
ــع مُتعــالٍ، وتفســيرها تفســيرًا يكتفــي بالعلّــةِ المُلازمة للفعلِ  ــة، وابتــكار، وتطلُّ يَّ إرادة، وحرِّ
ــة حســابًا. تتحــدّرُ تلــك  ــةِ المعرفيَّ تِــي لا تحســب للأفــقِ الماورائــيّ والروحــيّ فــي العمليَّ الَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــة المطلقــة، وتُشــكّلُ الأرضيَّ ة مــن أنطولوجيــا الكُمونيَّ الخيــارات الإبســتمولوجيَّ

تبنــي عليهــا الميتاحداثــة مشــروعها الأنثروبولوجــيّ العتيــد.
ة الَّتِي ترتســمُ ملامحها  أوّل مــا يســترعي الانتبــاه فــي ســياق الأنثروبولوجيــا الميتاحداثيَّ
ــات  ــرّده بصف ــز الإنســان؛ أي تف ــاء تماي ــيّ، أنّ منطــق إلغ ــاس الأخلاق ــن المقي ــدًا م بعي
تكــرّسُ رِفْعَتــه الأنطولوجيّــة، يســتتبعُ إلغــاءاتٍ لفواصــلَ عــدّة، منهــا: تلــك القائمــة بينــه 
ــة يُشــرّع علاقــة لا ســابقة لها تقضــي بالدمج  وبيــن الحيــوان، وبينــه وبيــن الآلــة. زوال البَيْنِيَّ
الجزئــيّ للإنســان مــع الحيــوان، أو الآلــة. وأمّــا المقصــود بالآلــة فليــس طبعًــا ميكانيــكًا؛ 
ــة مُتطــوّرة. إذن؛ البــاب مفتــوح علــى مصراعَيْــهِ أمــام شــتّى ضــروب  بــل تكنولوجيــا رقميَّ
ته الأصيلــة، حيــث  ــع فــي إنســانيَّ التّهْجيــن. الإنســان الآتــي إنســان هجيــن، مرتــوق، مُرقَّ
ها وإلغائهــا بمــا  يعتقــد أنَّ فيهــا مَكامِــن ضعــف، وثغــرات بــات اليــوم قــادرًا علــى ســدِّ
ــى  ــه مــن الإنســان العــاديّ إل ــه أن يرقــى بذاتِ ، يُؤهّل ــنٍ تكنولوجــيٍّ ــه مــن تمََكُّ ــلَ إلي توصّ

ــن.  الإنســان فــوق العــاديّ، أو الإنســان المُحسَّ
ــيطرة والإرادة  ــة الإنســان الباسِــط، كامل السَّ م التقنــيّ والعلمــيّ مــازمٌ لطوباويَّ إن التقــدُّ
علــى الأكــوان والــذّات، المُتحكّــم بنظــامِ الكــون، والكاشِــف أســرار الحيــاة والمــوت. 
م علمــيٍّ تقنــيٍّ تكنولوجــيٍّ  ــة؛ إذ يُشــكّل كلّ تقــدُّ وهــو، إلــى ذلــك، يخــدمُ تلــك الطّوباويَّ



63 إســهامًا فــي نقــل حلــمِ الإنســان الكلّــيّ المعرفــة والقــدرة مــن الخيــال إلــى الحقيقــة. 
ــة  ــن غاي ــة ع ــت مُنزّه ــات ليس ــات والتكنولوجيّ ــوم والتقنيّ ــول: إنَّ العل ــة الق  خلاص
ــه،  رِ الإنســان ل ــي تصــوُّ ــه ف ــس الإل ــي الإنســان-الإله. أولي ــة ف ل ــا مُتمثِّ ــا خارجــة عنه له
ــي  ــا، إنّ ف ــن هن ــوت؟ م ــذي لا يم ــدرة الَّ ــيّ الق ــة، والكلّ ــيّ المعرف ــن الكلّ ــك الكائ ذل
ــت  ــى التفلُّ ــن دأبٌ عل ــان المُحسَّ ــال الإنس ــن خ ــان-الإله م ــى الإنس ــان إل ــعي الإنس س
تِــي تفــرضُ الحــدود علــى قدراتــه، وتُدرِجــه فــي ســياق النِّظــام  ــة الَّ مــن التعيّنــات الطّبيعيَّ
مًــا  ــرًا؛ بينمــا المُرْتجــى أنْ يصيــرَ هــو نفســه ضابطًــا لــه، مُتحكِّ الكونــيّ مُتأثــرًا وأحيانًــا مُؤثِّ

ــا.  ــا مُطلقً مً بــه تحكُّ
ــة، والتشــبّه  ــي محدوديّتــه الطّبيعيَّ اســتوقف موضــوع الرّغبــة لــدى الإنســان فــي تخطِّ
بآلهــة الفكــر اليونانــيّ القديــم الَّــذي تناولــه فــي الميثولوجيــا، وفــي الفلســفة. قصّــة 
ت الإلهــة بايــاس أثينــا  ــة مــن الَأنَــس تَحَــدَّ أراخنــي Arachne مثــلًا تــروي كيــف أنّ صبيَّ
Pallas Athena فــي فــنّ النســيج، ولمّــا تفوّقــت عليهــا، غضبــت الإلهــة غضبًــا شــديدًا، 
وأتلفــت النّســيج الجميــل الَّــذي صنعتــه الفتــاة، وانتقمــت منهــا، فحوّلتهــا إلــى عنكبــوت 
Arachne ينســج عُكاشــه إلــى مــا لا نهايــة. الواقــع أنّ الآلهــة لا تتحمّــل تفــوّق الإنســان 
ــة، ولا محاولــة خَرْقــه لحــدود موقعــه وتطاوُلِــه علــى امتيازاتهــا؛ إذ ترى فيها  ومهارتــه التقنيَّ
ضربًــا مــن ضُــرُوب المُكابَــرة والانتهــاك، يقتضــي عقابًــا يُحجّــم الإنســان، ويحافــظ علــى 

ــة القائمــة.  الهرميَّ
ــة مــن خلال  تِــي تُصــوّرُ تخطّــي الإنســان لحــدوده الطبيعيَّ ــة الَّ مــن الروايــات الميثولوجيَّ
مهاراتــه التقنيّــة، قصّــة إيــكاروس Icarus الَّــذي يُحلّــقُ بجناحيــن مــن ريــش وشــمع مــن 
صنــع والــده دايدالــوس Daedalus، هربًــا مــن ســجن كان قــد أُودِع فيــه معــه بأمــر مــن 
ملــك كريــت Crete.، وإذ بنشــوة الطيــران فــي رحابــةٍ لــم يألَــف لا تناهيهــا تحملــه إلــى 
ملامســة الشــمس قبــل أن يحصــل مــا كان فــي الحســبان، وتذيبُ الحــرارةُ شــمعَ الجناحين 
ــه  ــا لمــا هــو علي ــذي يحمــل اســمه حتــى اليــوم. خلافً فيســقط إيــكاروس فــي البحــر الَّ
ــا للإنســان؛ بســبب انتهاكــه  الأمــر فــي روايــة أراخنــي، لا تذكــر روايــة إيــكاروس عقابًــا إلهيًّ
ــرِ والاســتنارةِ بالحكمــة والعقــل؛ لتفــادي عواقب  المحظــور؛ بــل تُبيّــنُ الحاجــة إلــى التبصُّ
ــا الخــاص  ــن فيه ي ــا ســيفًا ذي حدَّ ــة بوصفه ة التقنيَّ ر الطائــش، وتطــرح إشــكاليَّ ــوُّ الته
ــرورة جائــزًا، وأنّ أوّل  ــواء. للإنســان أن يَعــي أنّ المُسْــتطاع ليــس بالضَّ والهــاك علــى السَّ
الشّــروط للخيــار السّــديد هــو الإقــرار بــأنّ الفعــل، وإن شســعت مُمْكناتــه، ليــس مُطلقًــا. 
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ــة نفســها، اســتطاع  مــا مــن فعــل، ومــا مــن مــدى إلّا ويجــب أن يبقيــا فــي حــدود. بالتقنيَّ
ــمس؛  ا مُعيّنًــا ، ولــم يقتــرب من الشَّ دايدالــوس أن يهــرب مــن ســجنه؛ لأنــه لــم يتخــطَّ عُلــوًّ
ــة نفســها؛ لأنّــه غفــل عــن تحذيــر أبيــه، ولــم يأبــه  بينمــا لقــي الابــن حتفــه باســتعماله التقنيَّ

بحــدود. 
روايــة بروميثيــوس أهــمّ القَصــص الميثولوجــيّ حــول موضــوع التقنيّــة. قصّــة ســارق 
النــار مــن الإلــه زفــس Zeus صــارت موضــوع هرمنوطيقيّــات عــدّة. عقــاب الإلــه الَّــذي 
قضــى أن يقيّــد بروميثيــوس علــى قمّــة جبــل فيأتــي نســر ويــأكل كبــده، لــم يقــضِ علــى 
رغبــة الأخيــر، ولــم يُثنــه عــن مقصِــده، ولــم يولّــد لديــه ندمًــا، أو توبــة؛ إذ لا بُــدّ للإنســان 
ــلْطَته عليهــا، وتحســين أوضاعــه  بيعــة، وبســط سُ ــا لمواجهــة عاديــات الطَّ أن يكــون قويًّ
المعيشــيّة. لــذا، كان كبــد بروميثيــوس؛ أي رغبتــه، يتكــوّن مــن جديــدٍ كلّمــا فــرغ النســر 
ــا  ــوّرت كَمًّ ــدةً، وط ــةً جدي ــةً حضاريَّ ة مرحل ــريَّ ــت البش ــار دخل ــا النّ ــره. بامتلاكه ــن نق م
ــر أنّ  ــداع. غي ــة، والإب ــة، والفعاليَّ ــي الإنتاجيَّ م ف ــدُّ ــا مــن التق ــي مَكّنته تِ ــات الَّ مــن التقنيّ
ــرْد المذكــور:  لبروميثيــوس ثلاثــة إخــوة يجــدر ألّا نتغاضَــى عــن دورهــم فــي ســياق السَّ
إبيميثيــوس Epimetheus المُتهــوّر المُتأخّــر دومًــا فــي اســتدراك الأمــور، والبطــيء فــي 
التفكيــر الَّــذي يُفــوّت الفُــرَص، وينتبــه لــدلالات الأمــور بعــد فــوات الأوان، ومينوثيــوس 
Menoetius المكابِــر، والسّــريع الانفعــال والغضــب، وأطلــس Atlas المحكــوم عليــه 

بحَمْــل العالــم علــى منكبيــه. 
العمالقــة الأربعــة هــم فــي الواقــع أشــبه بتوائم مُقيميــن في كلّ كائن بشــريّ، يتعايشــون 
فــي مــدٍّ وجــزرٍ دائمَيْــن وتجاذبــاتٍ عنيفــةٍ. بيــن تحسّــب بروميثيــوس للأمــور، وحرصــه 
علــى اســتباقها، وخفّــة إبيميثيــوس، وعجرفــة مينوثيــوس، وانحنــاءة أطلــس الــرازح تحــت 
ــن  ــاه قواني ــه تج ــي موقف ــان ف ــى الإنس ــه، يبق ــى كتفي ــة عل ة الجاثم ــماويَّ ــة السَّ ــل القبّ ثق
بِيعــة وظواهرهــا مزيجًــا مــن تمــرّدٍ، وخضــوع، وخــوف. غايــة الفعــل البروميثيوســيّ أن  الطَّ
تِــي تُتِيــحُ لــه ترويضهــا،  بيعــة بتوفيــره الوســيلة الَّ يعتــق الإنســان مــن مكابــدة نامــوس الطَّ
ــة فــي وجــه العوامــل العاتيــة ســواء  ــة والوقائيَّ تِــي تُنَمّــي قدراتــه الدّفاعيَّ وتطويــر التقنيّــات الَّ
علــى المســتوى البيئــيّ العــامّ، أو الصّحّــيّ الشــخصيّ والجماعــيّ، وتعــزّز مــن مقاومتــه لها. 
غيــر أنَّ وقــوع إبيميثيــوس فــي أشــراك بانــدورا Pandora جــاء ليذكّــر أنّ غلبــة الإنســان 
ــه  ــات، فإنّ ــا بمــا طــوّر مــن تقنيَّ ــه تحصّــن تجاهه ــه، وإن ظــنّ أنّ ــمٌ وأنّ بيعــة وهْ ــى الطَّ عل
ــع، عقــلًا  امُتوقَّ ــةً فــي مهــبّ اللَّ لا يــزال علــى معطوبيّتــه الأولــى المُلازِمــة لإنســانيّته، قَشَّ



65 ــذي  ــداد الَّ ــإنّ فائــض الثّقــة والاعت ــذا، ف ــي. ل امُتناهِ ــل ســرّ الكــون اللَّ ــا فــي مقاب مُتناهيً
يولّــدهُ الفعــل البروميثيوســيّ ســرعان مــا تُبــدّده النَّتائــج. فبانــدورا الحاملــة للُمغريــات هــي 
ــدائد. غيــر أنّ الإنســان،  نفســها الحاملــة للوَيْــات، والمصائــب، والبلايــا، والأوبئــة، والشَّ
بيعــة،  فــي طفــرة الحمــاس السّــاذج الَّــذي يعتريــه مــن تنامــي قدرتِــه علــى تدجيــن قــوى الطَّ
يفوتــه أنّ أســاليب تطويعهــا تحــوي، إلــى دواعــي الارتيــاح، والاعتــداد، والثقــة، بتمكّنــه 
ــا عليهــا، أســبابًا كافيــة لاستشــعار قلــقٍ وجــوديٍّ عميــقٍ لديــه حــول  ــيْطرة تدريجيًّ مــن السَّ

ــة والأنطولوجيّــة.  جــدوى الفعــل البروميثيوســيّ وعواقبــه الأخلاقيَّ
ــة فــي مفهــوم الإفــراطhybris مــا كَنَهَتــه الميثولوجيــا مــن  اختزلــت الفلســفة اليونانيَّ
ق علــى ذاتــه، والانعتــاق مــن قيــود  ــي مَحْدُوديّتــه، والتفــوُّ رغبــةٍ لــدى الإنســان فــي تخطِّ
بيعــة. المفهــوم إشــكاليّ بامتيــاز؛ لأنّــه يطــرح فــي الفكــر اليونانــيّ الكلاســيكيّ مفارقــة  الطَّ
ــا مشــروعًا للإنســان  التَّجــاوز بوصفهــا شــططًا ومغــالاة، ينبغــي احتواؤهمــا، وبوصفهــا حقًّ
ر مــن اســتبداد الآلهــة. مــن وجهــة  فــي الســعي إلــى الاضطــاع بواقعــه ومصيــره، والتحــرُّ
ــه الشّــرط الأســاس  النَّظَــر الأخيــرة تلــك، يبــدو الفعــل البروميثيوســيّ واعِــدًا، ويبــدو كأنّ
ة واكتمالهــا فــي إنســانيّتها. إذن؛ لــه فــي ذلــك السّــياق وظيفــة  لتحقيــق الــذات الإنســانيَّ
ــاء لمفهــوم  ــان القدم ــه اليون ــا حمّل ــإنّ م ــى العمــوم، ف ــة. عل ــة خلّاق ــة إبداعيَّ أنثروبولوجيَّ
ة، وارتواء،  الإفــراط hybris مــن مَعــانٍ هــو مزيــج مــن اعتــداد، وعجرفــة، ووقاحــة، وشــهيَّ
ــر أن  ــباب مــن غي ــش الشَّ وابــط، وقــد ربطــوه بِطَيْ ــت مــن شــتّى الضَّ ــى التفلُّ وإصــرار عل
ــان  ــد الافتت ــن تأيي ــح بي ــه المُتأرج ــف من ــة الموق ــى ازدواجيَّ ــزوا عل ــه، وركّ ــروه ب يحص
تِــي يحملهــا، واســتقباح المُنكَــر المُتمثّــل فــي انتحــال الإنســان واختلاســه  بالمُمْكِنــات الَّ
لمــا ليــس أصــلًا مــن صفاتِــه. فــي هــذا الأمــر الأخيــر، إشــارة بالطّبــع إلــى حلــم الألوهــة 
ــة والقــدرة.  ــد مــن المعرف ــكلّ المســعى الإنســانيِّ فــي ســبيل المزي المــازم والمحــرّك ل
ــارب  ــان التَّض ــرى، يكرّس ــةٍ أخ ــن جه ــه م ــاب ب ــة، والإعج ــن جه ــراط م ــتنكار الإف اس
ــذه  ــرُّف والوســطيّة. ه ــن التط ــدال dikè ، وبي ــراط hybris والاعت ــن الإف ــديّ بي التقلي
النقطــة مذكــورة فــي كتــاب »الأعمــال والأيــام« لهســيودوس1، لكنهــا ستكْتَسِــب لاحقًــا 

ــا مــن خــال تقاطعهــا مــع تضــارب العــدل والجَــوْر. معنًــى إضافيًّ
ــة المفهــوم فــي الكتــاب الأوّل مــن جمهوريّته ليعــود ويأخذ  يســتعيد أفلاطــون ازدواجيَّ

1-	 Hésiode, Les Travaux et les Jours, 213-214.
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منهــا موقفًــا واضحًــا علــى لســان ســقراط فــي »فيــدروس« و»غورغيــاس«1، حيث يحســم 
ــذي يقــي مــن الوقــوع فــي  التنافــر القائــم بيــن الاعتــدال والإفــراط لمصلحــة الاعتــدال الَّ
ــة، والرّذيلــة. فــي المقابــل، يبــرزُ موقــف بروتاغــوراس المُناهــض  الإســراف، واللَّاعقلانيَّ
ــرح الســقراطيّ والمدافــع عــن الفعل البروميثيوســيّ بوصفه خيرًا أســمى للإنســان  تمامًــا للطَّ
ة العقــل تجــاه كلّ مبــدأ مُتعــالٍ، وتثبيــت الإنســان مقياسًــا  انطلاقًــا مــن مقولــة اســتقلاليَّ
ــر التعيّنــات، مــن أيّ نــوع كانــت، ومــن أيّ صــوب  ــة تأثي لــكلّ شــيء؛ مــا ينفــي إمكانيَّ
جــاءت، علــى وجــوده ومصيــره. اصطفــاف بروتاغــوراس إلــى جانــب بروميثيــوس واضح؛ 
ا لخدمــة الإنســان. ولمّــا كان الفعــل البروميثيوســيّ  لأنّــه يــرى فــي التشــريع اختراعًــا إنســانيًّ
، لا تجــوز إدانــة  لينــدرج فــي منطــق خدمــة الإنســان، إذن؛ فإنّــه ذو قيمــةٍ عظيمــةٍ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــا طالمــا أنّ الغايــة منــه خيــر وعدالــة. إلــى ذلــك، فــإنّ الخاســر الأكبــر،  الإفــراط أخلاقيًّ
ــه  ــم قدرات ــن تحجي ــاظ م ــه المُغْت ــو الإل ــيّ ه ــل البروميثيوس ــن الفع أو المُتَضــرّر الأوّل م
وســلطانه والــذي، بنــاءً عليــه، يتّهــم الإنســان بانتهــاكِ الأحــكام المرعيّــة. فــي الواقــع، لا 

يســتنكر الإفــراط إلّا مــن يشــعر أنّــه ضحيّتــه. 
ة فــي مقاربــة الإفــراط بَريقَهــا ابتــداءً  ة السفســطائيَّ بعــد بروتاغــوراس، اســتعادت النّســبيَّ
ــا  ــل تدريجيًّ ــاق العق ــيّ، وانعت ــر الحداث ــزوغ الفك ــرب، وب ــي الغ ــة ف ــر النهض ــن عص م
مــن قبضــة الدّيــن، وازدهــار العلــوم2. وقــد غلــب الافتتــانُ المُتَنامــي بمكتســبات العلــم 
الحــسّ النّقــديّ لا ســيّما بعــد أن تراجــع تأثيــر العامــل الدينــيّ، واتّجــه الغــرب نحــو بنــاء 
ــة أقصــت المعيــار الدينــيّ، وأشــهرت »إيمانهــا« المُطلــق بقــدرة الإنســان  ــة علمانيَّ أخلاقيَّ
ــكل، والجوهــر،  علــى ترســيم معالــم مســتقبله، وتقريــر مــا يريــد أن يكــون عليــه فــي الشَّ

1-	 Platon, Gorgias, 503 e 3 -504 a 8.

ــم وحــده، وإنّ  ــان :إنّ الخــاص آتٍ مــن العل ــول ارنســت رين ــم« يق ــه »مســتقبل العل ــي كتاب ف 	-2
الإيمــان بالوحــي، أو بقــدرة فائقــة للطّبيعــة؛ إنّمــا هــو ضــرب مــن ضــروب الإســقاط، وإلغــاء للعقل 
النّاقــد. وهــو مــن مُخلّفــات زمــن انقضــى لــم يكــن فيــه الإنســان قــد توصّــل بعــد إلــى إدراكٍ 

واضــحٍ للنّظــام الطّبيعــيّ.
 «La science vraiment élevée n’a commencé que le jour où la raison s’est prise au 	
 sérieux et s’est dit à elle-même: de moi seule viendra mon salut. […] La croyance
 à une révélation, à un ordre surnaturel c’est la négation de la critique, c’est un
 reste de la conception anthropomorphique du monde, formée à l’époque où
 l’homme n’était pas encore arrivé à l’idée claire des lois de la nature». Ernest
Renan, L’avenir de la science, Flammarion, Paris, 1995, pp.110 et 114.



67 ــة؛ بفعــل إرادة تتوسّــلُ العلــم لنقــل مشــروع »الإنســان المُعــزّز« مــن الحلــم إلــى  والماهيَّ
الحقيقــة. تعزيــز الإنســان فــي قدراتــه مــن دون قيــد، أو شــرط، أو حــدّ؛ إنّمــا هــو مشــروع 
ــت  ــة، وظلّ ــذ النَّهضــة الأوروبيَّ ــره من ــرت بواكي ــة، ظه ــي الحداث ــاز. ف ــيّ بامتي بروميثيوس
تِــي نشــرتها  تتنامــى حتــى خيّمــت علــى القــرن التاســع عشــر فتفاعَلَــتْ مــع المناخــات الَّ
ــةِ الإنســان – اعــدة آنــذاك، ووجــدت فيهــا بيئــة حاضنــة لطوباويَّ ــة الصَّ الفلســفات المادّيَّ
ــا فــي  ــر يومً ــروط، والوســائل الواعِــدة، كمــا لــم تتوفّ ــياقات، والشُّ ــرتْ لهــا السِّ الإلــه، وفَّ

التاريــخ مــن قبــل. 
ــة للفعل البروميثيوســيّ  بالتــوازي مــع ذلــك المســار، ارتســم مســارٌ آخــر فيه مقاربــة نقديَّ
ــة فــي مشــروع الإنســان  تعبّــرُ عــن قلــق العقــل تجــاه الإفــراط فــي اســتثمار القــدرات العلميَّ
ــروط  ــر المش ــان غي ــي الافتت ــيّ ف ــل المُض ــظ قب ــث والتحفُّ ــى التريُّ ــو إل ــد، وتدع الجدي
ــبًا لعواقــب الإفــراط وتأثيرهــا علــى الإنســان فــي إنســانيّته.  بإنجــازات التكنولوجيــا، تحسُّ
سًــا فــي الأدب،  ــظ حِيــال الحمــاس السّــاذج إزاء »معجــزات« العِلْــم لــه مُتنفَّ وجــد التحفُّ
ــع القــرن التاســع عشــر مــع صــدور كتــاب  والرســم، والســينما، ظهــرت بــوادره منــذ مطل
ــة انقــاب الســحر علــى  ــذي يطــرح إمكانيَّ »فرانكنشــتاين« لمــاري شــيللي )1818( الَّ
ــاء  ــن أش ــم م ــه العل ــذي صنع ــخ الَّ ــوق المس ــراط. فالمخل ــج الإف ــن نتائ ــاحر. ويبيّ الس
ــع بمــا يكفــي مــن الوعــي ليســأل:  ــة، يتمتّ الجثــث، ونفــح فيــه »حيــاة« بشِــحْنةٍ كهربائيّ
هــل أنــا إنســان؟ ويظــلّ يتعــذّب مــن تأرجحــه بيــن »إنســانيّته« و »وحشــيّته« فيثيــر لديــه 
ــرًا يعجــز هــو عــن ضبطــه، ويعجــزُ الآخــرون عــن احتوائــه. وقــد أصبحت  عذابُــه عنفًــا مُدمِّ
ة الإفــراط فــي اعتنــاق المُمْكِــن علــى أســاس أن كلّ  قصّــة فرانكنشــتاين عنوانًــا لإشــكاليَّ

مُمْكِــنٍ مُتــاح.
ــيّ  ــراط البروميثيوس ــن الإف ــف صريحــة م ــت مواق ــرن الفائ ــرف الق ــفة، ع ــي الفلس ف
ة فــي مــا يتعلّــق بتشــخيص مُسْــتقبل الإنســان، وإمّــا بالدّعــوة إلــى  اتّســمت إمّــا بالاســتباقيَّ
ــة  ــث هــي مصيريَّ ــرة مــن حي ة الكبي ياســيَّ ــة والسِّ ــارات الاجتماعيَّ ــي الخي ــر ف إعــادة النَّظَ
ــد  ــك الحــراك الفكــريّ النّاق ــة ذل ــاء1. وكأنّ خلفيَّ ة جمع ــريَّ ــى البش ــبة إل ــمة بالنس وحاس

من أهمّ الأعمال الَّتِي طبعت القرن نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 	-1
 Aldous Huxley, Brave New World, 1932.
 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, 1979.
 Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 1964.
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 Günther تتلخّــص فــي ســؤال: هــل نقيّــدُ بروميثيــوس مــن جديــد؟ كتــب غنتــر أنــدرز
ــم فيهــا عــن  ــة التكنولوجيّــات1 تكلّ ة فــي زمــن ديكتاتوريَّ Andersأنثروبولوجيــا فلســفيَّ
تِــي زجّتــه فيها بروميثيوســيّته.  ــة الَّ ــة الأنطولوجيَّ أفــول الإنســان وعَفائــه علــى أثــر الازدواجيَّ
ــان  ــت بالإنس ــي دفع تِ ــاث الَّ ــة الث ــورات الصّناعيَّ ــي الث ــا ف ــرة ذروته ــذه الأخي ــت ه بلغ
ــا نحــو الانســاب. صنّعــت الثــورة الأولــى الأشــياء، وصنّعــت الثانيــة الرغبــات،  تدريجيًّ
م البروميثيوســيّ  وصنّعــت الثالثــة المــوت. وبالانتقــال من الواحــدة إلى الأخــرى، كان التورُّ
بمــا يلازمــه مــن تجــاوزات يتفاقــم فــي العقــل الإنســانيّ علــى حســاب الإنســان نفســه. 
ق الآلــة عليــه.  ــا؛ بســبب الكُسُــوف الَّــذي أصابــه نتيجــةً لِتَفَــوُّ ســقط الإنســان أنطولوجيًّ
ــوع  ــن شس ــأتٍّ م ــيّ« مُت ــل البروميثيوس ــة »الخج ــدرز حال ــمّيه أن ــذي يس ــع الَّ ــذا الواق ه
تِــي هــي مــن صُنْعِــه.  المســافة المتنامــي بيــن مــا يســتطيعه الإنســان ومــا تســتطيعه الآلــة الَّ
ــة يولّــد لــدى الإنســان رغبــةً فــي الاســتقالة مــن إنســانيّته للتقــرُّب مــن الآلة  الشــعور بالدونيَّ
ــم بمــا  والتشــبّه بهــا عِلمًــا أنّــه، كلّمــا تقــدّم فــي التكنولوجيــا صــار أقــلّ قــدرةً علــى التحكُّ
ــعي إلــى كســر محدوديّتــه  ــة الإنســان تجــاه الآلــة تُحفّــزُه علــى السَّ ابتكــره هــو نفســه. دونيَّ
ــرض، لا  ــب، لا يم ــج تكنولوجــيّ، لا يتع ــن مُنتَ ــه وبي ــافة بين ــص المس ــن لتقلي ــأيّ ثم ب
يمــوت، ويتمتّــع، إلــى ذلــك، بــذكاءٍ اصطناعــيٍّ يفــوق ذكاء صانعِــه فــي شــموليّته، وأرقامــه 
ة، والعديــد مــن أبعــاده. أمّــا المفارقــة فهــي أنــه؛ أي الإنســان، عاجــز عــن بلــوغ  القياســيَّ
ــة الإنســان للآلــة تتنامــى يومًــا بعــد يــوم فــي ظــلّ  مُــرادِه مــن دون »وســاطة« الآلــة. تبعيَّ
ــة  ــه، قمّ ــمٍ من ــر عِلْ ــى غي ــه، لكــن عل ــا، بالنســبة إلي ــا. وفيه إفراطــه فــي تفويــض أمــره له
الانســاب. مــن مظاهــر التفويــض المذكــور فــي المجتمعــات المُتقدّمــة، وفــي اعتناقهــا 
ــات  ــا فــي يوميّ ــا مُهمًّ ــيّ موقعً ــلّ »الإنســان« الآل المشــروع مــا بعــد الإنســانويّ، أن يحت

الإنســان العــاديّ لدرجــة يســتحيلُ معهــا أن يكــون للأخيــر عنــه اســتغناء. 
ــة المُســتقبليّة، كمــا نستشــفّها مــن بوادرهــا، تفــرض  ، فــإنَّ التّركيبــة الاجتماعيَّ مِــنْ ثَــمَّ
ــة،  ــدٍ للعلائقيَّ ــومٍ جدي ــدُ لمفه ــيّ، وتمهّ ــن الإنســان والإنســان الآل ــن التآخــي بي ــا م نوعً
ة،  والقِيَــم المرتبطــة بهــا؛ كالتّعــاون، والشّــراكة، والمســؤولية، ناهيــك عــن العوامــل العاطفيَّ
ــذي يُشــكّلُ  ــه أنّ الإفــراط التكنولوجــيّ الَّ ة. يُضــاف إلي ــة المُســتجدَّ ة، والقانونيَّ والنفســيَّ
اوعــي  ــا فــي الوعــي واللَّ ة يتمظهــر دائمً ــة البرميثيوســيَّ القنــاة الممتــازة لتحقيــقِ الطّوباويَّ
ــاء والعيــش الرّغــد،  ــدًا بالهن ــة، وعْ الجَماعــي، لا ســيَّما بفعــل الإســتراتيجيّات الإعلاميّ

1-	 Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Beck Verlag, München 1956.



69 والتّجــاوز النِّهائــيّ للمِحَــن، والأزمــات، والأخطــار. 
ة، وإغراءاتــه المقرونــة  ــه مــا بعــد الإنســانويَّ تِ ــة الخطــاب البروميثيوســيّ فــي حلَّ جاذبيَّ
م الفعــل  ــنُ مــدى تقــدُّ بالإعجــاز العلمــيّ الرّاهــن المُشَــرَّع علــى مُمكنــات لا مُتناهيــة، تُبيِّ
البروميثيوســيّ ومســتواه فــي التاريــخ. غيــر أنّ التمظهــر التاريخــيّ للفعــل البروميثيوســيّ 
ــم، ويــدكّ  ــبُ المفاهي ر الأنثروبولوجــيّ يقل ــاحٍ فــي التصــوُّ ــه، مــازِم لانزي فــي مــا آل إلي
ة  ــانيَّ ــات الإنس ــا الجماع تْه ــا وتَبَنَّ ــي بَنَتْه تِ ــا الَّ ــارات ومبادئهم ــات والحض ــس الثّقاف أُسُ
ــا،  ــا منهــا، فــي ســياق كلامن ــا. للانزيــاح الأنثروبولوجــيّ تداعيــات كثيــرة يهمّن إلــى يومن
ياســة  ــق بالسِّ ــي، المُتعلّ ــا أساســيّة، وكلّ الباق ــط؛ لأنّه ــة فق ــة والوجوديَّ ــك الأنطولوجيَّ تل
ل الأنثروبولوجــيّ الجــذريّ  والاجتمــاع مثــلًا، ناتــج منهــا، أو مُتفــرّع منهــا. يتبلــور التحــوُّ
الَّــذي يفرضــه الزّمــن الرّاهــن، زمــن احتــدام البروميثيوســيّة، أوّلًا فــي التســمية نفســها. ولمّا 
ــتوقفَنا دلالات  ــنْ أنْ تس ــدّ مِ ــيء، كان لا بُ ــف بالشَّ ــغ أدوات التّعري ــم أوّل وأبل كان الاس
»مــا بعــد الإنســانويّة«. بيــت القصيــد فــي »المــا بعــد« يعنــي أنّ صفحــةً طُوِيَــتْ، وطُــوِيَ 
معهــا مفهــوم ورؤيــة انتهــت صلاحيّتهمــا. ويعنــي أيضًــا أنّنــا دخلنــا فــي مــا هــو أبعــد مــن 
ة الكلاســيكيّة. الوجهتــان لا تَتَنافــران؛ بــل تَتَكامــان، وليســت فكــرة التّجديــد  الإنســانويَّ

تِــي تتضمّنهــا الأخــرى.  فــي الأولــى لتتناقــض مــع فكــرة الامتــداد الَّ
ل الأنثروبولوجــيّ؛ أي التغييــر فــي فهــم الإنســان لذاتــه  فــي الواقــع، لــم يــأتِ التحــوُّ
ر الفكــر الَّــذي  ــةٍ طارئــةٍ؛ بــل جــاء حصيلــة تطــوُّ ولموقعــه فــي العالــم، وَليــدَ لحظــةٍ تاريخيَّ
ــة لتغييــر الواقــع. كذلــك، لــم يكــن الفكــر ليتغيّــر لــولا  روريَّ ــة الضَّ ــا الأرضيَّ حضّــر تدريجيًّ
ــة  ــة تصاعُديَّ ة ســائرة فــي ديناميَّ تغيّــر الواقــع لا ســيّما الواقــع العلمــيّ. إذن؛ البروميثيوســيَّ
منــذ بداياتهــا. لكنهــا، نظــرًا إلــى مــا بــات العلــم يُوفّــرُ لهــا مــن وســائل وضمانــات كفيلــة 
بنقــل تطلُّعاتِهــا مــن القــوّة إلــى الفعــل، تَتَفاقــمُ وتنتشِــرُ فــي مناخــات العولمــة، والثّقافــة 
ــة، وتكشــفُ بصراحــةٍ عــن مشــروع الإنســان الجديــد  ــة، والفذلــكات التكنولوجيَّ الرقميَّ
ــة  ــي مــن شــأنِها عرقل تِ بيعــة والزمــن الَّ ــن الهجيــن، المقــاوم لعاديــات الطَّ ز المُحسَّ المُعــزَّ
ــى  ــواره إل ــي مش ــه ف ــصّ جناحي ــورات، أو ق ــاء المحظ ــال، وإلغ ــر الأقف ــي كس ــعاه ف مس

الشــمس. 
ة مــن قاموســها والحــدود  ــة الإنســانيَّ ة ألغــت الخُصُوصِيَّ ة مــا بعــد الإنســانويَّ بروميثيوســيَّ
ــة  ــويغ الهجان ــن تس ــنَ م ــة؛ لتتمكّ ــان والآل ــوان، والإنس ــان والحي ــن: الإنس ــة بي الفاصل
بيعــيّ الفاصــل بيــن الرجــل  ة نفســها، رفضــت الحــدّ الطَّ الآتيــة. حتــى فــي الإنســانيَّ
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، اختياريّــة. فــي هــذا  ــةً، ومِــنْ ثَــمَّ ــةً ثقافيَّ ة بوصفهــا هُويَّ ــة الجِنســيَّ والمــرأة، وحــدّدت الهُويَّ
ــة الرّائجــة مــن أهــمّ تجلِّيــات الموقــف البروميثيوســيّ  ــارات الجَندريَّ ــياق، تبقــى التيَّ السِّ
ــا  ــس أقلّه ــر أخــرى لي ــا مظاه ــا؛ لتجــاوز الحــدود أيضً ــى أنواعه المتجــاوز للحــدود عل
ــان والمــكان،  ــات خــرق للزم ــا يســتتبعُه مــن إمكان ــع الافتراضــيّ، وكلّ م ــراع الواق اخت
تِــي شــكّلت  ــة الَّ ــة السّــائدة إمعــان فــي الإعــراض عــن كلّ الثّوابــت التقليديَّ كأنّ المقصديَّ
ة،  ــا الفلســفيَّ ناته ــى اختــاف تلوُّ ــة عل ــة، والمنظومــات الفكريَّ قاعــدة العمــارة الحضاريَّ
ــو لا  ــه، وه ــي ذات ــان ف ــيّ الإنس ــاوز البروميثيوس ــول التج ــة. يط ــة، والأيديولوجيَّ والعقديَّ
ــل  ــة؛ ب ــدة للمــرض، والشــيخوخة، وشــتى أشــكال المعطوبيَّ ــه العني ــى مقاومت يقتصــر عل
يتخطّاهــا ليتصــدّى للمــوت، كأنّ نجــاح المشــروع البروميثيوســيّ، مرهــون بإعــان مــوت 

المــوت. 
ــود  ــى الإطــاق فــي خل ة، وتجــد أهــمّ تجلِّياتهــا عل ــة البروميثيوســيَّ تكتمــل الطّوباويَّ
ــه وعيوبــه، لا يرتــاح لــه  ــه، وأخفــى وَهْنَ لَ الإنســان. فالإنســان، مهمــا صــان الجســد وجَمَّ
بــال إلّا عندمــا يقهــر المــوت. المــوت حــدّ شــفيريّ فاصــل بيــن الكينونــة والعــدم، وهــو 
ــر  ــه تأثي ــن دون أن يكــون ل ــه م ــب ل ــه والمترقّ ــارف ب ــى الوعــي الإنســانيّ الع بالنســبة إل
تِــي  عليــه، موضــوع عــذاب ومُعانــاة. لــذا، كان هاجــس الخلــود مــن ثوابــت الثَّقافــات الَّ
ة المعاصــرة تطلــب  ــة، أو فلســفيّة. البروميثيوســيَّ ــة دينيَّ عالجتــه ولطّفتــه بتعزيــات ماورائيَّ
تِــي لــم يعــدْ الإنســان يؤمــن فيهــا بخلــود النّفــس، أو  ــا«. فمنــذ اللّحظــة الَّ خلــودًا »حقيقيًّ
وحــيّ صــار عليــه أن يُحقّــقَ لذاتــه خلــودًا بديــلًا مــن خــال الخلــود البيولوجيّ،  الخلــود الرُّ

أو خلــود الجســد. 
مــن هنــا، الانكبــاب علــى ســبر الدّمــاغ البشــريّ انطلاقًــا مــن المبدأ مــا بعد الإنســانويّ 
ــة ترجمــة الإحســاس، والعاطفــة،  ــي إمكانيَّ ــة جميــع الأبعــاد الإنســانيّة؛ لتقصِّ يَّ القائــل بمادِّ
، نقلهــا  ــمَّ ــةٍ؛ تتيــح تحميلهــا كأيّ معطــى رقمــيٍّ عــاديّ، ومِــنْ ثَ والذاكــرة إلــى لغــةٍ رقميَّ
نــا  إلــى جســدٍ آخــر، أو مُســتوعب رقمــيّ يحفــظ اســتمراريّتها إلــى الأبــد. مــن الواضــح أنَّ
ة المعاصــرة  نشــهد هنــا إلغــاءً للشّــخص فــي كرامتــه، وفرادتــه، وحُريّتــه، وأنّ البروميثيوســيَّ
ة؛ أي إفــراط  ة وحشــيَّ ــدود وصَمّامــات الأمــان، وتحوّلــت إلــى بروميثيوســيَّ كســرت كلّ السُّ
دون رادعٍ، أو إفــراط فــي الإفــراط. أهــو انحــراف لهــا عــن مســارها الأصلــيّ والأصيــل؛ أي 
نــوع مــن التشــويه لمقاصــد البدايــات أم أنّهــا، مــن حيــث طبيعتهــا ومقصدّيتهــا، حاملــة، 
م الحاصــل؟ تقتضــي الحالــة الأولــى تصحيــح المســار وضبطــه؛  منــذ بداياتهــا، بــذور التــورُّ



71 اهــرة بِرُمّتهــا.  بينمــا الأخــرى تدعــو إلــى إدانــة الظَّ
ة  ة الرّاهنــة تنــدرج فــي خطّ البروميثيوســيَّ فــي جميــع الأحــوال، فــإنّ الميتا-بروميثيوســيَّ
ــة كبيرتيــن؛ إذ يتبيّــن اليــوم أنّ  ــة، وعَســارة وجوديَّ ة، وتعكــس أزمــة أنطولوجيَّ الكلاســيكيَّ
مشــروعها الخلاصــيّ قــد يكــون فــي الحقيقــة -أو أنّــه قــد تحــوّل لاحقًــا- مشــروعًا قاتــلًا 
جــلّ مــا فيــه أنّــه لا يعتــقُ الإنســان إلّا مــن إنســانيّته. مــع الوقــت، ســوف تــزول المرتكزات 
ة كالجســد، والحــبّ،  ــة الإنســانيَّ تِــي تقــوم عليهــا الخُصُوصيَّ ــة الَّ ــة والأخلاقيَّ الطّبيعيَّ
والحنــان، والعائلــة، والجماعــة. نعــم بروميثيــوس، أو بالأحــرى الإنســان البروميثيوســيّ، 
ليــس بخيــر. لقــد صــار أنموذجًــا للإنســان الأدنــى. هــول المفارقــة يكمــن فــي انقــاب 
الفعــل علــى الفاعــل، وســقوط الإنســان فــي زمــن الخــواء. فالزّمــن الحاضــر زمــن ســيولة1؛ 
لأنّــه زمــن انهيــار وانحطــاط، نشــهد فيــه اندثــار الثّوابــت، وتلاشــي المرجعيّات، وانحســار 
ــن  ــيّ، يُقصــي م ــيّ تســطيحيّ نفع ــط كون ــرة، لمصلحــة تنمي ــة الكبي ــات الفكريَّ المنظوم
ــم. وهــو  ــة، أو رق ــادّة، أو معادل ــي م ــا ف ــى اختزاله ــة عل ــاد العصيَّ ــه للإنســان الأبع مفهوم
أيضًــا زمــن خــواء؛ لأنّــه عدمــيّ، وهــو عدمــيّ؛ لأنّــه عبثــيّ، وعبثــيّ لأنّــه بــا أفــق، وبــا 
أفــق؛ لأنــه بــا معنــى. المســألة فــي الحقيقــة أزمــة معنــى. لا يســتطيع بروميثيــوس وحــده 
ــة تقتضــي توازنًــا دقيقًــا  أن يُلبّــي حاجــة الإنســان. لــذا، فالموقــف منــه قائــم علــى ازدواجيَّ

بيــن اســتحالة إدانتــه فــي المطلــق، واســتحالة الاكتفــاء بــه. 
ــؤال الأوّل، هــو: كيــف يمكــن أن يكون  مقاربــة الأزمــة المُسْتَشْــرية تبــدأ بســؤالين؛ السُّ
الفعــل البروميثيوســيّ الَّــذي يعتــقُ الإنســان مــن عجــزه هــو عينــه الَّــذي يُهــدّده فــي كيانــه؟ 
ؤيــة، الناتــج  ة فــي جوهرهــا، أم أنّــه ناتــج مــن تشــويش الرُّ أهــو لبــس مــازم للبروميثيوســيَّ
ــواء؟  بــدوره مــن تجــاوز الحــدودِ، والإفــراط فــي تحديــد المُبْتَغَــى، وفــي الأداء علــى السَّ
ــا عــن الإنســان، أو دخيــلًا  الجــواب فــي الاثنيــن معًــا طالمــا أنَّ بروميثيــوس ليــس غريبً
عليــه. بروميثيــوس هــو الإنســان البروميثيوســيّ. إذن، فالحالــة الراهنــة هــي حالــة الإنســان 

البروميثيوســيّ، وهــو فــي رحابهــا فاعِــلٌ بقــدر مــا هــو مُنْفَعــل. 
ة شــغل الفكــر الغربــيّ منــذ مطلــع القــرن العشــرين،  موضــوع الخيــارات البروميثيوســيَّ
ة يحتــلّ صــدارة  وعلــى امتــداده، وهــو لا يــزال فــي خِضَــمّ الميتاحداثــة والترانس-إنســانويَّ

ــت باومــان Zygmunt Bauman وهــو  ــاع زيغمون ــم الاجتم ــر عال ــوم الســيولة بفك ــط مفه يرتب 	-1
مفهــوم مركــزيّ فــي جميــع أعمالــه. بحســب باومــان، مجتمــع الســيولة هــو مجتمــع الميوعــة، 

ــاء. ــى الفن وعــدم الاســتقرار والتســريع وهــو؛ بســبب ســيولته، آيــل إل

صِر
عَا

لمُ
يّ ا

وج
نولُ

تّك
طِ ال

حِي
لمُ

ي ا
ن ف

سَا
لإنْ

ن ا
ة ع

جِيَّ
ولُو

نطُ
تٌ أ

ؤلا
سا

ا ت
ضِرً

حْتَ
 مُ

س
يو

يث
وم

بر



72

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــياق،  النّشــاط الفلســفيّ المُنْكــبّ علــى التفــرُّس فــي ملامــحِ الإنســان الآتــي. فــي هــذا السِّ
تتفــرّدُ مدرســة فرانكفــورت بموقــعٍ مُميّــز. فــي ســتينيَّات القــرن المُنْصَــرم، كتــب هربــرت 
ماركــوز Herbert Marcuse مُؤلّفــه الشــهير حــول الإنســان ذي البُعْــدِ الواحــد، وطــرح 
ــة البَتْــر المُلغــي  ــة القاتلــة. المقصــود بالُأحاديَّ ة الأحاديَّ مــن منظــورٍ تحليلــيٍّ نقــديٍّ إشــكاليَّ
ة  . تكْمُــنُ خطيئــة بروميثيــوس بالضبط فــي أُحاديَّ لبُعْــدٍ أســاسٍ مــن أبعــاد الكيــانِ الإنســانيِّ
ــأن الإنســانيّ علــى أنــه تقنــيّ بحــت. إقصــاء الأخــاق والديــن عــن دائــرة الهَــمّ  تعاطيــه الشَّ
ر  ــا يختزلهمــا التفكُّ ــة، وضيقًــا وجوديًّ الأنثروبولوجــيّ انتقــاص ينعكــسُ هشاشــة أنطولوجيَّ

اهنــة لحظــة احتضــار الإنســان وموتــه.  ــة الرَّ ــة كــون اللَّحظــة التاريخيَّ فــي إمكانيَّ
ــهيرة  ــبيل إلــى الخــروج مــن المحنــة. فــي المقابلــة الشَّ أمّــا السّــؤال الآخــر، فيتنــاول السَّ
ــد  ــي نشــرت بع تِ ــة )1966(، والَّ ــر شــبيغل الألمانيَّ ــة دي ــا هايدغــر مجل ــي خــصّ به تِ الَّ
ــة، والبــؤس الأنطولوجــيّ المُرتبط بها  وفاتــه )1976(، صــرّح مُعلّقًــا علــى استشــراء التقنيَّ
بــع، مفهــوم الإلــه عنــد هايدغــر  قائــلًا: »وحــده إلــه لا يــزال يســتطيع أن يُخلّصنــا«1. بالطَّ
إشــكاليّ وغامــض. مــا يأتينــا بالإفــادة مــن قولــه فــي ســياق كلامنــا هــو أنّ الخــاص آتٍ، 
ــة  ــة حضاريَّ ــي تجاهلهــا وهمّشــها بروميثيــوس. كلّ رؤي تِ ــدًا مــن الجهــة الَّ إنْ أتــى، تحدي
ــة تلهمهــا وتُغَذّيهــا. لــذا، فــإنّ إقصــاء اللــه ، أو تغييبــه  ــة تتكــوّن حــول نــواة روحيَّ وثقافيَّ
رٌ خطيــر. فــي  ــة تهــوُّ ة، وتابعتــه الحداثــة الغربيَّ ــة البروميثيوســيَّ كمــا انطلقــت منــه الديناميَّ
غيــاب اللــه فــراغ وشــغور لا يملؤهمــا ســواه. اســتغنى المنطــق البروميثيوســيّ فــي عمارتــه 
ــة المُرافقــة لهــا فــكان الاســتغناء عــن  وابــط الأخلاقيَّ ــة اللــه ، ومعهــا عــن الضَّ عــن فرضيَّ

اللــه، والاعتقــاد أنّ الاســتغناء مُمْكــن، ذروة التجــاوز والإفــراط. 
تِــي تجتــاح الإنســان، وتُزعْــزِعُ  يعــي الفكــر الغربــيّ المعاصــر تمامًــا عمــق المحنــة الَّ
ــه  ــب الل ــى تغيي ــع إل ــزون الواق ــن يع ذِي ــن الَّ ــر أنَّ المفكّري ــة، غي ة الأنثروبولوجي المشــهديَّ
ــة  ــاة العامّ ــوَة الحي ــيEmmanuel Housset 2 عــن دَنْيَ ــل هوسّ ــب إيمانوي ــون. كت قليل
ة الضّابطة  والخاصّــة، مُؤكّــدًا أنّهــا تقضــي علــى الإنســان بوصفــه شــخصًا. الإرادة الإنســانيَّ
ــه  ــة البروميثيوســيّة تحــوّلُ الإنســان إلــى إل ــدأ، وغايــة الديناميَّ الــكلّ، مــن حيــث هــي مب
ــي أنّ  ــدى هوسّ ــت ل ــن الثّاب ــخصًا. م ــه ش ــه بوصف ــي علي ــا تقض ــه، لكنّه ــن نفس ــي عي ف
ــة. إذا ســقط التعالــي  الشــخص مُتأصّــل فــي تَعــالٍ عمــوديّ يرتقــى بــه نحــو القمــم الروحيَّ

1-	« Nur noch ein Gott kann uns retten», Der Spiegel, 30/5/1976. S. 193.

.Emmanuel Housset, La vocation de la personne, PUF. 2007 راجع مقدّمة كتابه 	-2



73 ــة عمومًــا، وعلــى العلاقــة مــع اللــه  العمــوديّ ســقط مفهــوم الشّــخص القائــم علــى العلائقيَّ
ة اللــه فغرّقــت الإنســان فــي  ، ســقط الإنســان. أنكــرت البروميثيوســيَّ خصوصًــا. ومِــنْ ثَــمَّ
فوضــى، واختــاط، وتضــارب الأفــكار، والمفاهيــم، والقيــم، وحجبــت عنــه المرجعيّــات 
ــنُ الإنســان، ولا يتشَــخْصَن مــن دون  ة، لا يَتأنْسَ والتعزيــات. مــن وجهــة نظــر شــخصانيَّ
اللــه. يصعــب علــى الإنســان الغربِــيّ اليــوم، إن هــو أراد ترميــم بنيانــه المُتصــدّع، والمُهــدّد 
بالانهيــار، والتفتيــش عــن البُعْــد المفقــود، أن يعيــر مثــل ذلك الخطــاب اهتمامًــا، عِلمًا أنَّ 
د فــي آن. إلــى ذلــك، فــإنّ طاقــة الغــرب  حاجتــه كبيــرة ومُلِحّــة إلــى خطــابٍ أصيــلٍ ومُتجــدِّ
ــة للالتــزام بمشــروعٍ إصلاحــيٍّ مــا بعــد بروميثيوســيّ  علــى اســتنهاض الهِمَــم والقــوى الحيَّ
وحيّة.  تِــي أفرغته مــن حيويّتــه الرُّ ة المُسْــتفحِلة الَّ شــبه معدومــة بعــد قــرون مــن البروميثيوســيَّ
وحــيّ،  ــرق عــن اللــه، ولا يــزال الإنســان الشّــرقيّ يحيــا مــن مخزونــه الرُّ لــم ينقطــع الشَّ
ا؛ لأنَّ حداثتــه يانعــة. فــي بروميثيوســيّته الخَجُولــة،  ة نســبيًّ ولا تــزال بروميثيوســيّته ســطحيَّ
فِــه« التقنــيّ والتكنولوجــيّ، لكــن فــي روحانيّتــه كلّ قوّتــه.  مَكامِــن ضعفــه، وأســباب »تخلُّ
ــذِي  ــة الشــرق غيــر البروميثيوســيّ قــد يطلــع الخطــاب مــا بعــد البروميثيوســيّ الَّ مــن روحانيَّ

يحتــاج إليــه الغــرب؛ ليســتعيد إنســانه المنكــوب. 
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ــت حــول  ــي تمّ تِ ــال هــو دراســةٌ موجــزةٌ لمجموعــةِ الأنشــطةِ والبُحــوث الَّ هــذا المق
ــو  ــا ه ــدف منه ــة، واله ــروع المعرف ــفِ ف ــي مختل ــة ف ــاده الوجوديَّ ــة أبع ــان، ومعرف الإنس

ــؤالَين: ــةٍ لسُ ــى إجاب ــور عل العث
ل: هل الأنثروبولوجيا المعاصِرة في أزمة؟ الأوَّ

الآخر: وفي حال وجود أزمة، هل هناك من حلٍّ عمليٍّ للخروج من الأزمة؟ 
روريّ أن نُوضّح مرادنا من عبارتي: »الأنثروبولوجيا«،  خُول إلى البحث من الضَّ وقبل الدُّ

و»الأزمة«.

المقصود من الأنثروبولوجيا
ــمٌ واحــدٌ  ــي هــي عل تِ ــا - والَّ ــاء، وأمثاله ــم الأحي ــاء، وعل ــاء، والكيمي بعكــس الفيزي
ــه لا يمكــن الأخــذ فــي الحِسْــبان الأنثروبولوجيــا  مُحــدّد بموضــوعٍ ومنهــجٍ مُعيّــن - فإنّ
ــو  ــة دراســته ه ــة للإنســان وإمكانيَّ ــاد الوجوديَّ ســاع الأبع ــا واحــدًا؛ إذ إنّ اتِّ ــه علمً بوصف
ــياق لانخــراط فُــروعٍ واســعةٍ مــن  ــا السِّ ــة مــن زوايــا مختلفــة، يُوفّــر عمليًّ وآثــاره الوجوديَّ

أزمة الأنثروبولوجيا
في فهم الإنسان المعاصر

أحمد واعظي

اســتاذ الفلســفة المعاصــرة  وعضــو الهيئــة العلميّــة فــي جامعــة باقــر العلــوم فــي قــم / إيــران. النــص   	*
تعريــب د. محمــد ترمــس.

*



75 ــوم والمعــارف، فــي دراســة الإنســان.   العل
إنّ مــا يُســمى اليــوم بـــ »الأنثروبولوجيــا«1، لا يمكــن عَــدّه مُمثّــلًا عــن عمــوم الجُهُــود 
ــا،  ــس حديثً ــد تأسّ ــمٌ ق ــا عل ــان. فالأنثروبولوجي ــة الإنس ــول معرف ــة ح ــة والحاليَّ المُمْكن
بيعيّ للإنســان،  ولاقــى رواجًــا فــي القرنيــن الأخيريــن، وفــي الواقــع هــو دراســة التاريــخ الطَّ
ــة«، و»علــم الآثــار«،  ة، هــي: »الأنثروبولوجيــا الفيزيائيَّ ويتألَّــف مــن أربعــة فــروع أساســيَّ
ــة«، و »اللُّغويّــات أو الألســنيَّة«. ولــكلٍّ مــن تلك الفــروع الأربعة  قافيَّ و»الأنثروبولوجيــا الثَّ
ــة خمســة فــروع، هــي:  ــة أخــرى؛ علــى ســبيل المثــال، للأنثروبولوجيــا الفيزيائيَّ فروعًــا فرعيَّ
ــة«3،  ليَّ ــات الأوَّ ــم الحيوان ة«2، و»عل ــريَّ ــر البش ــم الأحافي ــم أو عل ــان القدي ــم الإنس »عل

ــة«6.    ــة أو الوراثيَّ و»علــم التشــريح«4، و»النُّمــوّ والتنميــة«5 و»الأنثروبولوجيــا الجينيَّ
ة،  ة، هــي: الجســديَّ ــة للإنســان فــي ثلاثــة أبعــادٍ أساســيَّ إذا مــا اختصرنــا الأبعــاد الوجوديَّ
ــا فــي هــذا المقــال، لا يهــدف  ــراد مــن الأنثروبولوجي ــة؛ فــإنّ المُ ة، والاجتماعيَّ ــيَّ والنَّفسِ
ــد الجســمانيّ/المادّيّ  ــة البُعْ ــي ســياق معرف ــت ف ــي تمّ تِ ــة الَّ ــود العلميَّ ــى الجه التطــرُّق إل
للإنســان؛ وعلــى هــذا الأســاس، هنــاك قســمٌ واســعٌ مــن موضوعــات الأنثروبولوجيــا خارج 

مجــال بحثنــا ونطاقــه. 
راســات والبحــوث حــول البُعديــن: النّفســيّ والاجتماعــيّ  يمكــن إيجــاز مجمــوع الدِّ
ــة«، و»الفلســفيَّة«، و»الدينيَّة«.  ة: الأنثروبولوجيا »العلميَّ للإنســان فــي ثلاثة فــروعٍ أساســيَّ
ــة النَّاشــئة مــن  ــة فقــط تلــك القضايــا الخاصَّ ليــس المُــرادُ مــن الأنثروبولوجيــا العلميَّ
تِــي تتمثّــلُ طريقتهــا فــي تقديــم قضايــا  الاســتقراء التّجريبــيّ؛ بــل يشــمل أيضًــا العلــوم الَّ
ــات قابلــة للاختبــار حــول الإنســان. وبنــاءً عليــه، يمكــن أن تنــدرج تمــام العلــوم  ونظريَّ

ــة ضمــن هــذا الفــرع7.   ة والاجتماعيَّ الإنســانيَّ

1-	 Anthropology.

2-	 Paleoanthropology.

3-	 Primatology.

4-	 Anatomy.

5-	 Bioarchaeology.

6-	 Genetic anthropology.

ة، تفيــد بأنّــه ليس  ــة والإنســانيَّ بالطبــع، هنــاك رؤى ووجهــات نظــر فــي فلســفة العلــوم الاجتماعيَّ 	-7
مــن شــأن عالِــم تلــك العلــوم وعملــه تقديــم نظريّــات قابلــة للاختبــار والشــرح العلّــي          
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ــن خــال  ــان م ــارف حــول الإنس ــم مع ــي بصــدد تقدي ة، ه ــفيَّ ــا الفلس الأنثروبولوجي
ــل والشــهود العقلانــيّ. ومــن إنجــازات هــذا النــوع مــن الأنثروبولوجيــا تقديــم قضايــا  التأمُّ

ــة، وغيــر قابلــة للاختبــار.  غيــر تجريبيَّ
ــة، وفــي الواقــع  ــة، فتســتند إلــى المصــادر والنُّصُــوص الدينيَّ أمّــا الأنثروبولوجيــا الدينيَّ

ــة حــول الإنســان.   هــي صــدًى وانعــكاس لمحتــوى النُّصــوص الدينيَّ
المقصود من »الأزمة«

إنّ كلمــة »أزمــة« هــي مــن تلــك الكلمــات الشّــائع اســتعمالها، وبالحــدّ الأدنــى يمكــن 
ة لهــا:   الإشــارة إلــى ثــاث اســتخدامات أساســيَّ

ــان  ــي بعــض الأحي ــي تكــون ف تِ ــة، الَّ ــكلات الخارجيَّ ــور المُعْضــات والمُشْ 1. ظه
ــذي يخلــق أزمــةً لفــرعٍ مــن  العلــم المُنْخــرط فــي العمــل علــى حــلّ تلــك  ــوع الَّ مــن النَّ
ــة، إذا تجــاوزت  ــم والبطال ــوق، أو التَّضخُّ ــال، ركــود السُّ ــى ســبيل المث المشــكلات. عل
ة  ــيَّ ياس ــات السِّ ــدُّ الأزم ــا. وتُع ــدٍ م ــادِ بل ــةً لاقتص ــق أزم ــوف تخل ــارف فس ــدّ المُتَعَ الح

ــوع.   ــذا النَّ ــن ه ــا م ــة أيضً والاجتماعيَّ
ــة بنحوٍ يجعــلُ النَّظريّات المقبولة والسّــائدة  فــي حــال كان نطــاق المُشْــكِلات الخارجيَّ
ــا،  ــم حــلٍّ للقضــاء عليه ــك المشــكلات وتقدي ــم عاجــزة عــن تفســير تل ــك العل ــي ذل ف
ــاراتٍ  فســوف تتوجّــهُ ســهام الأزمــة نحــو ذلــك العلــم. فــي تلــك الحالــة، يتــمُّ طــرح عب
مــن قبيــل: »أزمــة علــم الاقتصــاد«، »أزمــة علــم الاجتمــاع«، و... ويمكــن الإشــارة إلــى 
كتــاب »أزمــة علــم اجتمــاع الغربــي« لـــ ألفيــن غولدنــر بوصفــه أنموذجًــا لاســتخدام كلمة 

الأزمــة بهــذا المعنــى الأوّل لهــا؛ إذ يقــول غولدنــر: 
ــا المراحل  ، حاليًّ ــة، وعلــم الاجتمــاع الأكاديمــيّ، بشــكلٍ عــامٍّ ــة الوظيفيَّ »تطــوي نظريَّ
ــة. ومــا ســوف يُطــرح فــي هــذا الكتــاب مــن الآن فصاعــدًا هــو  الأولــى مــن أزمــةٍ طويل
ــة  ــح النتائــج الحاصل ــد مصــادر تلــك الأزمــة وآثارهــا، وتوضي ــةٌ فــي ســبيلِ تحدي محاول
تِــي تحــوي  ــريعة الَّ ــة والسَّ عــن ذلــك... إنّ وجــود الأزمــة، يعنــي تلــك التغييــرات التلقائيَّ
تِــي تُلــزِم النّظــام علــى دفــع تكاليــف باهظــة  ــة، والَّ ــديدة والتوتّــرات المُهمَّ التناقضــات الشَّ

أمامهــا«1. 
ادقــة  تِــي عــادةً مــا تتمتّــع بالشّــواهد الصَّ 2. تقديــم مســاراتٍ ونظريّــاتٍ جديــدة - والَّ

ؤى في المطالب اللّحقة.    للعلاقات. وسوف يأتي توضيح مضمون تلك الرُّ

غولدنر، آلفين؛ بحران جامعه شناسي غرب، ص 377 و 378.  	-1



77 ــات المقبولــة ســابقًا وتتحدّاهــا، فتُخلــق  تِــي تهــزّ مــن كيــان النَّظريَّ والموثوقــة أيضًــا - والَّ
ــة  ــة جديــدة ســوف تُبطــل النَّظريَّ أزمــة لذلــك العلــم. ولا يعنــي هــذا الــكلام أنّ كل نظريَّ
تِــي يُنظــر إليهــا علــى  القديمــة، وســتخلق للعلــم أزمــة؛ بــل المقصــود أنّ تلــك النَّظريّــات الَّ
ــبيل  ــى س ــمٍ؛ عل ــاء أيّ عل ــرْف علم ــي عُ ــعًا ف ــا واس ــد نزاعً ــم، وتوجِ ــي العل ــورةٌ ف ــا ث أنّه
المثــال، يمكــن الإشــارة إلــى فيزيــاء أينشــتاين فــي مقابــل فيزيــاء نيوتــن، وميكانيــكا الكمّ 
ة. إنّ مــا ورد فــي مقالــة »الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّة«  فــي مقابــل الميكانيــكا الكلاســيكيَّ
ة مــن تحريــر بــول ادواردز حــول أول ظهــورٍ لأزمــة العلم، لهــو مثالٌ  فــي الموســوعة الفلســفيَّ
علــى اســتخدام كلمــة أزمــة بالمعنــى الثانــي لهــا. يقــول كاتــب المقالــة: »الأنثروبولوجيــون 
الفلســفيّون، يشــاهدون أزمــةً فــي العلــم؛ أزمــة بــرزت للمــرّة الأولى فــي إطار ثــاث إهاناتٍ 
ــذي ســحب مســكن  ــك الكوبرنيكــي والَّ ــم الفل ــد عل ــى ي ــى عل ــة الأول ــان: الإهان للإنس
ــة  ريَّ ــة، التطوُّ ــة الثاني ــى أســفل؛ الإهان ــم إل ــة العال الإنســان؛ أي الأرض مــن عــرش مركزيَّ
ــت  ــة كان ــة الثالث ــا، والإهان ــلًا ومهانً ــان خج ــت الإنس ــي جعل تِ ــة الَّ ــة الدّاروينيَّ البيولوجيَّ
ــة للإنســان«1.    قافيَّ ــة والثَّ ينيَّ ة القيــم الدِّ تِــي عرضــت نســبيَّ ــة الَّ بوســاطة المــدارس التاريخيَّ
جــاهٍ واحــدٍ مشــترك فــي فــرعٍ مــن المعرفــة ووجــود نــوعٍ مــن الفوضــى  3. فقــدان اتِّ
ــقة وجامعــة  راســات ومُنسِّ هــة للدِّ ــة مُوجِّ ــة(، وانعــدام وجــود مركزيَّ ــة )الميتدولوجيَّ المنهجيَّ
ــورده  ــا ي ــأزّم. وم ــم المُت ــم بالعل ــك العل ــاف ذل ــؤدّي لاتّص ــا ي ــة؛ م ــات المختلف للمعطي
ــى  ــق عل ــا المعاصــرة ينطب ــةٍ فــي الأنثروبولوجي ماكــس شــلر2 وزمــاؤه حــول وجــود أزم

ــة.    القســم الثالــث لمعنــى الأزمــة، ولا ينطبــق علــى الحالتيــن: الأولــى، والثاني

»ماكس شلر« وأزمة الأنثروبولوجيا المعاصرة 
يــن، يُعــدُّ ماكــس شــلر مــن أوائــل الَّذيــن حــذّروا مــن وجــود  ريــن الغربيِّ مــن بيــن المُفكِّ
ــدد: »لــم يكــن طــوال التاريــخ  أزمــةٍ فــي الأنثروبولوجيــا المعاصــرة. ويقــول فــي هــذا الصَّ
ة لذاتــه كمــا هــو اليــوم. فــي هــذا العصــر،  أبــدًا - وفــق مــا نعلــم - يُشــكّل الإنســانُ إشــكاليَّ
ة، والأنثروبولوجيــا المســتندة  ــة، والأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ أصبحــت الأنثروبولوجيــا العلميَّ
رٌ وفهــمٌ  إلــى الإلهيّــات، غيــر مكترثــة لبعضهــا بعضًــا تمامًــا. ومــع ذلــك، لا يوجــد تصــوُّ
تِــي يتصاعــد عددهــا  ــة - الَّ صيَّ واحــد حــول الإنســان. فضــلًا عــن ذلــك، إنّ العلــوم التّخصُّ

1-	 Paul Edwards, Encyclopedia of Philosophy - vol. 6. P 160.       

2-	 Max Scheler.
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باســتمرار وتتعامــل مــع قضايــا الإنســان - مخفيــة لــذات الإنســان فــي كواليــس الحجــاب 
بــدلًا مــن توضيحهــا«.    

فــي معــرض توضيحــه لمقصــود ماكــس شــلر حــول الأنثروبولوجيــا المعاصــرة، يؤكّــد 
ــة؛  ــات لا يوجــب الأزم ــي الآراء والنَّظريّ ــافٍ ف ــيرر أنّ مجــرّد وجــود اخت ارنســت كاس
ــه دائمًــا مــا شــهدنا، ومــا زلنــا نشــهد وجــود اختلافــاتٍ فــي مختلــف فــروع العلــوم.  لأنّ
ــة  ــطٍ وفوضــى كامل ــا هــو وجــود تخبُّ إنّ مــا يــؤدّي إلــى حصــول أزمــة فــي الأنثروبولوجي
ــه الأفــكار  ــة مُحــدّدة لتوجي ــة ومرجعيَّ للفكــر. فــي معرفــة الإنســان، لا يوجــد جهــةٌ عامَّ
حتــى يكــون بالإمــكان تحديــد اتّجــاه البحــث وطريقتــه حــول الإنســان. فنحــن نواجــه 
مناهــج واتِّجاهــاتٍ مُتباينــة تمامًــا، وغريبــة عــن بعضهــا بعضًــا، ولا تلحــظ بعضهــا بعضًا. 

ــدد:  ويقــول فــي هــذا الصَّ
»بالنِّســبة إلــى مــا يتعلّــق بمصــادر معرفــة طبيعــة الإنســان، لا يوجــد عصــر كان الوضــع 
مســاعدًا أكثــر مــن عصرنــا. علــم النفــس، والأتنوغرافيــا، والأنثروبولوجيــا، والتاريــخ كلّ 
ذلــك خصــبٌ بشــكلٍ مُدهــش بالمعلومــات والمُعْطيــات المُتعلّقــة بالإنســان والمتزايــدة 
بــا انقطــاع... ومــع ذلــك، حســبما يبــدو أنّــه لــم يتــمّ الحصــول بعــد علــى منهــجٍ يمكــن 
ــة عليهــا جميعًــا ...  ــيطرة الموضوعيَّ مــن خلالــه تنظيــم كلّ تلــك المــوارد والعناصــر والسَّ
ــا. ولأجــل الخــروج  ــى فكريًّ ــرورة غنً ــى المعلومــات والمُعْطيــات لا يســاوي بالضَّ إنّ غن
ــن يكــون  ــى صــراطٍ مُســتقيم، فل ــور عل ــم نســتطع العث ــم، إذا ل ــز المظل ــك الدهلي مــن ذل
ة أمــرًا مُمكنًــا، وســوف نســتمرّ في  ــة للثّقافــة الإنســانيَّ وجــود علــمٍ واقعــيٍّ بالمميــزات الكلّيَّ
اهــر لأيّ نــوعٍ  ــة مــن المعلومــات المُجــزّأة والمُتناثــرة - الفاقــدة فــي الظَّ يَّ الغــرق فــي كمِّ

اخلــيّ -«1.  مــن الانْسِــجام الدَّ
تِــي يشــكو منهــا ماكــس شــلر وأنصــاره، يمكــن البحــث عنهــا فــي ســياقين  إنّ الأزمــة الَّ

أساســيّين، همــا كالآتي: 
1.  عدم اكتراث فروع الأنثروبولوجيا المختلفة لبعضها بعضًا.

ــة عميقــة  فــي كلٍّ مــن فــروع علــم الإنســان الثلاثــة:  2.  وجــود اختلافــاتٍ ميتدولوجيَّ
ينيَّة(.  ة، والدِّ ــة، والفلســفيَّ )العلميَّ

ــياقين،  ينصــبُّ جهدنــا فــي هــذا المقــال علــى دراســة حقيقة تلــك الأزمة فــي هذين السِّ
وإظهــار جذورهمــا. ولأجــل ذلــك، ســوف ننخــرط بدايــة فــي دراســة جــذور الأزمــة فــي 
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79 ؛ نحكــم علــى ســبب عــدم  ــياق ب(، ومــن ثــمَّ كلّ فــرعٍ مــن فــروع الأنثروبولوجيــا )السِّ
ــر فــي  أخُّ م والتَّ قــدُّ ــياق الــف(. ويكمــن ســرّ ذلــك التَّ اكتــراث كلّ فــرعٍ بســائر الفــروع )السِّ
أنّ الكشــف عمّــا يحصــل فــي تلــك الفــروع الثلاثــة مــن المعرفــة حــول الإنســان، وبيــان 
ــرٍ ســرّ عــدم  ــا وإلــى حــدٍّ كبي جــذور الأزمــة فــي كلّ واحــدٍ منهــا، ســوف يكشــف تلقائيًّ
ــؤال المُهــمّ، وهــو:  اكتــراث كلّ فــرعٍ بالفــروع الأخــرى. وسيســاعدنا فــي مواجهــة هــذا السُّ
عــوة إلــى أنْ يهتــمّ كلّ فــرعٍ مــن فــروع الأنثروبولوجيــا بغيــره أمــرًا معقــولًا  هــل تُعــدُّ الدَّ
فــي ظــلّ وجــود أزمــةٍ فــي كلّ واحــدٍ مــن تلــك الفــروع، ومــن دون حــلّ تلــك الاختلافــات 
العميقــة، أم لا؟ وهــل سيســاعدنا فــي تقديــم العــون لــكلّ فــرع مــن تلــك الفــروع الثلاثــة، 
والأهــمّ مــن كل ذلــك هــل يمكــن وفــق كلّ أســاسٍ ميتدولوجــي، ترغيــب الأنثروبولوجيــا 
ــة؛ أم أنّ  ة، أو الدينيَّ ــة وتشــجيعها فــي التفكيــر فــي إنجــازات الأنثروبولوجيا الفلســفيَّ العلميَّ

ــر والاهتمــام؟   ــة لا تتحمّــل مثــل ذلــك التفكُّ بعــض الُأسُــس الميتدولوجيَّ

ة أزمة الأنثروبولوجيا العلميَّ

ــة والإنســانيَّة(،  ــوم الاجتماعيَّ ــة )العل ــا العلميَّ ــى الأنثروبولوجي ــى إل فــي النَّظــرة الأول
ــوم  ــي العل ــدًا ف ــا أب ــرى مثله ــي لا ن تِ ــة، والَّ هش ــر للدَّ ــرٍ مثي ــاف نظ تًا واخت ــتُّ ــه تَشَ نواج
ــا  ــاء الأنثروبولوجي ــن علم ــديدٍ بي ــافٍ ش ــيوع اخت ــل: ش ــن قبي ــواردٍ م ــي م ــة. ف بيعيَّ الطَّ
تِــي يجــب أن تبحــث عنهــا، ومــن خــال أيّ منهــجٍ تصــل  ــة، حــول مــا هــي الأمــور الَّ العلميَّ
إلــى الهــدف. ويصــل نطــاق تلــك الاختلافــات إلــى درجــةٍ واســعةٍ؛ بحيــث يمكــن الادّعاء 
ــة مختلفــة بخصائــص متعارضــة تمامًــا، ويبــدو أنّــه لا يوجــد أيّ  أنّنــا نواجــه ثقافــاتٍ بحثيَّ

أمــلٍ للتَّصالــح والائتــاف فيمــا بينهــا.    
ــة، فإنّنــا لا نُواجــه أبــدًا مثــل تلــك الخصــاص المُتَعارضة  خلافًــا للأنثروبولوجيــا العلميَّ
ــة ثقافــة البحــث الواحــد  بيعــة؛ بــل تحكــم علمــاء العلــوم الطبيعيَّ ــة للطَّ فــي المعرفــة العلميَّ
ــة لذلــك  ولديهــم توافــق نظــرٍ فــي اتّخــاذ منهــجٍ واحــد )المبــادئ(. والخصيصــة المحوريَّ
ــة  ــة والتَّقويميَّ ــات النَّقديَّ ــات، والتســليم للعمليَّ ــار النَّظريّ ــة اختب ــار قابليَّ ــول معي هــي، قب

ــة والشّــاملة.   الجماعيَّ
ــي  ــة؛ يعن ــة والمحيط ــص الجانبيَّ ــي الخصائ ــاتٌ ف ــاك اختلاف ــم، هن ــك القس ــي ذل ف
ــة، ومســتوى  يَّ الاختلافــات حــول أمــورٍ مــن قبيــل الاســتفادة مــن النّمــاذج والمناهــج الكمِّ
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ة وكيفيّتهــا، وأمثــال ذلــك1. ــة الأساســيَّ الالتــزام بالمعتقــدات الميتافيزيقيَّ
ــة المعرفــة وموضوعها؛  ــة، إلــى منهجيَّ بِيعيَّ لا تعــود النِّزاعــات الموجــودة فــي العلــوم الطَّ
ــة،  ــازات العلميَّ ــفيّ للإنج ــم الفلس ــم، والتقوي ــفة العل ــة بفلس ــاس مُتّصل ــكلٍ أس ــل بش ب
ــة كاشــفةٌ للواقــع أم  وهــدف العلــم، وبحــوثٌ ونقاشــاتٌ مــن قبيــل؛ هــل النَّظريّــات العلميَّ
حــض؟ وهــذا لا يــؤدّي إلــى أيّ خلــلٍ فــي الإجمــاع  لا؟ هــل هــي قابلــة للإثبــات أم للدَّ

العــام الحاصــل فــي منهــج البحــث العلمــيّ، وقبــول النَّظريّــات ورفضهــا2.  
ــة فــي ثــاث نزاعــاتٍ  يمكــن البحــث عــن جــذور الأزمــة فــي الأنثروبولوجيــا العلميَّ

رئيســة، وهــي: 
- النّزاع في كفاية المنهج التّجريبيّ )النّزعة الطبيعيَّة( لمعرفة الإنسان.

ة )الباطنيَّة( وسُلوكيّاتهم ذات المعنى. - النّزاع في منهج فهم حياة البشر الداخليَّ
ة تقويم النّظريّات وقياسها. - النّزاع في كيفيَّ

ة:  بيعيَّ
ّ
زعة الط

ّ
نزاع الن 	.1

يعتقــد أنصــار المنهــج التجريبــيّ المحــض )الوضعيــون الَّذيــن لا يعتقــدون بوجــود 
بيعــة(، أنّ نقطــة عــزم عالــم الأنثروبولوجيــا الحصول  فــرقٍ بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطَّ
ــا  ــا مُقنّنً علــى المعــارف المُقنّنــة حــول الإنســان. وتفتــرض تلــك النَّظــرة  أنّ هنــاك نَظمً
ة )كمــا أنّــه حاكــمٌ علــى الطبيعــة( وأنّ  حاكمًــا علــى الإنســان، وعلــى الظواهــر الإنســانيَّ
ــة كلّ فــردٍ واختيــاره وحرّيّتــه ليســت ناقضــة لتلــك النّظــم والتقنينــات. إنّ الحصــول  فردانيَّ
ــة،  ة والاجتماعيَّ ــة )objective( عــن الإنســان والظواهــر الإنســانيَّ علــى معرفــةٍ موضوعيَّ
ة  لهــو أمــرٌ مقــدورٌ عليــه ومُمكــن تمامًــا؛ فقــط بشــرط أن يحــذف العالِم مــن أنشــطته العلميَّ
ــة، ويكــون ناظــرًا إلــى تلــك التقنينــات بصفتــه مُلاحِظًــا بحتًــا.   ة والذهنيَّ عناصــره الشــخصيَّ
ــؤ  ة، والتنبُّ لأنّ تلــك النَّظــرة تســعى إلــى التفســير العلّــي )التعليــل( للحــوادث الإنســانيَّ
ــة،  بهــا، والتصــرُّف فيهــا، لــذا؛ فهــي تكتفــي بالظاهــر، وتغــضُّ النَّظَــر عــن نظرتهــا الداخليَّ
ة  ــانيَّ ــوادث الإنس ــير الح ــم، إنّ تفس ــن منظوره ــى. فم ــا للمعن ــور، وتقصّيه ــا للأم وفهمه
ــم  ــة العالِ ــذا؛ إنّ وظيف ــا. ل ــوادث وقوانينه ــك الح ــل( تل ــباب )عل ــيرٌ لأس ــس إلّا تفس لي

مــن قبيــل: هــل يمكــن تفســير  ســلوك الفــرد وتعليلــه علــى أســاس حــبّ الإيثــار المحــض أم لا؟  	-1
لیتــل، دانیــل؛ تبییــن در علــوم اجتماعــی، ترجمــة عبــد الکریــم ســروش، ص 375 و376.

 )against method( »البتــة، لقــد حــاول »بــول فايرابنــد« فــي كتابــه المعــروف »ضــدّ المنهــج 	-2
ــة.   القيــام ضــدّ فــرض منهــجٍ واحــدٍ فــي البحــث العلمــيّ والترويــج لنــوعٍ مــن الفوضــى المتدولوجيَّ



81 ــلوكيّات(؛  ــة إلى السُّ هــي اســتخدام المنهجيــن: التجريبــيّ، والإحصائــيّ )النَّظــرة الخارجيَّ
ــدّم، إنّ ســوق  ــا تق ــى م ــاءً عل ــة. بن ــة وتنبُّوئيَّ ــة وثابت م ــن مُنظَّ ــى قواني ــدف الوصــول إل به
ــلُوك الإنســانيّ،  ــى السُّ ــة للحــوادث، ومعن ــات الدّاخليَّ ــم العلاق ــيّ نحــو فه ــد العِلْم الجه
لهــو انحــرافٌ عــن مســير الأنثروبولوجيــا. بتعبيــرٍ آخــر، إنّ التفســير الَّــذي يجــب أن يكــون 
منظــورًا ومطلوبًــا بالنســبة إلــى العالِــم، لا يحصــل إلّا فــي ظــلّ التفســير العلّــي، وليــس فــي 

ظــلّ فهــم المعنــى.  
يُشِــيرُ دانييــل ليتــل إلــى ســرّ تلــك النّزعــة قائــلًا: »قــوّة عقيــدة وحــدة العلــم، أنّهــا أحــد 
ــة. فــي الواقــع، إنّ  بيعيَّ ة لانجــذاب بعــض الفلاســفة تجــاه النّزعــة الطَّ الأســباب الأساســيَّ
ــة«1. جميــع العلــوم عبــارة عــن أجــزاءٍ لنشــاطٍ واســع وعظيــم، ويســوده وحــدة ميتدولوجيَّ

ــة إلــى النّقــد والإنكار  ة والاجتماعيَّ ــة فــي العلــوم الإنســانيَّ بيعيَّ لقــد تعرّضــت النّزعــة الطَّ
ة. فقــد أكّــد المعارضــون  مــن قِبــل العديــد مــن الباحثيــن فــي المقــولات الإنســانيَّ
المُتشــدّدون الاختــاف الجوهــريّ بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطبيعــة - فــي الموضــوع 
والمنهــج - وســعى المعارضــون المعتدلــون إلــى إيجــاد مقاربــة مشــتركة مــع النزعــة 

ــة.   ــى الرّغــم مــن تأكيدهــم  وجــود فــروقٍ جدّيَّ ــة مــن بعــض الجوانــب، عل التجريبيَّ
ــى  ــن أصــرّوا عل ــن الَّذي ري ــة المُفكِّ ــن جُمل ــاي )1911م - 1833م( م ــم ديلت ويلهل
ة مــع  راســات الإنســانيَّ وجــود اختــافٍ جوهــريّ. فمــن وجهــة نظــر ديلتــاي، لا تتعامــل الدِّ
الوقائــع والظواهــر الصّامتــة؛ بــل هــي مرتبطــة بالوقائــع ذات المعنــى، ولا يناســب المنهــج 
ة. ويصــرّ ديلتــاي علــى  واهــر الإنســانيَّ ــة فــي معرفــة الظَّ بِيعيَّ المُتــداول لمعرفــة الأشــياء الطَّ
ة هــي كلمــة »الفهــم«2،  وللمنهــج التجريبــيّ،  راســات الإنســانيَّ ــة للدِّ أنّ الكلمــة المفتاحيَّ

ــة »التفســير العلّــي«3. والعلــوم الطبيعيَّ
ة.  راســات الإنســانيَّ ــة في الدِّ بِيعيَّ بيتــر وينــش، مُفكّــرٌ آخــرٌ خــاض النّــزاع مــع النّزعــة الطَّ
ــم  ــا، وعل ــن الأنثروبولوجي ــأنّ الفــرق بي ــة ب ــة القائل ــدة النّزعــة الطّبيعيَّ ينتقــد وينــش عقي
ــة،  ة أكثــر تعقيــدًا مــن الظواهــر الطبيعيَّ الطبيعــة فــي الدرجــة فقــط، وأنّ الظّواهــر الإنســانيَّ
بيعــةُ ممزوجــةٌ بقوانيــن يجب  ويؤكّــد بــأنّ اختلافهمــا فــي النّــوع، وليــس فــي الدرجــة. فالطَّ
ــي  تِ ــي الَّ ــوءٌ بالقواعــد )Rules( والمعان ــم الإنســانيّ ممل ــا، والعال ــمّ تفســيرها علّيًّ أن يت

ليتل، دانييل؛ تبيين در علوم اجتماعي، ص385. 	-1

2-	 understanding.

3-	 Palmers, Richard, Hermeneutics - pp. 104, 105.
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ة البحــث أيضًــا  ــا فــي الموضــوع، فســنخيَّ يجــب أن تُفهــم. وبمــا أنّهمــا مختلفــان ماهويًّ
ــة  ــي معرف ــيّ )Empirical(، وف ــا البحــث التجريب ــة، لدين ــة الطّبيع ــي معرف ــة. ف مختلف
الإنســان والمجتمــع لدينــا بحــثٌ مفاهيمــيّ )Conceptual(؛ علــى هــذا الأســاس، تِبعًــا 
راســات  للاختــاف النّوعــي للموضــوع، ســوف يختلــف منهــج البحــث أيضًــا. وفــي الدِّ
ــلوكيّات والظواهر بمســاعدة التحليل الفلســفيّ  ة، يجــب أن نســعى خلــف فهم السُّ الإنســانيَّ

بــدلًا مــن اســتخدام البحــث التجريبــي1ّ.
مــن منظــور وينــش، يعــود الفــرق بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطبيعــة إلــى فارقيــن 
ــة. العمــل الفــرديّ  ــلوك الإنســانيّ ظاهــرٌ وباطــنٌ خــاف الطبيع أساســيّين: »الأول، للسُّ
ــد  ــل القواع ــبان؛ إذ تجع ــي الحِسْ ــذ ف ــب أن يؤخ ــى يج ــه معن ــان، ل ــيُّ للإنس والاجتماع
ــة وقصــده ونيتــه تِبعًــا لتلــك القواعــد. والفــرق الآخــر هــو، أنّــه  والاتِّجاهــات الاجتماعيَّ
د والتصميــم والإرادة.  يُثــار لــدى الإنســان - وبعكــس الطبيعــة - مســألة الطّاعــة والتمــرُّ
ــة ضعيــفٌ مقارنــةً مــع  ة والاجتماعيَّ ــؤ فــي العلــوم الإنســانيَّ وعلــى هــذا الأســاس، إنّ التنبُّ

ــة«2.   العلــوم الطبيعيَّ
ــة  الاجتماعيَّ العلــوم  بيــن  النَّوعــيّ  الاختــاف  يُؤكّــد  فإنّــه  فيبــر،  ماكــس  أمّــا 
ــة، وفــي ســياق الاختــاف الجوهــريّ  ــر مرون ــة مــن خــال موقــفٍ أكث بيعيَّ ــوم الطَّ والعل
ــك  ــة تفســيرها، لا يعتقــد أنّ التمسُّ ــة )دلالــة( الظواهــر وقابليَّ لموضوعاتهمــا فــي معنائيَّ
ــروريّ إكمــال  بالفهــم الاجتماعــيّ العميــق )verstehen( غيــر كافٍ، ويعتقــد مــن الضَّ

ــة.   ــد الإحصائيَّ ــك بالقواع ذل

ة:  فسيريَّ
ّ
زعة الت

ّ
زاع في الن

ّ
2. الن

ــلوكين: الفــرديّ والجماعــيّ للإنســان ذو  المفكــرون والعلمــاء الَّذيــن يعتقــدون أنّ السُّ
ة،  عــه بعنصــر الإرادة، والاختيــار، والنيَّ ــة، وتمتُّ معنــى، والمدركــون لتعقيــد حالاتــه الدّاخليَّ
ــة الرائــج  ــة، وتطبيــق منهــج العلــوم الطّبيعيَّ والهــدف؛ يشــتركون فــي رفــض النّزعــة الطّبيعيَّ
ة؛ ولكنّهــم لا يتحرّكــون علــى طريــقٍ واحــدٍ فــي  فــي معرفــة الإنســان والظواهــر الإنســانيَّ
ا  ا وهرمنوطيفيًّ ون منهج معرفتهــم تفســيريًّ اقتــراح المنهــج البديــل. حتــى أولئــك الّذيــن يعــدُّ
ــا(3، لا يملكــون فهمًــا واحــدًا فــي طريقــة العمــل. وهنــا مــن دون أن نكــون فــي  )تأويليًّ

1-	 Winch, peter. The Idea of a social science, pp. 71, 75.

سروش، عبد الكريم؛ درسهايى در فلسفه علم الاجتماع، ص 126-137. 	-2

3-	 Hermeneutical.



83 ــة، ســوف نكتفــي فقــط  مقــام الإحصــاء وعــدّ مختلــف المناهــج غيــر ذات النّزعــة الطّبيعيَّ
بذكــر بعــضٍ منهــا؛ وذلــك بهــدف الإشــارة إلــى وجــود اختلافــاتٍ فــي تلــك الجهــة أيضًــا: 

عاطف عن طريق النَّظرة الدّاخليَّة: أ. التَّ

ــة للمُلاحِــظ تســاعده فــي معرفتــه  هنيَّ يؤمــن المعتقــدون بهــذا المنهــج، بــأنّ التجربــة الذِّ
 )verstehen( راســة. وتســتلزم المعرفــة والفهــم الأصيــل للأفــراد المســتهدَفين بالدِّ
للشّــخص الآخــر، الخيــال التعاطفــيّ، أو التّعاطــف )empathy(. ولا يمكــن التّعاطــف 
ــة؛ أي جعــل معرفــة الــذات أساسًــا لمعرفــة الآخريــن. وطبقًــا  إلّا بمســاعدة النَّظــرة الداخليَّ
ــة،  ــة للملاحظ ــر القابل ــع غي واف ــاءً للدَّ ــان بن ــل الإنس ــل عم ــن تحلي ــرة، يمك ــك النَّظ لتل
تِــي لدينــا علــمٌ حضــوريٌّ بآثارهــا فــي حياتنــا. ويعتقــد  والاتِّجاهــات والقيــم المُحــدّدة، والَّ
كالينــغ وود بأنّــه فقــط بمســاعدة »التَّماثُــل الخيالــيّ« مع شــعوب العصــور الماضية يمكن 

تِــي كانــت حاكمــة علــى أعمالهــم1.   للباحــث أن يــدرك المعانــي والمقاصــد الَّ
ب. منهج التحليل الفلسفيّ:

ــلوك الهــادف ذو المعنــى هــو ســلوكٌ يتــمّ علــى أســاس  يعتقــد »بيتــر وينــش« أنّ السُّ
ــة واتّجاهاتهــا، وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ وظيفــة عالِــم العلــوم  ــل القواعــد الاجتماعيَّ تقبُّ
ــو  ــه ه ــن قِبل ــرح م ــج المُقت ــات، والمنه ــد والاتّجاه ــك القواع ــم تل ــي فه ــة ه الاجتماعيَّ
ــاع علــى رؤى المجتمــع  منهــج التَّحليــل الفلســفيّ. وفــي ظــلّ التَّحليــل الفلســفيّ، والاطِّ
ــةٍ مُحــدّدة. ولا يعنــي  ــؤ بسُــلُوك أفــراد المجتمــع تجــاه قضيَّ ووجهــات نظــره، يمكــن التنبُّ
ــؤ؛ أي وجــود خطــأ فــي المنهــج وفــي فهــم المُعْطَيــات، أو  ــا وجــود خطــأ فــي التنبُّ دائمً
ــاس  ــلوكيَّات النّ ــا مــن أنّ سُ ــل انطلاقً ــة(؛ ب بيعيَّ ــوم الطَّ ــؤ فــي العل خطئهــا )بعكــس التنبُّ

عــات2.    ــا للتوقُّ ــة، ومــن المُمكــن ألّا يتصرّفــوا دائمًــا طبقً اختياريَّ
م بوساطة التفسير الإحصائيّ:  ج. منهج التفهُّ

ــذي كان يعتقــد بالاختــاف الجوهــريّ  هــذا المنهــج هــو مــن اقتــراح ماكــس فيبــر الَّ
ــلوكين: الفــرديّ والجمعــيّ للنّــاس  بيــن الأنثروبولوجيــا، وعلــم الطبيعــة ومعنــى السُّ
وهدفهمــا، وحاجــة العالِــم إلــى الفهــم الاجتماعــيّ العميــق، وفــي الوقت نفســه، كان يعتقد 
ــة  ــدى صحّ ــاس م ــه لقي ــرى أنّ ــل ي ــرف؛ ب ــم الصَّ ــس التفســير، والفه ــم لي أنّ عمــل العالِ
ــة النّاجمــة مــن الملاحظــة؛ بحيــث  تلــك التفســيرات، يجــب اقترانهــا بالقوانيــن الإحصائيَّ

باربور، ايان؛ علم و دين، ترجمة بهاء الدين خرمشاهي، ص225.  	-1

2-	 Winch, Peter. The Idea of a social science, pp. 72, 91.
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ــة إلــى تأييــد تلــك الفرضيّــات والتفســيرات. طبعًــا،  ــؤات الإحصائيَّ تقــود صحّــة تلــك التنبُّ
ــذي يــؤدّي إلــى الفهــم والإدراك  ــة للمنهــج الَّ لــم يُوضّــح فيبــر أبــدًا الخصائــص المنطقيَّ
التفســيري للظّواهــر، ولــم يعــرض تحليــلًا واضحًــا حــول المنهــج التفهّمــي الَّــذي يتبنّــاه1. 

د. المنهج التفسيري لـ »ديلتاي«:

ة، منوطٌ  إنّ الفهــم الإجمالــي لمنهــج ديلتــاي المقترح لفهم الإنســان والظواهر الإنســانيَّ
ــة معرفــة هــذا الإنســان. مــن  منظــور ديلتاي،  ببيــانٍ موجــز لنظريّاتــه حــول الإنســان، وكيفيَّ
ليــس للإنســان ذاتٌ وجوهــرٌ ثابــت؛ بــل لــه وجــودٌ تاريخــيّ يتغيّــر ويتطــوّر ضمــن ســياق 
ذلــك الوجــود. ويعتقــد - مثــل نيتشــه - بــأنّ الإنســان حيــوان لــم يتشــخّص ويتحــدّد بعد. 
ق الموضوعــي2ّ لحياة  ة إلّا التّحقُّ ــلوك، والآثــار، والفــنّ وتمــام التجلِّيــات الإنســانيَّ ومــا السُّ
ــة.  ــة. ولــذا، يمكــن معرفــة الإنســان مــن خــال الولــوج إلــى الحيــاة الداخليَّ البشــر الداخليَّ

ــة للبشــر مــن عناصــر لا يمكــن معرفتهــا عــن طريــق مقــولات  تتشــكّل الحيــاة الداخليَّ
ــة. كذلك  بِيعيَّ العقــل المحــض، ومفاهيــمٌ يتــمّ مــن خلالهــا التعــرُّف إلــى ســائر الظّواهــر الطَّ
ــة للإنســان عــن طريــق النَّظــر إلــى الداخــل  لا يمكــن الوصــول إلــى معرفــة الحيــاة الداخليَّ
ــو التفســير  ــة الإنســان ه ــد لمعرف ــق الوحي ــا3. إنّ الطري ــذّات أيضً ــة المباشــرة لل والمعرف
ــة للبشــر؛ يعنــي تقديــم تفســيرٍ  ــة( للحيــاة الداخليَّ ــة )العينيَّ الصّحيــح للتجــارب الموضوعيَّ
ــا حاصــل التجــارب  ــي هــي جميعه تِ ة الَّ ــاره، وردود الفعــل البشــريَّ ــلوك وآث ــحٍ للسُّ صحي

ــة للبشــر وظهورهــا وبروزهــا4. الدّاخليَّ
ــرف؛ بــل انتقــال وإعــادة تجربــة عالَــمٍ  لا تعنــي تلــك الإشــارة فهــم فعــل التفكیــر الصَّ
ــةٍ. وفــي الواقــع، يكتشــف الشــخص  كان قــد واجهــه أفــرادٌ آخــرون فــي إطــار تجربــةٍ حيويَّ
نفســه مــرّةً أخــرى فــي قالــب شــخصٍ آخــر. وســبب وجــود ذلــك الإمــكان هــو أنّ للنــاس 

1-	 Ibid, p. 112, 113.

2-	 Objectification.

3-	 Introspection.

 .Geisteswissenschaften ــة لوضــع أســاسٍ مــن أجــل كــرّس ديلتــاي جميــع جهــوده العلميَّ 	-4
ــي  ــات الَّتِ ــام الاختصاص ــة وتم ة والاجتماعيَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــام العل ــة، تم ــذه الكلم ــن ه ــراده م وم
ــات  ي ــورات والتجلِّ ــة للبشــر. وتشــمل هــذه الظه ــاة الداخليَّ ــات الحي ــي تفســير تجلّي تنخــرط ف
ــد كان  ــة. لق ــة والدينيَّ ــة والأدبيَّ ــار الفنيَّ ــوص والآث ــة، النص ــن المُدوّن ــة، القواني ــال التاريخيَّ الأعم
ــذي نتيجتــه تكــون  يجهــد لأجــل أن يتمكّــن مــن الوصــول إلــى منهــجٍ لفهــم هــذه الأمــور والَّ

ــة للبشــر.    ــاة الداخليَّ ــات الحي ــوق لتجلّي ــح وموث ــى تفســيرٍ صحي الحصــول عل



85 ــة بصفتهــا  ــة مُتشــابهة. لــذا؛ يمكــن عَــدّ تلــك المعــارف والتَّجــارب الجزئيَّ حــالاتٍ داخليَّ
ــا؛ أي  معرفــة الإنســان. ويصبــح ذلــك الفهــم والتفســير فــي دائــرة »الهرمنيوطيقــا« واقعً
ــة  ــك التجرب ــه الخــاص، تل ــق فهم ــي أف ــة، ف ــى المعرف ــذي يســعى إل يواجــه الشــخص الَّ
ــة )المُتحقّقــة(، ويكــون الفهــم حاصــل ذلــك التأثيــر المُتبــادل. وانطلاقًــا مــن  الموضوعيَّ
ة  ل )تاريخيَّ ة فــي حالةٍ مــن التغيير والتَّحــوُّ أنّ المعــارف السّــابقة، وفهــم التجــارب الإنســانيَّ
ة، وســيكون  ــة فــي حــالٍ مــن الســيّاليَّ الإنســان(، فــإنّ فهمنــا للإنســان وتجاربــه الموضوعيَّ

ا، وفهمًــا مُتغيّــرًا1.   لدينــا دائمًــا تفســيرًا نســبيًّ
هـ. المنهج النّقديّ:

مــن منظــور مفكّريــن، مثــل: آدرنــو، هربــرت ماركــوزه، و يورغــن هابرمــاس الّذيــن هــم 
ة  ة والإنســانيَّ ــة2، لا يمكــن أبدًا معرفــة الظواهــر الاجتماعيَّ مــن أبــرز وجــوه المدرســة النَّقديَّ
ــة، يجــب أن ننقــد العالــم الخارجــيّ أيضًــا.  ــة اجتماعيَّ المفعمــة بالقيــم. عندمــا ننقــد نظريَّ
ــم الخارجــيّ  ــل يمكــن أن يكــون العال ــات؛ ب ــى النّظريّ ــا إل ــة دائمً ــود عــدم الصّحّ لا يع
أيضًــا غيــر صحيــح. فيــدا العالِــم مُقيّدتــان أمــام الطّبيعــة، وبمقــدوره أن يكــون فقــط ناظرًا 
ــرًا.  ومُفسّــرًا )مُعلّــلًا(؛ أمّــا فــي الشــؤون المتّصلــة بالإنســان، يجــب أن يكــون العالِــم مُغيِّ
إذن، نحــن نحتــاج إلــى منهــجٍ جديــدٍ مــن أجل نقــد النَّظريّــات، ولا تُعدُّ مشــاهدة الشــواهد 
ــة، ولا علــى كذبهــا. وهكــذا، فــي المنهــج المقتــرح مــن  لوحدهــا دليــلًا علــى صــدق نظريَّ
قِبــل تلــك المدرســة، يمزجــون العلــم والعمــل معًــا، فالعالِــم يخــرج مــن كونــه راويًــا، ويمدّ 

ــة بيــن العلــم والعمــل3. أواصــر الجدليَّ

ظريّات وتقويمها:  
َّ
ة قياس الن زاع في كيفيَّ

ّ
3. الن

يوجــبُ الاختــافُ فــي موضــوع أيّ علــمٍ، الاختــاف فــي منهــج البحث لذلــك العلم؛ 
ة؛ ســوف  ة والطبيعيَّ مثــلًا الّذيــن لا يــرون وجــود اختــافٍ جوهــريّ بيــن الظواهــر الإنســانيَّ
ة، وبالعكــس أولئــك الّذين  راســات الإنســانيَّ يوصــون باســتخدام المنهــج التجريبــيّ فــي الدِّ
ــة، ويــرون  بِيعيَّ ة مختلفــة تمامًــا عــن الظّواهــر الطَّ ــلوكيَّات الإنســانيَّ يعتقــدون الظّواهــر والسُّ
ــة(،  ــة )مــا وراء العلاقــات الظاهريَّ أنّهــا تحتــوي علــى علاقــاتٍ ذات معنــى ودلالــة داخليَّ
ة. وعلــى هــذا المنــوال،  فإنّهــم ســيقترحون المناهــج »المُتقصّيــة عــن المعنــى« والتفســيريَّ

1-	 Palmer, Richard, Hermeneutics, pp. 116, 102, 104, 115, 120, 121.

2-	 Critical school.

سروش، عبد الكريم؛ درسهايى در فلسفه علم الاجتماع، ص 152 و 187 و188 و189. 	-3
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ــي  ــاف ف ــى الاخت ة إل ــانيَّ ــات الإنس راس ــي الدِّ ــث ف ــج البح ــي منه ــاف ف ــوق الاخت يس
ــن  ــوع م ــك النَّ ــل ذل ــي مث ــيرات ف ــات والتفس ــم النَّظريَّ ــة تقوي ــي كيفيَّ ــر ف ــات النَّظ وجه

راســات.     الدِّ
ــة، يؤكــدون   ة والاجتماعيَّ ــوم الإنســانيَّ ــي العل ــة ف بِيعيَّ ــون، أو ذوو النّزعــة الطَّ بيعيُّ فالطَّ
ــات واختبارهــا.  ــة الاختبــار المشــترك بيــن الــذات - بصفتــه مؤشــرًا لقيــاس النَّظريَّ قابليَّ
ــؤات والقواعــد  ــع التنبُّ ــق الملاحظــات والمشــاهدات م ــى تطاب ــر عل ويصــرّ ماكــس فيب
ة  ــة والجماعيَّ ــة، بوصفهــا وســيلةً لتأكيــد فهم الأفعــال الفرديَّ ــة المُصَاحِبــة للنَّظريَّ الإحصائيَّ

وتفســيرها. 
ــة فهــم  ــا لتحديــد صحّ ــيّ كافيً ــد الإحصائ ــر وينــش لا يعتقــد التّأيي ــن أنّ بيت فــي حي
ــه  ــو نفس ــن الوجــوه، ويعطــي ه ــأيّ وجــهٍ م ــيرهما ب ة وتفس ــانيَّ ــر الإنس ــلوك والظواه السُّ
ــة لباحــثٍ مــا حــول  ــؤات والقواعــد الإحصائيَّ مثــالًا: مــن المُمكــن أن تصــدق جميــع التنبُّ
غــة  ــا شــيئًا مــن اللُّ ــمُ أساسً ــه لا يفه ــى الرّغــم مــن أنّ ــة(، عل ينيَّ غــة الصِّ ــلًا اللُّ ــةٍ مــا )مث لُغَ

ــة1.   ــات الإحصائيَّ ــة المُعْطَي ــوطٍ بِصحَّ ــر من ــح غي حي ــم الصَّ ــة. إذن؛ الفه الصينيَّ
ة تامّــة؛  ــة والصّــدق والكــذب، وتســود نســبيَّ بنــاءً لبعــض المناهــج، تختفــي الموضوعيَّ
ة  ــات وقياســها. مثــلًا علــى أســاس نظريَّ بحيــث لا يمكــن الحديــث بعــد عــن تقويــم النَّظريَّ
ــل القيــم فــي النّقــد، لا يبقــى  ــة، ونظــرًا إلــى إمــكان تغييــر الخــارج، وتدخُّ المدرســة النَّقديَّ
ــة علــى أســاس المُلاحظــة، وغيــر ذلــك. كذلــك المنهــج  هنــاك مــن ضابطــةٍ لقيــاس النَّظريَّ
ــى  ــي إل ــا - ســوف ينته ــان تاريخيًّ ــدّ الإنس ــى عَ ــرًا إل ــاي - نظ ــل ديلت ــن قِب ــرح م المُقت

ــة الفهــم وســيّاليته.  تاريخيَّ
ــة.  ــا العلميَّ ــي الأنثروبولوجي ــة ف ــيٍّ جــذور الأزم ــدّم، تتّضــح بشــكلٍ جلِ ــا تق ــاءً لم بن

ة.  ــفيَّ ــا الفلس ــي الأنثروبولوجي ــة ف ــث الأزم ــوف نبح والآن، س

ة أزمة الأنثروبولوجيا الفلسفيَّ
رين  قبــل الانخــراط فــي بحــث جــذور الأزمــة، لا بُــدَّ فــي هذا القســم الإشــارة إلــى تصوُّ
ــا نظــرة  ــو أن يكــون لدين ر الأول: ه ة: التصــوُّ ــا الفلســفيَّ ــن حــول الأنثروبولوجي موجودي
ــج  ــن اســتخدام المنه ــدلًا م ــن: النّفســيّ، والاجتماعــيّ للإنســان، وب ــى البُعْدي ة إل فلســفيَّ
ــك بالمنهــج الفلســفيّ،  ة وتحليلهــا، يتــمّ التمسُّ التجريبــيّ فــي فهــم تلــك الأبعــاد الإنســانيَّ

1-	 Winch, Peter. The Idea of a social science, p. 115.



87 ة محــلّ التفســير العلّــي والتجريبــيّ لذينِــك  ــة الفلســفيَّ ة والاجتماعيَّ وتحــلّ العلــوم الإنســانيَّ
ــة ضمــن مجموعــة  ة والاجتماعيَّ ر، تنــدرج العلــوم الإنســانيَّ البُعْديــن. وطبقًــا لذلــك التّصــوُّ

ــة1. الفلســفة، وفرعًــا مــن فروعهــا وليــس ضمــن الأنثروبولوجيــا العلميَّ
ة هــي أنّهــا شــيءٌ يجعلهــا تمتــاز عــن العلــوم  ر الآخــر: للأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ التصــوُّ
ــة - بجميــع مناهجهــا-؛ لأنّهــا تعالــج أمــورًا مــن حيــث المســائل  ة والاجتماعيَّ الإنســانيَّ
ــة. ومحــور النّقاشــات فــي  ة والاجتماعيَّ والموضوعــات لا تنخــرط فيهــا العلــوم الإنســانيَّ
ة هــو حقيقــة الإنســان ومعرفة واقعــه وذاتــه، والإجابة  ذلــك الفهــم للأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــة والأساســيَّة حــول الإنســان. أســئلةٌ مــن قبيــل، هل للبشــر طبيعــة وذات  عــن الأســئلة الكليَّ
دة فضــلًا عــن البــدن؟ هــل الإنســان مختــارٌ أم مجبــر؟  مُشْــتركة؟ هــل للإنســان روحٌ مُجــرَّ

ــة، وغيــر اكتســابيَّة؟    هــل لــدى الإنســان أمــورٌ فطريَّ
قنــا إليــه بنحوٍ مــن الأنحاء في المباحث السّــابقة.  ر الأوّل، فقــد تطرَّ بالنســبة إلــى التصــوُّ
ر الآخــر. ونتــاج ذلــك  لــذا؛ ســوف نتعــرَّض فــي مــا يلــي إلــى المباحــث المُتَّصلــة بالتصــوُّ
ــة  ــة وغیــر التجریبيَّ النّــوع مــن الأنثروبولوجيــا هــو توفيــر القضايــا والنَّظريّــات الميتافيزيقيَّ
ــة، هــي نظريّــاتٌ يمكــن إقامــة  ــة، أو غيــر العلميَّ حــول الإنســان. والنَّظريّــات الميتافيزيقيَّ
ــة عليهــا فــي عالــم الخــارج والطّبيعــة، ولكــن لا يمكــن مواجهتها مــع الخارج  شــواهد وأدلَّ
تِــي تنتفــع مــن التجربــة، وكذلــك تتضــرّر  ــة الَّ وعَدّهــا باطــلًا؛ وبخــاف النّظريّــات العلميَّ

ر منهــا.       منهــا، فإنّهــا تنتفــع مــن التجربــة، ولكنّهــا لا تتضــرَّ
ــي  ــة ف ــام البحــوث العلميَّ ــث إنّ تم ــن حي ــةً م يَّ ة أهمِّ ــا الفلســفيَّ ــلّ الأنثروبولوجي تحت
تِــي هــي  ــة للإنســان مُســتندة إلــى افتراضــاتٍ حــول الإنســان، والَّ مجــال الأبعــاد الوجوديَّ
ــم النفــس،  ــومٍ مثــل: عل ــا حــول الإنســان فــي عل ة. فبحثن ــا الفلســفيَّ ــاج الأنثروبولوجي نت
تِــي نــرى فيهــا الإنســان؛ إذ  ــة الَّ والاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع یعتمــد تمامًــا علــى الكيفيَّ
ــا  ــر فــي تغييــر منهجنــا العلمــيّ، وطبقً إنّ تغييــر فهمنــا ونظرتنــا إلــى الإنســان ســوف يُؤثّ
لـــ آلفيــن غولدنــر: »إنّ اســتخدام منهــجٍ مُحــدّدٍ للبحــث، كاشــفٌ -فــي حــدّ ذاتــه- عــن 

ــة عــن الإنســان والمجتمــع«2.  وجــودٍ افتراضــاتٍ ســابقة خاصّ
ة ليســت مهنــة خاصّــة واختصــاصٌ خاصٌ منحصرٌ بأشــخاص  والأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــط  ــي ترتب تِ ــوم الَّ ــف العل ــروع مختل ــاء ف ــر مفكــرو وعلم ــك، يُنظّ ــن ذل ــدلًا م ــن؛ ب مُعيّني

1-	 Richard S. Runder Philosophy of social science, p. 82.

غولدنر، آلوين؛ بحران جامعه شناسى غرب، ص 59.  	-2
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بطريقــةٍ مــا بالإنســان، فــي قضايــا تلــك العلــوم، ولديهــم وجهــات نظــر فلســفيَّة خاصّــة 
حــول الإنســان.

إنّ أشــخاصًا مثــل: دارويــن، وفرويــد، وماركــس، علــى الرّغــم مــن أنّهــم كانــوا 
ياســيّ، إلّا أنّ كلّ واحــدٍ  مُتخصّصيــن فــي علــم الأحيــاء، وعلــم النفــس، والاقتصــاد السِّ

ــان.   ــة حــول الإنس ــفيَّة خاصّ ــرٍ فلس ــات نظ ــار وجه ــد أث ــم ق منه

ة: 1. جذور الأزمة في الأنثروبولوجيا الفلسفيَّ

ــئلة  ــن الأس ــة ع ــل الإجاب ــن أج ــت م ــي بُذِلَ تِ ــة الَّ ــود الحثيث ــن الجه ــم م ــى الرّغ عل
ــور تلــك الأســئلة  ة، فــإنّ ســبب عــدم عث ــا الفلســفيَّ ــارة فــي الأنثروبولوجي ة المُث الأساســيَّ
ــافية لهــا فــي عُــرْفِ المجتمــع العلمــيّ، وأنّ كلّ إجابــةٍ مقبولــة لــدى  علــى الإجابــات الشَّ
ــة،  ــة وغيــر جماعيَّ بعضهــم، ومرفوضــة مــن بعضهــم الآخــر، واتّخــاذ الحلــول صبغــة فرديَّ

يكمــن فــي ثــاث نقــاطٍ هــي: 
كّ في فاعليَّة المنهج الفلسفيّ وكفاءته العقليَّة  في حلّ تلك القضايا:  أ. الشَّ

ــة المنهــج الفلســفيّ فــي معرفــة تلــك القضايــا،  ــكوك فــي قُــدْرة العقــل وقابليَّ تعــود الشُّ
ة.  دة. بعــض جــذور ذلــك الشّــكّ مُتّصــلٌ ببحث قيمــة المعلومــات العقليَّ إلــى أســبابٍ مُتعــدِّ
ليــل علــى عــدم  ــؤال المُهــمّ، مــا الدَّ ريــن لــم يعطــوا إجابــةً مُقْنعــةً عــن هــذا السُّ بعــض المفكِّ
ــود  ــع، كلّ الجه ــل الواق ــي تمثي ــرَّض ف ــك، تتع رة؟ لذل ــاءٍ مُتكــرِّ ــا لأخط ــكاب عقولن ارت

   . ــة وإنجــازات المنهــج الفلســفيّ إلــى شــكٍّ جــدّيٍّ العقليَّ
ة؛ بحيــث إنّهــم  يعتقــد بعــض المُفكّريــن بوجــود مجــالٍ خــاصٍّ للمباحــث الفلســفيَّ
ــة  ــا معرف ة وأساسً ــا الفلســفيَّ يعتقــدون أنّ معالجــة الأســئلة المطروحــة فــي الأنثروبولوجي
ــة  ــي معرف ــه ف ــؤلاء أنّ ــم ه ــا. ويزع ــفة ووظيفته ــأن الفلس ــن ش ــس م ــم الخارجــي لي العال
ــر مــن المعضــات والمشــكلات النّاشــئة مــن  ــم الخارجــيّ وتفســيره، يوجــد الكثي العال
غــة. ولذلــك؛ ينحصــر شــأن الفلســفة فــي معالجــة  الغرابــة والالتباســات الموجــودة فــي اللُّ
ــة، وحــلّ الالتباســات  غــة والانخــراط فــي بحثهــا. إنّ الكشــف عــن المغالطــات اللُّغويَّ اللُّ
ــذي يجيــده الفيلســوف، ومعرفــة  والمشــكلات النّاشــئة عــن اللّغــة هــو العمــل الوحيــد الَّ

جوهــر الإنســان وطبيعتــه بعيــدًا مــن متنــاول الفلســفة1. 
ب. انتشار مغالطة »الكُنه والوجه«:

إنّ ارتــكاب مغالطــة »الكُنــه والوجــه«؛ بحيــث يتــمّ عَــدّ وجهًــا، أو صفــةً مــن شــيءٍ 

1-	 Winch, peter. The Idea of a social science, p. 12.



89 مــا كُنــه ذلــك الشــيء وكلّيّتــه، لهــو موضــوعٌ ذو ســياقٍ فــي العلــم؛ ولكــن تلــك المغالطــة 
ــةً عندمــا تكــون فــي صــدد  ة للإنســان، وخاصَّ تتجلّــى بشــكلٍ أبــرز فــي المعرفــة الفلســفيَّ

بيــان حقيقــة الإنســان والعنصــر الأســاس المؤثّــر فــي شــخصيّته وسُــلُوكه.  
ة، بعــض  ــاة الإنســانيَّ ة والحي ــرٍ فــي الشّــخصيَّ قــد دفــع الكشــف عــن أيّ عنصــرٍ مؤث
المفكريــن بــأن يميلــوا نحــو تعريــف طبيعــة الإنســان وأصلــه بنــاءً لذلــك العنصــر 
ــا، وغيــر مدعــوم  بصفتــه  ــا اعتباطيًّ والخصيصــة وفــي النتيجــة، فقــد طرحــوا اعتقــادًا ذاتيًّ
مُعرّفًــا ومُمثّــلًا لحقيقــة الإنســان وطبيعتــه دون الالتفــات إلــى العوامــل الأخــرى المُكوّنــة 
ة  ة، والمُمثّلــة لــذات الإنســان. وعلــى ذلــك الأســاس، اعتقــد نيتشــه إرادة القــوَّ ــخصيَّ للشَّ
ة،  ــة الإنســان مُتأثّــرة بالغريــزة الجنســيَّ ة الرئيســة للإنســان، ورأى فرويــد أنّ هُويَّ هــي القــوَّ

ــة للبشــر هــي الأصــل.   ــزة الاقتصاديَّ واعتقــد ماركــس أنّ الغري
ج. فقدان منهج مشترك من أجل تقويم النَّظريَّات الفلسفيَّة: 

ــة  ــات وقياســها بنحــوٍ مــا؛ مــا يُوفّــر إمكانيَّ ــة، يتــمّ اختبــار النّظريَّ فــي العلــوم التجريبيَّ
تِــي يتــمّ تقديمهــا حــول حقيقة  ــة الَّ التحكيــم الجماعــيّ؛ ولكــن فــي النَّظريّــات الميتافيزيقيَّ
لــة بالإنســان، لا يتوفّــر ســياقٍ  ة الأخــرى ذات الصِّ الإنســان، وســائر المناقشــات الأساســيَّ

ــة.  للاختبــار الجماعــيّ والمشــترك لمــا هــو ذاتــي نظــرًا إلــى طبيعتــه غيــر التجريبيَّ
ــة القائمة على الاســتدلال العقليّ، والَّــذي يصلُ إلى  فــي ذلــك الجــزء مــن المعرفة العقليَّ
ــة للتحكيــم حــول النتائــج والمنطق  ــة، هنــاك إمكانيَّ النتيجــة عــن طريــق المقدّمــات اليقينيَّ
هــو أداة القيــاس والتحكيــم حــول اســتحكام البراهيــن والوثــوق بالنتائج؛ ولكــن النَّظريّات 
ــة  تِــي يشــتمل معظمهــا علــى افتراضــاتٍ ومدعيــاتٍ ميتافيزيقيَّ الفلســفيَّة حــول الإنســان، الَّ
ةٍ حتى  ــةٍ واســتدلاليَّ ــا، وهــي لا تنبثــق مــن مُقدّمــاتٍ عقليَّ مــن غيــر المُمْكــن إبطالهــا تجريبيًّ
يتوفّــر السّــياق للتّحكيــم الجماعــيّ؛ بــل هــي نتــاج موقــفٍ ذاتــيّ حول الإنســان لا يقبــل إلّا 
ــة لذلك الشــخص، ولا يفســح المجال  التحكيــم الفــرديّ، ولا يحــلُّ ســوى المشــكلة الفرديَّ

ات وقياســها.   مــن أجــل مشــاركة الآخريــن فــي تقويــم تلــك النّظريَّ

ة  أزمة الأنثروبولوجيا الدينيَّ
ــة  ــو معرف ــة ه ينيَّ ــا الدِّ ــن الأنثروبولوجي ــراد م ــة البحــث، أنَّ المُ ــي بداي ــرنا ف ــا أش كم
ــي  ــا ف ــن الأنثروبولوجي ــرع م ــذا الف ــا أنّ ه ــة، وبم ينيَّ ــوص الدِّ ــاعدة النُّصُ ــان بمس الإنس
ــراث المســيحيّ - اليهــوديّ يُعانــي أيضًــا مــن أزمــة، فــإنّ مــا يلــي هــو رســم أبعــاد تلــك  التُّ
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ــراث1.   ــك التُّ ــة لذل ــق بالنُّصــوص الدّينيَّ الأزمــة وجذورهــا فــي مــا يتعلّ
ة،  ــة المســيحيَّ ع الــرُّؤى ووجهــات النَّظــر حــول مضمــون النُّصــوص الدينيَّ إنّ تنــوُّ
ــا  والاختــاف العميــق والجــذريّ فــي مبانــي فهــم تلــك النُّصُــوص وتفســيرها، ســلب عمليًّ
ــوص. والمحــور  ــك النُّصُ ــن تل ــان م ــح حــول الإنس ــمٍ واضــحٍ وصري ــم فه ــة تقدي إمكانيَّ
الأســاس للنّقاشــات والنّزاعــات هــو، هــل يُقــدّم مضمــون تلــك النُّصــوص وموضوعاتهــا 
ــون،  ــة، والك ــم الطبيع ــة )عال ــق الخارجيَّ ــول الحقائ ــأ ح ــن الخط ــة ع ــاتٍ مصون معلوم
ــد  ــه بي ــمّ تدوين ــد ت ــل ق ــو أنّ الإنجي ــؤال ه ــكّ والسُّ ــك الشَّ ــبب ذل ــان،...(؟ وس والإنس
ــةٍ، ومعلومــاتٍ حــول العالــم خاصّــة فــي زمانهــم،  أشــخاصٍ مُميّزيــن يتمتّعــون برؤيــةٍ كونيَّ
وتلــك المعلومــات مختلفــة عمّــا تُفيدنــا بــه اليــوم العلــوم الحديثــة فــي معرفــة العالــم. بنــاءً 
تِــي تُوفّرهــا تلــك النُّصــوص  ــة المعــارف وصحّتهــا الَّ عليــه، ســوف يكــون مســتوى صِدقيَّ

عــن العالــم والإنســان موضــع تســاؤلٍ وشــكوك.   
فــي مــا يلــي ســيتمُّ عــرض تقريــرٍ مُوجــزٍ عــن بعــض الآراء المُخْتلفــة حــول فهــم تلــك 
ــك  ــلّ ذل ــي ظ ــحَ ف ــا؛ لتتّضِ ــة فيه ــات المعرفيَّ ــة الموضوع ــيرها، ومكان ــوص وتفس النُّص

ــا.  ــيّ جــذور الأزمــة فــي ذلــك القســم مــن الأنثروبولوجي التقريــر الإجمال

1. المذهب الكاثوليكيّ:

يــن2، هناك إيمان عادةً بتفســير  فــي المذهــب الكاثوليكــيّ، بصــرف النَّظر عــن الأصوليِّ
ــة غيــر موجــودة فقــط  النُّصُــوص وبتأويــل ظاهرهــا. فــي هــذا المذهــب، الحقائــق الوحيانيَّ
تِــي  ــنَّة الَّ فــي الكتــاب المُقــدّس؛ بــل هــي موجــودة فــي الكتــاب المُقــدّس وكذلــك فــي السُّ
ــى فــي التفســير الحــي والاجتهــاديّ للكنيســة. فضــلًا عــن ذلــك، لا يغلــق الاعتقــاد  تتجلَّ
ع  ــع والتنــوُّ ، الطريــق أمــام المرونــة والتوسُّ س هــو وحــيٌ، أو إلهــامٌ إلهــيٌّ بــأنّ الكتــاب المُقــدَّ
ــالات  ــتويات والمج ــألة »المس ــمح مس ــدّس، وتس ــاب المُق ــير الكت ــي تفس ــروريّ ف الضَّ

المختلفــة للحقيقــة« دائمًــا تأويــل الآيــات والعبــارات المتشــابهة المُثيــرة للبحــث.  

ــة )القــرآن( وفهــم  ينيَّ هنــاك اختــافٌ جوهــريٌّ بيــن فهــم المســلمين ونظرتهــم إلــى نصوصهــم الدِّ 	-1
المســيحيّن ونظرتهــم إلــى نصــوص الديــن المســيحيّ. فالقــرآن عنــد المســلمين كتــابٌ ألفاظــه 
ون يعترفــون أنّ مضمــون الإنجيــل مُــدوّنٌ مــن  ة بتاتًــا، ولكــن المســيحيُّ ــة وليســت بشــريَّ وحيانيَّ
قِبــل أشــخاصٍ قــد كتبــوا طريقــة حيــاة المســيح ومواعظــه. وهــذا الاختــاف الجوهــريّ يُجنّــب 
تهــا فــي  يَّ ــة وحجِّ الكثيــر مــن الخلافــات والنِّزاعــات الَّتِــي حدثــت حــول تفســير النُّصُــوص الدينيَّ

ة.   عالــم المســيحيَّ

2-	 Foundamentalists.



91 لقــد قيــل فــي المجمع المســكونيّ الفاتيكانــيّ في العــام 1943م أنّ الكتــاب المُقدّس 
يســتفيد مــن أســاليب بيــان وتعابيــر خاصــة بالشــعوب القديمــة، ويجــب علــى المُفسّــرين 
ة  ــة تلــك العصــور البعيــدة المنال بمســاعدة العلــوم التاريخيَّ الجُــدُد أن يفهمــوا تمامًــا روحيَّ
ــة، وغيرهــا مــن العلــوم مــن أجــل فهــم بالضبــط معنــى وجــود التعابير  ــة والإثنولوجيَّ والأثريَّ
تِــي اســتخدمها مُؤلِّفــو كلّ مــن الأســفار، أو الأناجيــل فــي كتاباتهــم1. وفقًــا لمــا قيــل فــي  الَّ
ؤيــة، هنــاك مجــالٌ دائــمٌ للتصــرُّف والتأويــل، ومــا ينتــج مــن ذلــك التأويــل فهــو  تلــك الرُّ

س.  ــيّ ومُقدَّ وحيان

2. الإلهيّات المعتدلة:

ــزّل الوحــي، ولكــن  ــه هــو مُن ــإنّ الل ــة، ف ــة، أو اللِّيبراليَّ ــات المعتدل مــن منظــور الإلهيَّ
ــابٍ مصــونٍ مــن التحريــف والخطــأ؛ بــل بوســاطة حضــوره  ليــس عــن طريــق إمــاء كت
س  فــي حيــاة المســيح، وســائر أنبيــاء بنــي إســرائيل. فــي تلــك الحالــة، إنّ الكتــاب المُقــدَّ
ة عــن انعــكاس الوحــي فــي مــرآة الظــروف  ليــس بالوحــي المباشــر؛ بــل هــو شــهادة إنســانيَّ

ة.  والتجــارب البشــريَّ
ــر،  ــات النَّظَ ــاء بوجه ــمّ الاعتن ــوص، لا يت ــير النُّصُ ــدة لتفس ــرة الجدي ــك النَّظ ــي تل ف
تِــي كانــوا يتوخّونهــا فــي تأليــف مثل  ــة للمؤلّفيــن القدمــاء، والأهــداف الَّ والتعلّقــات الفرديَّ
ــه2.  ــذي عاشــوا في ــة للعصــر الَّ اريخيَّ ــات التَّ ــة والمُقْتضي ــى البيئ ــك النُّصــوص، ولا إل تل
ــة الأفهــام والتفاســير للاهتــزاز، ولا يمكــن للمعرفــة  ــة، تتعــرَّض مصداقيَّ طبقًــا لتلــك النَّظريَّ

ــة.  ة الوحيانيَّ ــرعيَّ المعروضــة عــن الإنســان فــي تلــك النُّصــوص أن تتمتّــع بالشَّ

3. المذهب الأرثوذكسيّ الجديد:

ــيئًا  ــة ش س ــوص المُقدَّ ــا النُّصُ ــد، لا تخبرن ــيّ الجدي ــور المذهــب الأرثوذكس ــن منظ م
ــة لمؤلِّفــي الكتــاب  ــة؛ إذ إنّ الآراء والعقائــد العلميَّ صادقًــا ومُوثّقًــا حــول القضايــا العلميَّ

س، هــي فــي الواقــع تنظيــرات العصــر القديــم المُبهمــة3. المُقــدَّ

ة:  جاهات الوجوديَّ
ِّ
4. الات

جــاه الوجــوديّ هــو مــن بيــن الاتِّجاهــات المنكــرة للبُعْــد المعرفــيّ لقضايــا  الاتِّ
ــة هي اســتخدامٌ وجــوديٌّ منحصرٌ،  ــة. ومــن وجهــة نظرهــا، القضايــا الدينيَّ النُّصُــوص الدينيَّ

باربور، ايان؛ علم ودين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، ص 124 و125.  	-1

المصدر نفسه، ص 131.    	-2

المصدر نفسه، ص147. 	-3
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ــات. ويقــول  ــاة والمــوت، وتشــكيل المناهــج والمقارب ــا الحي ــق فقــط بقضاي وهــي تتعلّ
ة ورســالتها بالأحداث  رودولــف بولتمــان فــي هــذا المجــال: »لا تتعلَّــق التراتیــل المســيحيَّ
ــة فــي العالــم؛ بــل تتعلّــق بمعرفــةٍ جديــدةٍ لأنفســنا؛ يمنحنا اللــه إيّاها  ــة الموضوعيَّ الخارجيَّ

تِــي تحــدث فــي حياتنــا«1. فــي وســط الاضطرابــات والآمــال الَّ
ــات لديــه؛ علــى هــذا  هــو يعتقــد بــأنّ رســالة الإنجيــل غيــر مُسْــتندة إلــى علــم الكونيَّ
د مــن الأســطورة مــن  د مــن الأســطورة«2. والتجــرُّ الأســاس، وظيفــة العالِــم هــي »التجــرُّ
ــة  ــي معرف ة ف ــالة الأســاس عــن الأســطوريَّ ــن أجــل فصــل الرس ــةٌ م ــة نظــره، محاول وجه

ــي لا يمكــن لأيّ إنســانٍ مُعاصــر الاعتقــاد بهــا3. تِ ــم، والَّ العال

صّ:
َّ
ة في تفسير الن سْبيَّ

ِّ
5. الن

ــة، إنّ  ة فــي فهــم النُّصُــوص الدينيَّ مــن وجهــة نظــر أولئــك الَّذيــن يُدافعــون عــن النِّســبيَّ
مشــكلة فهــم الإنجيــل هــي أنّــه  يجــب أن يُواجــه أفــقُ فهمنــا أفــقَ النَّــص، ويتكامــل معــه. 
ــا  ــة بعالمن ــا مــن خــال الكلمــات المتَّصل ــل معن ث الإنجي ــه، يجــب أن يتحــدَّ ــاءً علي بن
ــد أوجــدت ســياقًا  ــذ ألفــي ســنة، ق ــة من ويل ــة الطَّ ــن أنّ المســافة الزمنيَّ ــي حي الحاضــر؛ ف
ــه كيــف  ــارةٍ أخــرى، المســألة الأســاس هــي أنّ ــا بيــن ذينــك الأفقيــن. وبعب ــا تمامً مُختلفً
ــة  ؤي ــارض الرُّ ــه وتع ــل أن تُواج ــر الإنجي ــا لعص ــة تمامً ــة المختلف ــة الكونيَّ ؤي ــن للرُّ يمك

ــه«؟   ــا، وأن تواجــه »النّزعــة المعاصــرة المتجــاوزة للإل ــة وتعارضه ــة العلميَّ الكونيَّ
ــص،  ة، يشــير بولتمــان إلــى دور المَعَــارف المُســبقة فــي تفســير النَّ فــي تســويغ النِّسْــبيَّ
ــبقة  ــة مُس ــن بمعرف ــدوره يدي ــذي ب ــامٍ خــاصٍّ الَّ ــاطة اهتم ــير بوس ــه التفس ــول: »يُوجَّ فيق
تِــي تُطــرح أمــام النّــص تنشــأ مــن تلــك الاهتمامــات والمعرفــة؛ لذلــك،  مُعيّنــة. الأســئلة الَّ

ــر«4.  تسترشــد جميــع التفســيرات بالأفــكار المُســبقة للمُفسِّ

احة الأخرى للأزمة السَّ
ــابقة، قمنــا ببحــث الأزمة في كلٍّ من فــروع الأنثروبولوجيــا الثّلاثة.  فــي المناقشــات السَّ
والآن ســوف نبحــث مســألة أزمــة الأنثروبولوجيــا مــن زاويــةٍ أخــرى؛ وهــي اغتــراب كلّ 

باربور، علم ودين، مصدر سابق، ص 151.  	-1

2-	 demythologizing.

3-	 Palmers, Richard, Hermeneutics - p. 28.

4-	 Ibid pp. 27, 51.



93 فــرعٍ، وعــدم اهتمامــه بإنجــازات الفــروع الأخــرى ودراســاتها. ولــو لــم يكــن هنــاك مــن 
أزمــةٍ فــي كلّ فــرعٍ مــن تلــك الفــروع، لــكان نفــس عــدم اهتمــام الفــروع الثــاث ببعضهــا 
بعضًــا، وعــدم وجــود إشــرافٍ وحــوارٍ فيمــا بينهــا، مــن شــأنه التَّســبُّب فــي بُــرُوزِ الأزمــة فــي 
معرفــة الإنســان؛ ناهيــك عــن أنّــه يمكــن الآن رؤيــة الجــذور العميقــة للأزمــة فــي كلّ فرعٍ.   
ــة، وتســود  ينيَّ ــة، لا يوجــد أيّ أثــرٍ للأنثروبولوجيــا الدِّ فــي الأنثروبولوجيــا العلميَّ
ــة، والتَّحليــل اللُّغــويّ بيــن  ــةً بالنَّظــر إلــى غلبــة النَّظــرة الوضعيَّ امُبــالاة المُطلقــة، خاصَّ اللَّ
ــة؛ مــا يســوق أساسًــا إلى سَــلْب  ة والاجتماعيَّ ــري العلــوم الإنســانيَّ شــريحةٍ عظيمــةٍ مــن مُفكِّ
ــة دورهــا فــي كونهــا »مصــدرًا للمعرفــة«، واختزالهــا إلــى حــدّ المواعــظ  النُّصُــوص الدينيَّ

والأخــاق، وبيــان المشــاعر.  
ــن أنّ  ــى الرّغــم م ــة، عل ة والنَّظريَّ ــى الموضوعــات والبحــوث الفلســفيَّ ــا بالنِّســبةِ إل أمّ
وْر لا  ــة، إلّا أنّ ذلــك الــدَّ ة والاجتماعيَّ لهــا دورًا فــي خِضَــمِّ عمــل مُفكّــري العلــوم الإنســانيَّ
ة؛ بــدلًا مــن ذلــك، فإنّــه  يتوفّــر فــي شــكل نظــرةٍ باحثــةٍ إلــى قضايــا الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ة. وغالبًــا مــا يتــمّ قبــول تلــك  يتجلَّــى فقــط فــي قالــب قبــول العالِــم للافتراضــات الفلســفيَّ
الافتراضــات الفلســفيَّة حــول الإنســان بشــكلٍ اعتباطــيٍّ دون دَعْــمٍ اسْــتِدْلاليٍّ عميــقٍ، ومن 

ة الواســعة حــول الإنســان. دون نظْــرةٍ مُحقّقــة إلــى الإنجــازات الفلســفيَّ
فــي تلــك الاختيــارات، يكــون اتّفــاق الافتراضــات مــع مســار البحــث العلمــيّ للعالِــم، 
ــاهد علــى ذلــك  تِــي تتفتّــح فــي ذهنــه أكثــر تأثيــرًا مــن أيِّ شــيءٍ آخــر. والشَّ والنَّظريّــات الَّ
ــة، لأمثــال: ماركــس، وفرويــد، وداروين،  عــاء، التّناســب الجَلــيّ بيــن النَّظريّــات العلميَّ الادِّ
ة إلــى الإنســان وطبيعتــه؛ مــا يُــؤدّي إلــى إثــارة ذلــك الاعتقــاد لــدى  مــع رؤاهــم الفلســفيَّ
ــة، وقــد أُعِيــدَ بناؤه  كلّ ناظــرٍ وهــو أنّ فهمهــم الفلســفيّ للإنســان مُتأخّــرٌ عــن آرائهــم العلميَّ
وفقًــا لهــا؛ لا أنّ تلــك الآراء قــد اســتندت إلــى بحــثٍ علمــيٍّ وتحقيقــيٍّ لمــا يحــدث فــي 

ة.  ــفيَّ الأنثروبولوجيا الفلس
مــا أُثيــرَ عــن عــدم وجــود إشــرافٍ بيــن الفــرع العلمــيّ وســائر الفــروع، موجــودٌ أيضًــا 
بيــن الفرعيــن: الفلســفيّ، والدينــيّ نســبةً إلــى الفــرع العلمــيّ للأنثروبولوجيــا. ويُســوّغ عدم 
الإشــراف، وعــدم الاكتــراث القائــم، فــي الكثيــر مــن الحــالات، علــى أســاس التقويــم 
ــة المُعطــاة لنتاجــات باقــي الفــروع؛ مثــلًا أولئــك الَّذيــن هدفهــم معرفة الإنســان  والمِصْداقيَّ
ــة - الحاصلــة عــن  ة والاجتماعيَّ ــون بتاتًــا لإنجــازات العلــوم الإنســانيَّ ة، لا يهتمُّ الفلســفيَّ
طريــق المنهجيــن: التّجريبــيّ والطّبيعــيّ -؛ وذلــك بســبب أنّهــا هــي نتــاج النَّظــر للعلاقات 

صر
عا

لم
ن ا

سا
لإن

م ا
فه

ي 
ا ف

جي
ولو

وب
ثر

لأن
ة ا

زم
أ



94

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة ذات الدّلالــة والمعنــى، ومثــل  ة، وليــس العلاقــات الداخليَّ واهــر الإنســانيَّ ــة للظَّ الخارجيَّ
ــة للإنســان. ومــن جهــةٍ  ــة والحقيقيَّ تلــك النّظْــرة، لا تفتــح الطّريــق لفهــم الطّبيعــة الداخليَّ
أُخــرى، أولئــك الّذيــن يــرون المنهجيــن: العقلــيّ، والفلســفيّ فاشــلًا فــي معرفــة الواقــع، 
ة حــول الإنســان، وذلــك الأمــر مُســوّغ  فمــن الطّبيعــيّ أن لا يكترثــوا للإنجــازات الفلســفيَّ
ــرُّؤى الخاصّــة وإشــرافها  مــن وجهــة نظرهــم. وكذلــك الأمــر، إنّ عــدم اهتمــام بعــض ال
ــة لهــو أمــرٌ مُدلّــل ومُســوّغ طبقًا  حــول معرفــة العالــم والإنســان النّاشــئة مــن النُّصــوص الدينيَّ

للكثيــر منهــا.   
إنّ نتيجــة كلّ مــا ذُكــر أعــاه هــو شــيوع التشــتُّت والفوضــى فــي فهــم الإنســان ومعرفــة 

حقيقتــه؛ وذلــك مــا يُعبّــر عنــه بالأزمــة. 

الحلول وردود الفعل
لا یمكــن إنــكار تلــك الحقيقــة، وهــي أنّ وجــود منظــورٍ واســعٍ وشــاملٍ فــي مقولــة فهــم 
الإنســان ومعرفتــه، قــد أثــار ردود أفعــالٍ مختلفــة، نشــير فــي مــا يلــي إلــى ثــاث فئــاتٍ من 

ردود الفعــل تلك: 
1. بعضهــم مثــل: خوســيه اورتيغــا غاســيت، وأمــام فشــل العلــوم فــي معرفــة الإنســان 
ــة، بــدلًا مــن نقــد الأســاليب الموجــودة وفضحهــا، أو إنشــاء  وبقــاء طبيعــة الإنســان مخفيَّ
بيعــة  ــة، وينكــرون »الطَّ ــون محــو القضيَّ ــدٍ فــي البحــث عــن الإنســان، يحاول إطــارٍ جدي

ة الواحــدة«. ويقــول غاســيت:   الإنســانيَّ
ــة، علــى الرّغــم مــن أنّهــا لا تنضــب فــي الأســاس  بيعيَّ »نحــن اليــوم نعلــم أنّ العلــوم الطَّ
فــي تحقيــق المعجــزات، ولكنّهــا تبقــى عاجــزة وحائرة أمــام حقيقة حيــاة الإنســان المُثِيرة 
هشــة. فمــا ســبب ذلــك الفشــل؟! إذا كانــت الكائنــات كلّهــا قــد كشــفت عــن جــزءٍ  للدَّ
ة هــي الشــيء  ــبب فــي أنّ الحيــاة الإنســانيَّ ــة، فمــا السَّ كبيــرٍ مــن ســرّها فــي العلــوم الفيزيائيَّ
ــة أصغــر ممّــا نظــن؛ أي  الوحيــد الصّامــد أمامهــا، ولا يزيــل حجــب الأســرار. ربمــا القضيَّ
ــرٌ كاذب،  ــة الإنســان أم ــر مــن شــيءٍ، والحديــث عــن طبيع ربّمــا لا يكــون الإنســان أكث
بيعــة والأصــل والفطــرة. علــى هــذا الأســاس، يجــب علينا  والإنســان فاقــدٌ لشــيءٍ اســمه الطَّ
تربيــة أذهاننــا بنحــوٍ يفكّــرُ بألفــاظٍ ومقــولاتٍ ومفاهيــم بشــأن الإنســان مختلفــة تمامًــا عمّا 

ــة«1.    يَّ واهــر المادِّ يُســتخدم فــي التعبیــر عمّــا يُصطلــح عليــه بالظَّ

1-	 Ortega ‘ y Gasset, History as a system, pp. 293, 294, 313.



95 2. مجموعــةٌ أخــرى، وبنــاءً لمبــانٍ ومبــادئ موجــودة فــي فلســفة العلــم وقيمــة 
ــا  ــة بوصفه ــك الأزم ــل تل ــه يجــب تقبُّ ــت بشــكلٍ عــام بأنّ ــد قبل ة، ق ــات البشــريَّ المعلوم
حقيقــةً لا يمكــن اجتنابهــا. فهــم يــرون أنّ الحصــول علــى معرفــة موثوقــة لا يمكــن نقدهــا 
حلــمٌ بعيــد المنــال؛ إذ إنّ تاريــخ العلــم ملــيء بــالآراء المُتَذَبْذبــة والمُدحَضــة، والمعرفــة 
ــر أنّ  ــس الأم ــا. لي ــن انتقاده ــي يمك تِ ــات الَّ ــن التخمين ــلة م ــا سلس ــي أيضً ة ه ــفيَّ الفلس
ة الواضحــة والمُتَّســقة مــع الواقــع هــو أمــر مُمْكــن وقابــل  ــة والفلســفيَّ بلــوغ المعرفــة العلميَّ
للتّحقيــق يتجنّبــه العلمــاء والفلاســفة؛ لا يوجــد طريــقٌ لإيجــاد بديــل لمــا هــو ســائدٌ فــي 
ــياقِ الفوضــويّ نفســه و  ــم المعرفــة، ولا يوجــد حــلٌّ آخــر ســوى الاســتمرار فــي السِّ عال
ــة منهــج العالِــم  يَّ »الباعــث للأزمــة« فــي معرفــة الإنســان1. ومــا يدافــع عنــه فايرابنــد هــو حُرِّ
ــة. ولذلــك، هــو يســتنكر فــرض منهــجٍ واحــدٍ علــى العالِــم، ويشــجّع نوعًا  فــي بحوثــه العلميَّ

ــة2.   مــن  الفوضــى الميتدولوجيَّ
3. ردود الفعــل السّــابقة لا تُقــدّم حلــولًا للأزمــة؛ أمّــا النَّظــرة الثّالثــة، فإنّهــا تســعى إلــى 
تِــي ذكرهــا  عــرضِ حــلٍّ عملــيٍّ للخــروج مــن الأزمــة. وتعتقــد تلــك النّظــرة بــأنّ الأزمــة الَّ
ــة بيــن الأنــواع الثلاثــة للأنثروبولوجيــا:  ماكــس شــلر ناشــئة مــن انعــدام العلاقــة المعرفيَّ
ــي شــيءٍ اســمه فوضــى الفكــر،  ــك ف ــبَّب ذل ــد تس ــة( ولق ة، والدينيَّ ــة، والفلســفيَّ )العلميَّ
ــا  ــة الإنســان. وفقً ــةٍ مُســتقلّة مــن أجــل معرف ــانٍ علمــيٍّ واحــدٍ، ومركزيَّ وعــدم وجــود كي
ة3 يمكــن أن يحــلّ  ــا للأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ لأصحــاب تلــك النّظــرة، فــإنّ تفســيرًا خاصًّ
ــة فــي ذلــك الفــرع، ويمكــن عَــدّه علمًــا يُــوازن  روريَّ ــة الضَّ الأزمــة، ويمكــن بلــورة المركزيَّ

ــا فــي  ــادي دائمً ــر ين ــحٌ أنّ بوب ــه مــن المُفكّريــن مــن تلــك المجموعــة. صحي ــر وأمثال يُعــدُّ بوب 	-1
ــة  ــن الحقيق ــم م ــة العل ــراب قافل ــة، واقت ة والعلميَّ ــفيَّ ــة الفلس ــة المعرف ــه بواقعيَّ ــف كتابات مختل
ــك الفكــرة  ــاع عــن تل ــر الدّف ــر منتقــدوه، لا يســتطيع بوب خطــوة بعــد خطــوة؛ ولكــن كمــا يُذكّ
ــذا  ــى ه ــة )theory laden(. عل ــة بالنَّظريَّ ــات مُثقل ــاده، الملاحظ ــة؛ لأنّ باعتق ــةٍ منطقيَّ بطريق
ــه قــد تكــون  ــا؛ لأنّ ــة بملاحظــاتٍ مُعاكســة دحضًــا حقيقيًّ الأســاس، لا يمكــن عَــدّ دحــض نظريَّ
ــا  ا تامًّ تلــك النّظريّــات المصاحبــة لتلــك الملاحظــة، باطلــة فــي الواقــع. لذلــك، ســوف نواجــه شــكًّ
ــة )المُدحضــة وغيــر المُدحضــة(، وعلــى الرّغــم مــن أنّنــا ندّعــي  بشــأنّ النّظريّــات الماضيــة والحاليَّ
لفظًــا بأنّنــا قــد أصبحنــا أكثــر قربًــا مــن الحقيقــة بوســاطة دحــض التخمينــات، ونقــد النّظريّــات 

ــة، لا يمكــن الوثــوق بتلــك الانتقــادات.  السّــابقة، ولكــن مــن النّاحيــة المنطقيَّ

تشالمرز، آلان. أف.؛ جیستی علم، ترجمه سعید زیبا کلام، ص -165 167. 	-2

3-	 Philosophy Anthropology.
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ويُنسّــق مختلــف أنشــطة فــروع المعرفــة حــول الإنســان. 
ا تلــك  ة، وفقًــا لتلــك النّظــرة، أن يُبيّــن فلســفيًّ إذ يحــاول عالِــم الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
تِــي حقّقتهــا العلــوم المختلفــة فــي مــا يتعلّــق بطبيعــة الإنســان ووضعيّتــه، ويتوق  الوقائــع الَّ
ــثٍ حــول الإنســان. فهــو يســعى  ــمٍ حدي ــى عل ــا قائمــة عل ــى ميتافيزيق ــى الحصــول عل إل
تِــي قــد جعلــت مــن البشــر بشــرًا، وميّزتــه عــن ســائر  ة الَّ إلــى إيضــاح الخصائــص الأساســيَّ

الموجــودات.   
ة، تســعى إلى إيجاد علاقة بين مختلف الأنثروبولوجيّات  إذن، الأنثروبولوجيا الفلســفيَّ
ة هــي أكثــر ارتباطًــا  ــة العلــوم. والأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ صيَّ تِــي ظهــرت فــي ظــلّ تخصُّ الَّ
ــفة  ــة، واللّاهــوت، وفلس ــة المعرف ــة، ونظريَّ ــة القيم ــا، ونظريَّ ــا، والأنطولوجي بالميتافيزيق

ــة1.  العلــوم، وفلســفة التاريــخ؛ كمــا أنّهــا تشــمل معظــم العلــوم الاجتماعيَّ
بيــن  يُمكــن بمجــرّد حصــول حــوارٍ  المقالــة، لا  تلــك  طبقًــا لاعتقــاد كاتــب 
ة  ة بمختلــف فــروع الفلســفة والعلــوم الإنســانيَّ العلــوم، وارتبــاط الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــة، إزالــة الأزمــة القائمــة. وكمــا تمّــت الإشــارة، لقــد مــدّت الأزمــة القائمــة  والاجتماعيَّ
جذورهــا إلــى كلّ فــرعٍ مــن الفــروع الثلاثــة، ولا تُختــزل فــي عــدم وجــود ارتبــاطٍ فيمــا 
ــك  ــلّ تل ــم تح ــة إذا ل ــك الأزم ــلّ تل ــل بح ــن الأم ــاس، لا يمك ــذا الأس ــى ه ــا؛ عل بينه
م ولــو خطــوة  ــة. كمــا أنّ إيجــاد علــمٍ شــاملٍ - فــي حــال لــم يتــمّ التقــدُّ اخليَّ المشــكلات الدَّ
ــا  ا عمليًّ ــة فــي كلّ فــرعٍ- لــن يكــون حــلًّ مــن أجــل إزالــة الاختلافــات العميقــة والجذريَّ
ــوم  ــع العل ة التّحــاور م ــا الفلســفيَّ ــال، إذا أرادت الأنثروبولوجي ــى ســبيل المث ــة؛ عل للأزم
ــذي ســيتمُّ اختيــاره مــن بيــن معطيــاتٍ مختلفــة  ة، فمــا المعيــار الَّ ــة والإنســانيَّ الاجتماعيَّ
تِــي توفّــرت بوســاطة مناهــج بحــثٍ مُتباينــة؟ وأيّ معاييــرٍ ســتتّبعُ فــي تحكيمهــا  تمامًــا، والَّ

ــا؟    وتقويمه
ــة للأزمــة قاتمــة وغامضــة فــي المــدى المَنْظُــور؛ ولكــن يُمكــن  ؤيــة الحتميَّ تبــدو الرُّ

تقديــم توصيــاتٍ فــي ســبيل التَّخفيــف منهــا؛
ــوم  ــي العل ــا ف ة، وتحديده ــفيَّ ــة والفلس ــة الدينيَّ ــل المعرف ــة تدخُّ ــف مكان أولا: تعري
ة عــن الأســئلة  ة بشــكلٍ جيّــد. إذا كانــت الإجابــات الفلســفيَّ ــة والإنســانيَّ الاجتماعيَّ
ة،  ة والاجتماعيَّ ة حــول الإنســان تفــي بدورها بصفتهــا افتراضاتٍ للعلــوم الإنســانيَّ الأساســيَّ
وتــؤدّي دورًا فــي تحديــد مســار البحــث ومنهجــه. إذن؛ مــن واجــب علمــاء تلــك العلــوم 

1-	 Edvzrds, Paulm Encyclopedia of philosophy, vol.6, p. 160.



97 عــدم التّســامح والتّســاهل فــي اعتمــاد تلــك الافتراضــات، وأن يبذلــوا الجهــود مــن أجــل 
ــراث  ــن التُّ ــوا ع ــن، وأن لا يغفل ــن مُحايدي ــم باحثي ــئلة بوصفه ــك الأس ــن تل ــة ع الإجاب
الفلســفيّ والدّينــيّ، وعليهــم أن يولــوا الاهتمــام التّــام بدقائــق أفــكار الفلاســفة وآرائهــم، 
وبحــوث علمــاء الديــن؛ بحيــث تــزرع فــي ظلّ ذلــك الاهتمــام والإشــراف بذور الانســجام 

والتّقــارب، وتُخفّــف حــدّة الخــاف وتشــتُّت الآراء.
تِــي تمّــت فــي تلــك  ع الاهتمامــات والمنظُــورات فــي البحــوث الَّ ثانيًــا: نظــرًا إلــى تنــوُّ
ــة فــي تلــك  ــة الميتدولوجيَّ ديَّ فــاع عــن نــوعٍ مــن التعدُّ العلــوم، ربمــا يكــون بالإمــكان الدِّ
ــة للبشــر، وفهــم  تِــي يكــون هــدف العالِــم هــو فهــم الحيــاة الداخليَّ العلــوم. فــي الحــالات الَّ
ــهودة-،  ــة والمش ــات الظاهريَّ ــف العلاق ــودة خل ــة - الموج ــة والكامن ــم الباطنيَّ علاقاته
ــل الفلســفيّ، وليــس  ة، والتحلي ــات الشــهوديَّ ــمّ اســتخدام المنهــج التفســيريّ، والتأمُّ يت
ــا  ــون فيه ــي يك تِ ــالات الَّ ــك الح ــي تل ــة؛ وف ــات الإحصائيَّ ــيّ والمعطي ــج التجريب المنه
ــم همــا الهــدف المنشــود الأســاس للعالِــم، فــإنّ تطبيــق المنهــج التجريبــيّ  ــؤ والتحكُّ التنبُّ
والتفســير العلّــي لأمــرٌ فعّــال. وبتلــك الطريقــة، ومــن خــال تقســيم مجــالات تطبيــق كلّ 
منهــجٍ، وتصنيــف الاهتمامــات والمنظــورات، يمكــن تجنُّــب الإفــراط فــي اعتمــاد منهــجٍ 

جــاه التّخفيــف مــن الأزمــة.  ، ويكــون خطــوةً باتِّ خــاصٍّ
ــة القرآن الكريــم، وأنّه  ــة أيضًــا، إنّ الالتفــات إلى وحيانيَّ فــي بُعْــد الأنثروبولوجيــا الدينيَّ
ــكُوك السّــائدة بين  »لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه« ســيغلق الطّريــق أمــام الكثيــر من الشُّ
ــة تفســيرات الكتــاب المُقــدّس. إذن، إنّ طريــق الحــدّ مــن  يــن بخصــوص مصداقيَّ الغربيِّ
الأزمــة، وخلــق الانســجام والتّفاهــم المُتبــادل بيــن العلــم، والفلســفة، والديــن معبّــدٌ أمــام 

ــة القــرآن، وأنّــه وحــي.   انيَّ مــن يُؤمِــن بحقَّ
ة أيضًــا، فــي حــال تــمّ الاهتمــام أكثــر بطريقــة الاســتدلال  فــي الأنثروبولوجيــا الفلســفيَّ
ــةٍ بصفتهــا  ةٍ ومُســتدلّة )وليــس إجابــاتٍ اعتباطيَّ العقلــيّ، وتــمّ العثــور علــى إجابــاتٍ فلســفيَّ
ريق مفتــوحٌ لأجل تقويــم الإجابات،  افتراضًــا( للأســئلة الفلســفيَّة حول الإنســان، فــإنّ الطَّ

والحــدّ مــن الأزمــة فــي ذلــك القســم أيضًــا. 
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مُقدّمة
ــة  ــدون صلاحيَّ ــن يؤكّ ــن م ــفيّ بي ــام الفلس ــه، بالانقس ــي عموم ــك ف ــا ذل ــمُّ بحثن يهت
ــروريّ إذا أردنــا تعاونًــا بنّــاءً في الفلســفة أنْ نُصالح  الميتافيزيقــا ومــن ينكرونهــا. ومــن الضَّ
ــذِي ســنناقش فيــه  رفيــن. ســنضع تلــك الغايــة نصــب أَعْيُنِنــا فــي بحثنــا الَّ بيــن هذيــن الطَّ
تِــي تُجاهِــرُ فــي مُعَاداتِهــا للميتافيزيقــا،  ــة المعاصــرة الَّ علــى نحــوٍ خــاصٍّ الحركــة الفكريَّ

وتُصــرّح برفضِهــا للعمــل العقلــيّ. 

ة الُمعادية للميتافيزيقا  المدارس الفكريَّ
فــي الحقيقــة تلــك الحركــة ليســت مُوحّــدة، فهي تضــمُّ مجموعــةً مُتنوّعةً مــن المدارس 
ع لــن نخــوض فــي  تِــي تختلــفُ فــي كثيــر مــن النّقــاط، وبســبب ذلــك الاختــاف والتنــوُّ الَّ
ــا، لكــن  ــا وهشًّ تعريفهــا؛ لأنّ أيّ تعريــف لهــا عــن طريــق الجمــع والمنــع ســيكون صعبً

ــة عــن التَّعريــف. وضوحهــا فــي الأفــق الفلســفيّ يجعلهــا غنيَّ
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ق
َّ
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إيردل جنكنز

*	 IREDELL JENKINS Logical Positivism, Critical Idealism, and the Concept of 
Man, Journal of Philosophy,vol,47,No 24 .pp677-695.http://www.jstor.org/
stable/2021020 تعريــب طــارق عســيلي.
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ــو  ــة أوت يَّ ــن مادِّ ــراوح بي ــا يت ــة للميتافيزيق ــة المُعَادِيَ ــول: إنَّ مجــال الحرك يمكــن الق
ــم  ــى الرّغ ــر ans Vaihinger. وعل ــز فيهاينغ ــة هان ــراث Otto Neurath، وخياليَّ نوي
اريــن  ــارات والاتِّجاهــات، فقــد اتّفَــق الــرأي علــى أنّ التيَّ د التيَّ ســاع المجــال، وتعــدُّ مــن اتِّ
ة critieal idealism كما جسّــدها أرنســت  ــة النَّقديَّ المُهَيمِنَيــن فــي الحركــة همــا: المثاليَّ
ــة  ــة logical positivism، أو )التجريبيَّ ــة المنطقيَّ كســيرر Ernst Cassirer، والوضعيَّ

تِــي صــدرت مــن دائــرة فيينــا.    ــة( الَّ المنطقيَّ
تتميّــز تلــك الحركــة بالإصــرار علــى ضــرورة تطهير حقــل الفلســفة، وتحديــد وظيفتها، 
ــا، مــن خــال التَّركيــز علــى معالجــة مشــاكل المنهــج العلمــيّ  وإعــادة تقويمهمــا جذريًّ
والتّحليــل الدلالــيّ، ومــن خــال حصــر البحث التّجْريبــيّ بالفرضيّــات الَّتِي تُشِــير، بطريقةٍ 
ــذِي يُتــاحُ عبــر التجربــة، ومــن  مباشــرة، أو غيــر مباشــرة، إلــى المحتــوى الحسّــيّ البدهــيّ الَّ

تِــي تفرضهــا علــى البحــث، والنّقَــاش الهــادف.  خــال القيــود الصّارمــة الَّ
ــى  ــة إل ــول المعرف ــكان وص ــا إم ــال إنكاره ــن خ ــة م د روح الحرك ــدَّ ــار تتح باختص
ــا للفلســفة.  تِــي طالمــا كانــت تُشَــكّل اهتمامًــا خاصًّ ــة الَّ ــة والمعياريَّ المســائل الميتافيزيقيَّ
تِــي  تِــي قدّمهــا الأفــراد والمــدارس المختلفــة الَّ ليــس مــن الضّــروريّ تأكيــد الإســهامات الَّ

تتشــكّل منهــا تلــك الحركــة، فعملهــم مشــهود لــه، ومعتــرف بــه. 
يــن  ــذِي نشــأ مــن خــال فــرض الوضعيِّ ــاك الَّ ــا مباشــرة هــو الصّــراع والإرب مــا يهمّن
يــن بعــض القيــود علــى الفكــر الفلســفيّ. وذلــك من خلال  يــن التحليليِّ يــن والمثاليِّ المنطقيِّ
ــي تظهــر فــي حيــاة الإنســان هــي مشــاكل زائفــة،  تِ تأكيدهــم أنّ كثيــرًا مــن المشــاكل الَّ
ــة  يَّ ــدو للإنســان فائقــة الأهمِّ ــي تب تِ ــا الَّ ــرًا مــن القضاي ــة للحــل، وأنّ عــددًا كبي ــر قابل وغي
هــي فــي الحقيقــة فاقــدة للمعنــى. وذلــك مــا أدّى إلــى إنــكار المشــاكل، وإهمــال التحقيــق 
ــذِي يعرفــه الإنســان مــن مســتوى الوضــوح إلــى مســتوى الإبهــام.  فيهــا، ونقــل العالــم الَّ
الادّعــاءُ المركــزيُّ فــي ذلــك البحــث أنّ تلــك القيــود الصّارمــة المفروضــة علــى 
ــة. وتأييــدًا لذلــك المُدّعــى، ســأوضح أولًا  ــة، وغيــر علميَّ مجــالات البحــث ليســت اختباريَّ
تِــي  ــات، الَّ ــرورة علــى بعــض الفرضيَّ ــا يعتمــد بالضَّ ــذِي يُقيّــد المعرفــة منهجيًّ أنّ الإجــراء الَّ
ة الإنســان، وعلاقتــه  تِــي لا يتــمُّ التحقيــق فيهــا لجهــة شــخصيَّ نــادرًا مــا يعتــرف بهــا، والَّ
ــائدة، وسأدرســها بشــيءٍ مــن التفصيــل، مــع إشــارة  ــة السَّ بالعالــم. ســأوضح تلــك الفرضيَّ
ــرًا،  ــة. وأخي ــة المنطقيَّ ــة، والوضعيَّ ــة النقديَّ ــتَيْ: المثاليَّ ــن مدرس ــا م ــى صدوره ــة إل خاصَّ
ــة بطبيعــة الإنســان ومكانتــه،  أتعهّــد بإثبــات أنَّ تلــك الفرضيّــات، وتلــك المفاهيــم الخاصَّ
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ــى نحــوٍ  ــال الإنســان، وعل ــة المعاصــرة حي ــات العلميَّ ــع النظريّ ــا مــع جمي تتناقــض تمامً
ــي استشــهد  تِ ــة الَّ ــذِي يُشــكّل أفضــل الحقائــق العامّ ر الإنســان الَّ خــاص مــع دليــل تطــوُّ
بهــا. وإذا تــمّ إثبــات كلّ ذلــك، ســيكون أتبــاع ذلــك الاعتقــاد مُســتعدّين لإبــداء مرونــة فــي 

تِــي ذكرناهــا أعــاه قــد تعــزّزت إلــى حــدٍ كبيــر.  موقفهــم، وســتكون المصالحــة الَّ

المفهوم الجديد للإنسان
ــة فــي الإنســان. ويمكــن أن نقــول بعبــاراتٍ  يكمــن وراء كلّ اعتقــاد مِيتَافيزيقــيّ نظريَّ
ة مُجهّــزة لمعرفــة  بســيطةٍ وواضحــة: إنَّ أيّ تفســير للكــون يفتــرض مُســبقًا طبيعــة إنســانيَّ
ــياق، ينبغــي التشــديد علــى  ــة. وفــي ذلــك السِّ ذلــك الكــون إلــى حــدٍّ مــا، وبدرجــة مُعيّن
أنَّ تلــك العبــارات تنطبــق علــى الَّذيــن يرفضــون الميتافيزيقــا، كمــا تنطبــق علــى الَّذيــن 
ــيّ للأشــياء، والتقليــل مــن  يمارســونها. إنَّ إنــكار قــدرة الإنســان علــى فهــم النظــام الكلّ
قدرتــه علــى الاطّــاع علــى تفاصيــل ذلــك النظــام، يســتلزم موقفًــا مُحــدّدًا تجــاه مكانــة 
ــة  الإنســان فــي الكــون. وذلــك الموقــف بــدوره يتوقّــف علــى الفرضيّــات المُتعلّقــة بماهيَّ
تِــي تحتضنــه.  تِــي تربــط بيــن الإنســان والبيئــة الَّ الإنســان، وطبيعــة وجــوده، وبالعلاقــات الَّ
ــم  ــأنّ محاولاته ــرّوا ب ــة، وأق ــك الحقيق ــة بتل ــدّةٍ طويل ــذ مُ ــفة من ــرف الفلاس ــد اعت لق
لمعرفــة الكــون لا يمكــن أن تُثْمِــر إلَّا بعــد الاعتــراف بقــدرة الإنســان علــى المعرفــة. فقــد 
ــةٍ واضحــةٍ تــرى أنّ الإنســان مرتبــط بشــكلٍ وثيــقٍ  ــة إلــى فرضيَّ ر الفلســفة الغربيَّ اســتند تطــوُّ
ــط الكُلّــيّ للأشــياء بطريقــةٍ جعلــت معرفــة ذلــك النِّظــام واحــدة  بيعــة، وبالمُخطَّ بنظــام الطَّ

ــة.  بِيعيَّ مــن وظائــف الإنســان الطَّ
ــوان ناطــق«.  ــة »الإنســان حي ــا قضيَّ ــارة اختصرته ــك المُســلّمات فــي عب ــتْ تل صِيغَ
وبعــد قبــول تلــك الأطروحــة، ومــا ترتّــب عليهــا مــن آثــار، تشــكّلت عقيــدة الفكــر الغربيّ، 

وارتبطــت مدارســه الخاصّــة والمُتشــعّبة بتــراثٍ مُتماسِــك. 
ــه »حيــوان ناطــق«، لــم يحســب العقــل ميزة  ــراث الغربــيّ الإنســان بأنَّ عندمــا عَــرّف التُّ
للإنســان؛ بــل رأى فيــه صفــةً يتشــارك فيهــا مــع الكــون. إذن، الإنســان فــي جوهــره مُتّحــد 
بالنظــام الموضوعــيّ: تنبثــق طبيعتــه مــن ذلــك النظــام، ولذلــك الســبب، بــات الوصــول إليه 

ب مباشــرة إلــى ثــاث فرضيَّات رئيســة: ســاع والتشــعُّ مُتاحًــا. ذلــك المفهــوم قابــل للاتِّ
الأولى: إنَّ الكون يكشف عن نظام وترابط منهجيّ. 

انية : إنَّ الإنسان جزء لا يَتَجزّأ من الكون.  الثَّ



101 ــة، يمكــن أن  جْربــة والعمليّــات المنطقيَّ الثــة: إنَّ الفكــر، إذا اســتعمل مُعْطيــات التَّ الثَّ
، يحصــل لــه الفهــم.  يــدرك المعرفــة الواضحــة فــي بِنْيَــة الكــون، ومِــنْ ثَــمَّ

ــة المعاصــرة فــي تلــك النّقطــة تحديــدًا قــد اختلفت عن  اعتقــد أنّ الحركــة الميتافيزيقيَّ
ــراث التّقليــديّ. فقــد اتَّضــح تمامًــا، أنّ موقــف تلــك المــدارس مســتمدّ مــن مراجعــة  التُّ
ــة المُتعلّقــة بمواصفــات التَّحقيــق البشــريّ وشــروطه وحــدوده.  ــة للتعاليــم التقليديَّ جذريَّ
وحجّتــي أنّ ذلــك التنقيــح ناتــج مــن تغييــر جــذريٍّ ســابق لمفهــوم الإنســان. وأنّ ذلــك 
المفهــوم الجديــد للإنســان غيــر المعتــرف بــه وغيــر المــدروس، هــو المســؤول عــن تحديد 
مســار المــدارس الحديثــة ومحتواهــا. والآن، حــان وقــت توضيــح تلــك الحجّــة، أولًا، مــن 
خــال توضيــح الفهــم الجديــد للإنســان وتحليلــه، ثــمّ مــن خــال تبييــن أنّ ذلــك التفســير 

ــة متانــةً حيــال الإنســان.  لــه وطأتــه علــى أكثــر فرضيّــات العلــوم الاختباريَّ

الإنسان الخالق
ــةً، ونقطــة انطــاق لتلــك  ــةً عامّ ــه فرضيَّ ذلــك المفهــوم الجديــد للإنســان، فــي وصفِ
ــا. فهــو أقــرب إلــى إعــان الموقف  المــدارس، يجــب توقّــع أن يكــون مفهومًــا واســعًا وعامًّ
منــه إلــى التعريــف، وهــو برنامــج لا جملــة مــن المعتقــدات. لكــن مــا زال بالإمــكان تمييز 
ــذِي يخلــق  ــة بوضــوح، والتعبيــر عنهــا ببســاطة، الإنســان هــو الحيــوان الَّ فــة المركزيَّ الصِّ
عالمــه مــن مــوارده الخاصــة اعتباطًــا وبإرادتــه. لكــن إذا حســبنا، أنّ مفــردة »لغة« تشــتمل 
تِــي يُعبّــر فيهــا الإنســان عــن نفســه بانتظــام، يمكــن أن نصــل إلــى  علــى جميــع الصيــغ الَّ
ة  ــر الشــخصيَّ ــك يكــون جوه ــويّ، بذل ــوان لُغ ــر إيجــازًا، وهــي: الإنســان حي ــة أكث صيغ
ــة  ــادّة الهيولانيَّ ــى الم ــام عل ــكل والنظ ــرض الش ــى ف ــه عل ــي قدرت ــودًا ف ة موج ــانيَّ الإنس
الموروثــة فــي الوعــي البدائــيّ. وهكــذا يكــون موضــوع حيــاة الإنســان موجــودًا فــي جهــده 

ــة.  المســتمر بالتعبيــر عــن نفســه بدقّــةٍ تامَّ
ــه  ــم الموضوعــيّ، ولا يمكن نفهــم بهــذا، أنّ الإنســان لا يقــدر علــى استكشــاف العال
ــه لا يقــدر علــى ذلــك. جــل مــا يقــدر عليــه هــو التركيــب، إنــه  معرفــة ذلــك العالــم؛ لأنّ
ــك المصــادر،  ــة. وتل ــا مــن مصــادره الذاتيَّ ــي صنعه تِ ــم المُتعــددة الَّ ــرز العوال يُركّــب ويب
ــة.  ــة، والعمليــات العقليَّ ة، والانفعــالات العاطفيَّ ــيَّ بالمعنــى الواســع، هــي المعطيــات الحسِّ
ة. إنّهــا الأدوات الَّتِي تضطرّ  تلــك العناصــر الثلاثــة تُشــكّل المُعطــى الأوّلــي للنّفــس البشــريَّ
النفــس للعمــل بوســاطتها. زد علــى ذلــك، ولا بُــدَّ مــن التشــديد علــى تلــك النقطــة، إنّهــا 
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ــة تمامًــا للنفــس، فهــي لــم توهــب للنفــس مــن فاعــل خارجــي - كاللــه، أو  هبــة جوهريَّ
الــروح - ولا اســتقتها النفــس مــن تعاملهــا مــع أيّ مصــدر خارجــيّ، كالعالــم المــادّيّ، أو 

عالــم المُثــل. 
المــدارس الحديثــة مُوحّــدة فــي رفضهــا إرجــاع مصــادر الإنســان النفســيَّة لأيّ أصــول 
ــة هــي  ــات العقليَّ ــة، والعمليّ خــارج الإنســان. فمعطيــات الحــسّ، والانفعــالات العاطفيَّ
عناصــر بالمعنــى الدقيــق للكلمــة: إنَّهــا مــن حيــث ذاتهــا لا تســمح بــأيّ شــرح إضافــيّ، 
ــا فقــط يمكــن تفســير ســلوك  ــل مــن خلاله ــك الشــرح؛ ب ــى ذل ــاج إل ــا لا تحت كمــا أنّه
ــا، لــم يعــد  ة . إذن، بعــد فهــم الإنســان بوصفــه حيوانًــا لُغويًّ جميــع ظواهــر الطبيعــة الإنســانيَّ

الإنســان مركــز الأشــياء فحســب؛ بــل صــار كل الأشــياء. 
ــي كان المُتمسّــكون  تِ ا فــي الطريقــة الَّ ــر واضــحٌ جــدًّ كان لذلــك الفهــم للإنســان تأثي
ــر عــن  ة. ويمكــن التعبي ــي الظاهــرة الإنســانيَّ ــم ف ــا بحثه ــل يعالجــون به ــد والتحلي بالنق
ــو كان فــي  ــدة الإنســان كمــا ل ــة بإيجــاز: تــدرس المــدارس الجدي ــك المنهجيَّ جوهــر تل

ــي يعيــش ويؤثــر فيهــا.  تِ ــة الَّ ــة الكليَّ ــةٍ عــن البيئ ــةٍ تامّ عزل
يبــدو أنَّ أتبــاع تلــك المــدارس لا يشــعرون بالحاجــة إلــى البحــث لا في أصل الإنســان، 
ولا فــي مصيــره، وهــم يســعون إلــى وضعــه فــي نظــام أوســع للأشــياء، إنهــم لا يتصــوّرون 
أنــه يمكــن أن يعكــس أي نظــام وجــودي غيــر نظامــه هــو. وعندمــا يطبّــق ذلــك المنهــج 
ة،  بشــكلٍ صــارم، تكــون النتيجــة وضــع الإنســان في خواء تــامٍّ مــن الناحيتيــن: الميتافيزيقيَّ
ــه أن يُكــوّن  ــع الخارجــي، ولا يمكن ــط مــع الواق ــه أيّ رواب ة؛ ليــس لدي والإبســتيمولوجيَّ
معرفــة عــن أيّ شــيء يتجــاوز شــخصه وأنشــطته؛ أي يجــب أن يكــون البحــث في الإنســان 

محصــورًا بالإنســان - فــي مــا يختبــر، وفــي مــا يفعــل. 
ــة، نجــد اعترافًــا  اتــيّ وكثيــر مــن العقلانيَّ عندمــا يطبّــق المنهــج بقليــلٍ مــن الوعــي الذَّ
ا. علــى الرّغــم مــن ذلــك، مــا  بالعلاقــة بيــن الإنســان والعالــم، لكــن بأحــكامٍ خاصّــة جــدًّ
ــي ينبغــي أن يحتلَّهــا الإنســانُ فــي  تِ ــةِ الخاصّــة الَّ ــا بعيديــن مــن الوصــول إلــى المكان زلن
العالــم، كمــا أنّنــا لــم نلحــظ أيّ تقــارب طبيعــيّ مــع البيئــة: إنّــه يُعامل بوصفــه غريبًــا وزائرًا 
ــى قــدرة  ــى الإنســان؛ وعل ــإنّ كل دراســة للطبيعــة لا تســلّط الضــوء عل ــذا، ف بيعــة. ل للطَّ

الإنســان علــى معرفــة الطبيعــة تكــون دراســة محــدودة، ومشــكوك فيهــا. 
نتيجــة لذلــك كلّــه، نقــول: إنّ المــدارس الجديــدة تُصــوّر حضــور الإنســان فــي العالــم 
ــة، وبمــا أنّ تعريــف الإنســان عندهــم هــو »حيوان لغــويّ«، بــات الاهتمامُ  يَّ حدثًــا بــا أهمِّ



103 تِــي تســمح لــه بمواصلــة  ــر فيهــا عــن نفســه، والشــروط الَّ تِــي يُعبّ يــغ الَّ مُقْتصــرًا علــى الصِّ
ــخصه  ــة أنّ ش ــيان لحقيق ــم؛ ونس ــان بالعال ــاط الإنس ــل لارتب ــك تجاه ــي ذل ــه، وف خطاب
تِــي تفرضهــا الحيــاة  وســلوكه يجــب أن يكونــا أنموذجــان عــن البيئــة، وتســفيه للمطالــب الَّ

عليــه. 
خلاصــة القــول: لقــد انقلبــت النَّظْــرة إلــى الإنســان رأسًــا علــى عقــب، فهــو لــم يعــد 
مخلوقًــا؛ بــل صــار خالقًــا. لــم يعــد جــزءًا تابعًــا لنظــامٍ مُتماســك وشــامل؛ بــل بــات جــزءًا 
مُكمّــلًا لــه. لقــد أصبــح الســيّد المُطلــق والمُتعسّــف لمجــال حصــريّ لــه، لا يعــرف قانونًا 

ــذِي يختــار هــو فرضــه.  غيــر الَّ

ة  ة المنطقيَّ ة والوضعيَّ ة النقديَّ مبادئ المدرسة المثاليَّ

1. الإنسان حيوان رامز:

ــة المســيطرة بيــن أعــداء  مــا أقولــه فــي أطروحتــي أنّ ذلــك الفهــم للإنســان هــو الفرضيَّ
يــن النّقديّيــن، والوضعيّيــن المنطقيّيــن  الميتافيزيقــا المعاصريــن، وبشــكل خــاص المثاليِّ
الذيــن يختلفــون جــدًا فــي غيــر تلــك المســألة. لكــن المســألة بالتأكيــد أنّ ذلــك المفهــوم 
المركــزي لــم يُطــوّر، ولــم يعتــرف بــه علــى نطــاقٍ واســع. والآن بــات مــن الضــروريّ أن 
نــدرس باختصــار المبــادئ الخاصّــة بهاتيــن المدرســتين مــن أجــل إثبــات وجــود ذلــك 

المفهــوم وتأثيــره، وتحليلــه بدقّــةٍ وعمــق.
ة  منــذ أن وصــل أرنســت كســيرر Ernst Cassirer إلــى الــذروة فــي مســيرته الفلســفيَّ
ــة فــي  ــة النقديَّ ــة نقــد المثاليَّ بكتابــه مقالــة فــي الإنســان an Essay on Man باتــت مَهمَّ
ــهولة. ينطلــق كســيرر فــي دراســته للإنســان مــن الإصــرار علــى أنّنــا »لا نســتطيع  غايــة السُّ
ــة - كمــا  تــه الميتافيزيقيَّ تعريــف الإنســان علــى أيّ أســاس وراثــيّ يمكــن أن يشــكّل ماهيَّ
ــة، أو غريــزة يمكــن إثباتهــا مــن خــال  أنّنــا لا نســتطيع تعريفــه مــن خــال أيّ قــوى فطريَّ
ــة: »الميــزة الرائعة للإنســان، وعلامته  ــيَّة«. ثــم يتابــع بمزيــد مــن الإيجابيَّ الملاحظــة الحسِّ

ــة؛ بــل هــي عملــه«1.  ــة، أو الميتافيزيقيَّ الفارقــة، ليســت طبيعتــه الماديَّ
ــة ومثيرة للإعجــاب، وهــي تحضّرنا لبحثٍ تجريبــيّ محض،  تبــدو مقاربتــه تلــك واقعيَّ
تِــي تجعلــه علــى مــا هــو عليــه،  تِــي تؤثّــر فــي الإنســان، والَّ يأخــذ بالحســبان كلّ العوامــل الَّ
تِــي يُحقّــق عملــه عــن طريقهــا. لكــن كاســيرر انتهــج مســارًا أكثــر  وكل أشــكال النّشــاط الَّ

1-	 An Essay on Man, New Haven (Yale University Press), 1944, p. 68.
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تقييــدًا مــن ذلــك، حيــث اســتبعد أن تكــون البيولوجيــا، والســيكولوجيا، والسوســيولوجيا، 
والتاريــخ دعائــم مُثمــرة لفهــم الإنســان، حتــى لــو كانــت تلــك المجــالات معروفــة تمامًــا، 
فإنّهــا مــا زالــت تبقينــا فقــط فــي »دوائــر العالــم الإنســانيّ بالمعنــى الضيّــق للكلمــة«1. 
ر، والتّحليــل النّفســيّ، والاقتصــاد - وغيرها  لقــد أفــرط كاســيرر فــي تبســيط مبــادئ التطــوُّ

ــة، والخــاص الدّينــيّ - وأســاء تفســيرها، وازدراهــا.  كالحتميَّ
ــى فهــم الإنســان  ــي ســعت إل تِ باختصــار، لقــد رفــض كاســيرر كل مناهــج البحــث الَّ
جــوع إلــى قــوى وظــروف موجــودة خــارج الإنســان. وصــاغ أطروحتــه، فــي  مــن خــال الرُّ
تِــي تلــي مباشــرة مــا اقتبســناه أعلاه، بتلــك العبــارات: »إنَّ ذلك العمــل؛ أي نظام  الجمــل الَّ
ة ويُحدّدهــا. أمّــا اللُّغة، والأســطورة،  ــذِي يعــرّف الدائــرة الإنســانيَّ النّشــاط الإنســانيّ، هــو الَّ
 ، والفــنّ، والعلــم، والتاريــخ فهــي مُكوّنــات وقطاعــات مختلفــة مــن تلــك الدائــرة. ومِــنْ ثَمَّ
تِــي مــن شــأنها أن تهبنــا البصيــرةَ للوصــول إلــى البِنْيَــة  فــإنّ فلســفة الإنســان هــي الفلســفة الَّ
تِــي يمكــن -في الوقــت عينه  ة، وهــي الَّ ة لــكلّ نشــاط مــن تلــك الأنشــطة الإنســانيَّ الأساســيَّ

ــا«2.   -أن تُمكّننــا مــن فهــم تلــك الأنشــطة بوصفهــا كلًّا عضويًّ
ــة  ــرة مُحكم ــي دائ ــير ف ــه بالسّ ــى نفس ــم عل ــد حك ــيرر ق ــث كاس ــون بح ــذا يك هك
الإغــاق؛ غيــر أنَّ حقيقــة ســيره فــي دائــرة مغلقــة ليســت ظاهــرة بســهولة؛ لأنهــا مُنمّقــة 
ــة ليســت حتى  ائريَّ ــة، والتّنظيــم العقلــيّ؛ وتلــك الدَّ ومغلّفــة بكــمٍّ هائــلٍ مــن المــواد التجريبيَّ
ــخ  ــةً بتاري ــةً ودقيق ــةً غنيَّ ــا معرف ــر لن ــا يوفّ ــع كاســيرر له ــيّ؛ لأنّ تتبُّ ــى المنطق دورًا بالمعن
الإنســان وتطــوّره. إلّا أنَّ البحــث عمومًــا دائــري، لا يســير إلــى مــا هــو أبعــد مــن الإنســان 
تِــي يمكــن أن تُصــاغ  تــه الَّ نفســه. ويصبــح الأمــر واضحًــا بمجــرّد أن نصــل إلــى جوهــر حُجَّ

كمــا يلــي: 
طبيعة الإنسان )الإنسانيَّة( تساوي عمل الإنسان 	-

ــن،  ــطورة، ف ــة، أس ــطة )لغ ــن الأنش ــام م ــكل نظ ــى ش ــان عل ــل الإنس ــر عم يظه 	-
إلــخ،...( 

نظام الأنشطة ذلك »يحدّد ويعرّف« طبيعة الإنسان )الإنسانيَّة( 	-
ــن خــال  ــرة تكــون م ــك الدائ ــن تل ــات م ــدة للإف ــة الوحي ــن الواضــح أنَّ الطريق م
ــن  ــر ع ــان، ويعبّ ــل الإنس ــص عم ــذِي يلخّ ــطة«، الَّ ــام الأنش ــيّ »لنظ ــاف إضاف استكش

1-	 lbid.

2-	 lbid.



105 ــذِي يشــير  طبيعتــه. أدرك كاســيرر ذلــك الأمــر، وعمــل علــى اســتثمار الاحتمــال الَّ
ــن  ــن، والأســطورة، والدي ــة، والف ــه: اللُّغ ــس من ــذِي نقتب ــي المقطــع الَّ ــع ف ــمّ يتاب ــه. ث إلي
ــة معزولــة؛ بــل هــي مترابطــة معًــا مــن خــال رابــط. لكــن ذلــك  ليســت إبداعــات اعتباطيَّ
ــا vincultums ubstantiale كمــا فهمــه ووصفــه الفكــر  الرابــط ليــس رابطًــا جوهريًّ
الســكولائيّ؛ بــل هــو رابــط وظيفــيّ vinculum functionale. إنّ الوظيفــة الأســاس 
للــكلام، والأســطورة، والفــن، والديــن هــي مــا علينــا أن نبحــث عنــه فيمــا وراء الأشــكال 
تِــي يجــب فــي التحليــل النهائــيّ أن نحــاول تتبّعهــا وصــولًا  تِــي لا تنتهــي، والَّ والأقــوال الَّ

ــى مصدرهــا المشــترك1.  إل
ــذِي اقتــرح كاســيرر تتبُّعــه، والإجابــة عنــه فــي نهايــة  فــي ذلــك المجــال، إنَّ الســؤال الَّ
الكتــاب، أجــاب عنــه بالفعــل، ولــم يتابعــه أكثــر مــن ذلــك. بالطبــع، الإجابــة تكمــن فــي 
الاعتقــاد بــأنّ الإنســان حيــوان رامــز animal symbolicum؛ أي أنّ الصفــة الخاصّــة 
تِــي تُشــكّل »بُعْدًا  ــا«، وتلــك الصّفــة هــي الَّ ر »نظامًــا رمزيًّ تِــي تميّــز الإنســان هــي أنــه طــوَّ الَّ
ــاد  ــى إيج ــزيّ، عل ــاط الرم ــك النش ــال ذل ــن خ ــادر، م ــان ق ــة«. فالإنس ــدًا للحقيق جدي
غــة، الأســطورة، الفــنّ، الديــن، العلــم. وعندمــا  ــة: اللُّ أشــكال مختلفــة مــن الحيــاة الثقافيَّ
تِــي يعيــش فيهــا الإنســان،  ــة الَّ ــة، فهــي تُشَــكّل البيئــة الأوليَّ توجــد تلــك الأشــكال الثقافيَّ
ــذِي يحكــم الإنســان. ثــمّ مــن خــال تفعيــل تلــك النَّمــاذج  ــر الرئيــس الَّ وتكــون المُؤثّ
ــا أكثر  راجــع شــيئًا فشــيئًا حتــى يصــل الإنســان إلــى العيــش حصريًّ يبــدأ الواقــع المــادّيّ بالتَّ

فأكثــر فــي عالــمٍ رمــزي2ّ.   
 Essay on Man كان واضحًــا تمامًــا فــي عــدد مــن مقاطــع كتــاب مقالة فــي الإنســان
أنّ كاســيرر لــم يكــن ســعيدًا بنتائــج تلــك الأطروحــة؛ إذ علــى الرّغــم مــن ضــرورة النتيجــة 
ــه  ــن مخلوقات ــه، وم ــن ذات ــرار م ــتطيع الف ــان لا يس ــة: إنّ الإنس ــة القائل ــة النظريَّ المنهجيَّ
الخاصّــة، فإنــه بقــي مُتــردّدًا فــي قبولهــا. وقــد انزلــق تكــرارًا إلــى الاســتخدام الحقيقــيّ 
ــذِي يكتشــف ويعــرف ويســيطر علــى العالــم الموضوعــيّ.  غــة، وتكلّــم عــن الإنســان الَّ للُّ
ــة  ــيَّة« و»الغاي ــة الأساس ــيَّة« و»الوظيف ــة الأساس ــى »المَهَمَّ ــرارًا وتكــرارًا إل ــار م ــد أش وق
ــة. لكن كاســيرر  تِــي يســعى إليهــا الإنســان مــن خــال وســاطة أنشــطته الثقافيَّ المشــتركة« الَّ
لــم يحــدّد علــى الإطــاق مصــدر طبيعــة أنشــطة الإنســان ووظيفتهــا بــأيّ شــكل باســتثناء 

1-	 lbid.

.cf. especially op. cit., chap. IL :لمراجعة تلك الحجّة راجع 	-2
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تِــي تظهــر فيهــا تلــك الأنشــطة، وقــد اختتــم البحــث  ــة الَّ تلــك الخاصّــة بالأشــكال الرمزيَّ
بتلــك الملاحظــة:  

ر  ة بالإجمــال، يمكــن أن نصفهــا بأنّهــا مســار التحــرُّ ــا إلــى الثّقافــة الإنســانيَّ إذا نظرن
ــة  ــم إلّا مراحــل مختلف ــن، والعل ــنّ، والدّي ــة، والف غ ــا اللُّ ــان. وم ــيّ التدريجــيّ للإنس الذات
فــي ذلــك المســار. يكتشــف الإنســان فيهــا قُــدرة جديــدة، ويُبَرهــن علــى تلــك القــدرة - 

القــدرة علــى بنــاء عالــم يخصّــه، عالــم »مثالــيّ«1. 
إذن، لــم يســتطع كاســيرر الخــروج مــن »دائــرة الإنســانيَّة«، وأقصــى مــا أمكنــه فعلــه هو 
ة. لا يمكــن الخــروج  توســعة البحــث، والانتقــال مــن الإنســان الفــرد، إلــى الثقافــة الإنســانيَّ
ة تتحكّــم  ة إلــى أيِّ بيئــةٍ أوســع تحتويهــا، وإلــى أيّ قــوى أخــرى أساســيَّ مــن دائــرة الإنســانيَّ
بهــا. فالإنســان يُحــدّد الثقافــة، والثقافــة تُحــدّد الإنســان. وبــات الأمــر كذلــك مــن اللَّحظــة 
تِــي اعتقــد فيهــا كاســيرر، فــي تعريفــه الإنســان أنّــه حيــوان رامــز، فالترميــز صفــة خاصّــة  الَّ
ــروريّ أن  ــة الإنســان خــاص بالإنســان، فمــن الضَّ بالإنســان. لكــن إذا كان مــا يُحــدّد ماهيَّ
يُســتبعد الإنســان مــن أيّ ارتبــاط مُهــمّ وملحــوظ بالنظــام الموضوعــيّ. يمكــن الآن عــرض 
ة كاســيرر  ــذِي بــدأت منــه مثاليَّ تِــي أوصلنــا إليهــا مفهــوم الإنســان الَّ ــة الَّ تلــك النتيجــة الحتميَّ

ــة بوضــوح مــن خــال العــودة مــن جديــد إلــى القيــاس الأســاس:  النقديَّ
الإنسان حيوان رامز. 	-

ة . ة الإنسانيَّ ة توجِد نماذج الحياة الثقافيَّ الأنشطة الرمزيَّ 	-
ر الذاتيّ للإنسان والتعبير الذاتيّ عنه. ة التطوُّ الثقافة هي عمليَّ 	-

ــذِي يعيش  ــة وأطوارهــا )فــن، علــم، إلــخ...( تشــكّل العالــم الَّ ــة الثقافيَّ تلــك العمليَّ 	-
فيــه الإنســان، ويعمــل فيــه. 

الإنسان يعيش في عالم خلقه بنفسه. 	-
أعتقــد أنّ المنطــق فــي تلــك الحُجّة صــارم؛ غير أنَّ اســتبدال »الناطق« بـــ »الرامز« في 
تِــي اعتمدهــا كاســيرر اضطــرّه إلى عزل الإنســان  مفهــوم الإنســان، وفــي تعريفــه بالطريقــة الَّ
ــة، ورفعــه إلــى مســتوى الخالــق مــن العــدم. وذلــك جعلــه  عــن جميــع المؤثّــرات الموضوعيَّ
ــة، والميتافيزيقــا بالفينومينولوجيــا. ثــمّ تتــوّج  يســتبدل الواقــع بالإنســان، والوظيفــة بالماهيَّ
ذلــك كلــه باســتبدال أخيــر للفلســفة بالتاريــخ؛ لأنّ كل مــا يمكــن للمــرء دراســته فــي ذلــك 

السّــياق هــو مــا فعله الإنســان.

1-	 lbid, p222.



107 2. الإنسان حيوان عالم: 

ــن،  ــن المُحلّلي ــم م ــن، أو غيره ي ــن المنطقيِّ ي ــات الوضعيِّ ــي كتاب ــة ف ــد وثيق لا توج
ــة والشــمول اللذيــن نوقــش بهمــا فــي  تحتــوي علــى مناقشــة لمفهــوم الإنســان بالمنهجيَّ
ــي حقّقــت فيهــا. كان انشــغال تلــك المــدارس محصــورًا بالجانــب  تِ كتابــات كســيرر الَّ
ــات  ــى الكيان ــوم، لا عل ة للعل ــة الشــكليَّ ــى البِنْيَ ــم عل ــز اهتمامه ــا؛ وتركّ المنهجــيّ تقريبً
تِــي تشــكّل موضوعــات تلــك العلــوم. وذلــك يعنــي أنَّهــم فــي السّــياق  ــة الَّ الجوهريَّ
ــان«1  ــن »الإنس ــس ع ــيكولوجيا«، ولي ــن »الس ــوّلًا ع ــون مُط ــوف يتحدث ــانيّ س الإنس

ــا. مطلقً
ــذِي يُشــكّل أســاس  ــوم الإنســان الَّ ــإنَّ مفه ــك النّحــو، ف ــى ذل ــت المســألة عل إذا كان
ــة الكامنــة تمامًــا، ويجــب تنقيتــه مــن أيّ  يــن، لــه وضــع الفرضيَّ يــن المنطقيِّ أعمــال الوضعيِّ
ــلوك البشــريّ،  ة. يجــب أن يكشــف نطــاق السُّ اهتمــامٍ صريــحٍ يعطونــه للظاهــرة الإنســانيَّ
ة الإنســان،  تِــي يركّــزون عليهــا انتباههــم، عمّا يحســبونه ماهيَّ ة الَّ وأنــواع الصناعــات البشــريَّ
ــك  ناعــات ذل ــك الصِّ ــلوك، وتل ــك السُّ ــا ذل ــرون به ــي يفسّ تِ ــة الَّ ــن الطريق ويجــب أن تبيّ

التعريــف بصــورةٍ مباشــرة.  
ــة  ــه الوضعيَّ رت ــا تصوَّ ــان كم ــتحضر الإنس ــن أن نس ــة، يمك ــك المنهجيَّ ــا تل إذا اتّبعن
ــة بســهولة. تلــك المدرســة لــم تلخّــص ذلــك المفهــوم بشــكلٍ صريــحٍ، وبصيغــةٍ  المنطقيَّ
مُنمّقــة كمــا حصــل فــي صيغــة الإنســان الرامــز عنــد كســيرر. لكــن هنــاك صيغــة شــبيهة 
ــن أنَّ النّمــط الأوحــد  ــة، هــي: الإنســان حيــوان عالــم. فقــد تبيّ طُرِحَــت بوضــوحٍ وفاعليَّ
ــكل  ــق؛ والشّ ــون هــو التحقي ــون المنطقيُّ ــه الوضعيُّ ــمَّ ب ــذِي اهت ــلوك البشــريّ الَّ ــن السُّ م
ــن،  ــا الأمري ــة. وإذا جمعن ــو المعرف ــه ه ــوا ب ــذِي اهتمّ ة الَّ ــريَّ ــة البش ــن الصّناع ــد م الوحي
ــم نفســه  ــذان يعكــس العل ــدان اللَّ ــا البُعْ ــر، إنّهم ــد أكث ــم، أو بتحدي ــا يُشــكّلان العل فهم
ــي  تِ ــذِي يتّبعــه العلــم؛ والمعرفــة هــي النتيجــة الَّ مــن خلالهمــا، التحقيــق هــو الإجــراء الَّ
ــة عــن الإنســان، فهــي دائمًــا تتحــدّث  ــة المنطقيَّ ينتجهــا العلــم. وعندمــا تتحــدّث الوضعيَّ
عــن أحــد هذيــن الأمريــن: إنّهــا تنظــر إمّــا فــي ظــروف التحقيــق النّاجــح، أو فــي معاييــر 
ــلوك البشــريّ، كالانفعالــيّ، والأخلاقيّ  حيحــة. أمّــا الأنمــاط الأخــرى من السُّ المعرفــة الصَّ

1-	 For example, the recent Readings in Philosophical Analysis contains papers 
by Professors Carnap, Hempel, and Schlick on the nature of psychology as 
a science. It contains no paper that even touches on the nature of man as a 
being.

ان
سَ

لإنْ
م ا

هُو
مَفْ

ة و
َّ دِي

َّقْ ن
ة ال

اليَّ
مِث

وال
ة 

قيَّ
نْطِ

لمَ
ة ا

عِيَّ
ضْ

الوَ



108

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

والجمالــي، والدينــيّ؛ فقــد كان التعامــل معهــا علــى أســاس أنّهــا تافهــة، أو مُنحرفــة؛ ومــن 
ــيّ  ــى موضوع ــدةً لأيِّ معنً ت فاق ــدَّ ــد عُ ــا، فق ــي تقابله تِ ة الَّ ــريَّ ــع البش نائ ــواع الصَّ ــة أن جه

، لا مــكان لهــا فــي الحيــاة المُنتظمــة.   ــمَّ ــق منــه. ومِــنْ ثَ يمكــن التحقُّ
ــإنّ  ــاز، ف ا بامتي ــريًّ ــاطًا بش ــم نش ــبون العل ــن يحس ي ــن المنطقيِّ ي ــى أنَّ الوضعيِّ ــرًا إل نظ
بيعــة  ــات العلــم ونتائجــه يوفّــر رؤيــةً شــاملةً وموثوقــةً فــي تفســيرهم للطَّ شــرحهم لمنهجيَّ
ــت  ــدرة« قُبل ــود ق ــة »الوج ــن قضيَّ ــى ع ــرة الأول ــون للم ــر أفلاط ــذ أنْ عبّ ة . فمن ــريَّ البش
ــه، والإنســان يُمــارس العلــم. إذن، إنّ  ــذِي يفعل وصــارت مألوفــة. الإنســان هــو الفعــل الَّ

ــا.   ــه عالمً ــه بوصف ــاته وإنجازات ــن خــال ممارس ــاسُ م ــه تُق ــات الإنســان وقدرات صف
ــم  ــال نظريّته ــن خ ــت م ــن كان ي ــد الوضعيِّ ــم عن ــة العل ــرة لنظريَّ ــة مباش ــر مقارب أكث
ــةً؛ لأنَّ الإنســان يكشــف شــخصيّته  ــةً مركزيَّ ــة أهميَّ ــك النّظريَّ ــة. اكتســبت تل فــي القضيَّ
ــة بإيجــاز. الحقيقــة الأهــمّ بالنســبة إلــى  فــي اســتعماله للقضايــا، ويمكــن عــرض النّظريَّ
ة،  ــة . فالقضايــا التركيبيَّ ــة، أو تحليليَّ القضايــا هــي أنّهــا تنقســم إلــى فئتيــن: فهــي إمّــا تركيبيَّ
ــة،  ــن التجرب ة م ــتمدَّ ــة، مُس ــا تجريبيَّ ــي قضاي ــة، ه ــوم الطّبيعيَّ ــب العل ــكّل صل ــي تُش تِ الَّ
ــن خــال الرجــوع  ــا م ــة، يُحــدّد صدقه ــة، أو افتراضيَّ ــا مؤقّت ــيّ، إنّه ــا مضمــون واقع وله
ــي تُشــكّل المنطــق والرياضيــات،  تِ ــة، الَّ ــا التحليليَّ ــا القضاي ــة. أمّ ــى الحقائــق التجريبيَّ إل
ــا مــن التجربــة  ــة، وربمــا حتــى لــو كانــت علــى الأقــل مُســتخلصة جزئيًّ فهــي قضايــا قبليَّ
ــر حاســمين لا بوصفهــم مجموعــةً ولا بوصفهــم أفــرادًا فــي  ــون غي ــون المنطقيّ )الوضعيّ
تلــك المســألة. مــن هنــا، أتــى ذلــك التعبيــر غيــر المُتقَــن(، فــإنّ ذلــك النــوع مــن القضايــا 
تِــي يجــب أنْ  ــرق الَّ ة عــن الطُّ يؤكّــد مســائل تتجــاوز نطــاق التّجربــة، إنّهــا تعابيــر شــكليَّ
ــة،  ــة ويقينيَّ تجمــع فيهــا الكلمــات والأفــكار، وهــي لا تشــير إلــى مرجــعٍ واعٍ، إنّهــا ضروريَّ
ــات.  لا يُحــدّد صدقهــا إلَّا عــن طريــق التعاريــف والرمــوز، ومــا تحتــوي عليــه مــن عمليَّ
وكمــا قــال ألفــرد جــول آيــر A. J. Ayer يتّفــق هــذان النوعــان مــن القضايــا علــى التوالــي 
ــة«، وقضايــا تُعبّــر عن  مــع تقســيم هيــوم للقضايــا إلــى قضايــا تُعبّــر عــن »المســائل الواقعيَّ

»العلاقــات بيــن الأفــكار«1.   
ــي إطــاق  ــا - ف ــه عالِمً ــه بوصف ــة - وظيفت ــدرة الإنســان الجوهريَّ ــد اســتنفدت قُ لق
يــن يمكــن  يــن المنطقيِّ هذيــن النّوعيــن مــن القضايــا. إذن، مفهــوم الإنســان عنــد الوضعيِّ

1-	 A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, New York (Oxford ULniversity Press), 
1936, p. 11.



109 أن يــدرك تمامًــا مــن خــال تحليــل صفــات هذيــن النّوعيــن وحدودهمــا مــن القضايــا؛ 
ــة  ــة لِمَاهِيَّ ــة لمــا يفعلــه الإنســان، ويُبيّنــان النّــواة المركزيَّ لأنّهمــا يُشــكّلان البِنْيَــة الجوهريَّ

الإنســان. 
ــة، هــي أنّهــا تشــير دائمًــا إلــى محتــوى  ــة، أو التركيبيَّ فــة المعرّفــة للقضايــا الحقيقيَّ الصِّ
ــا. فمصدرهــا تجريبــيّ، ووظيفتهــا  ــا واقعيًّ موجــود بالفعــل، أو قــد يكــون معطــى تجريبيًّ
د صدقهــا مــن خــال الاحتــكام إلــى نتائجهــا  ة، ويتحــدَّ توقّــع التجــارب المُســتقبليَّ
ــة  بــع، ذلــك مطابــق لمقولــة التجريبيّيــن التقليديّيــن؛ غيــر أنّ الوضعيَّ المختبــرة. بالطَّ
ــةٍ مــن خــال تحديــد صــارم  ــةٍ تامّ ــة تُحــدّد ميــزة ذلــك النــوع مــن القضايــا بدقّ المنطقيَّ
ادقــة، هــي دائمًــا وفقــط  ــة الصَّ لـــ »التجربــة«. فالتجربــة بوصفهــا ركيــزة القضايــا التركيبيَّ
ة ثابتــة وواضحــة بمــا يكفــي لتُشــكّل دليلًا علــى العالم  ة. والمعطيــات الحســيَّ ــيَّ تجربــة حسِّ

ــا.  ــت مــن صحّتهــا علنً الخارجــيّ، وأساسًــا لقضايــا يمكــن التثبُّ
؛ يُميّــز آيــر بيــن اختبــار الموضــوع واختبــار اللــه، ويقــول: إنَّهمــا أنموذجــان من  مِــنْ ثَــمَّ
ق  ــذِي يمكن التحقُّ الاختبــار مُتمايــزان تمامًــا؛ لأنّ الأوّل يُعنــى بـــ »المضمون الحسّــيّ« الَّ
ــا«، فــي حيــن لا يُمكــن فعــل ذلــك مــع الآخــر1. وهــو وفقًــا لذلــك،  مــن »صدقــه تجريبيًّ
ــا  ــوع مــن القضاي ــك النّ ــم ذل ــه: »صمّ ــة بقول ــا التركيبيَّ ــة المناســبة للقضاي يُحــدّد الوظيف
ــع مســار أحاسيســنا«2. يتمثّــل تأثيــر ذلــك الاعتقــاد بالحــدّ  مــن أجــل أن نتمكّــن مــن توقُّ
الجــذريّ مــن معرفــة الإنســان الموثوقــة بالعالــم، وحــواره المشــروع مــع غيــره مــن البشــر. 
ة فقــط، مــن بيــن المُكوّنــات الكثيــرة للتجربــة، هــي الَّتِي  ــيَّ فهــو يؤكّــد أنَّ المُعْطيــات الحسِّ

يُمكــن أن تُتِيــح للإنســان إقامــة علاقــة هادفــة مــع أيّ شــيءٍ خــارج ذاتــه.  
ــا تكــون  ــة أنّهــا دائمً ــة، أو القبليَّ ــا التّحليليَّ ــزة للقضاي فــي المقابــل، إنَّ الصّفــة المُميّ
ــة. وإنّهــا لا »تصــدر أيّ حكــم يخــصُّ العالــم  ة؛ تشــرح التَّعاريــف اللَّفظيَّ ــة حشــويَّ تكراريَّ
ــة«3. وهــي عبــارة عــن توافــق  المــادّيّ«، ولا »تُوفّــر أيّ معلومــات عــن أيِّ مســألةٍ واقعيَّ

1-	 Ibid., pp. 181-182.

2-	 Ibid., p. 139.

3-	 IbThis argument has been interestingly developed by Ernest Nagel in an article, 
«Logic without Ontology,» in Naturalism and the Human Spirit, ed. by Y. H. 
Krikorian, New York (Columbia University Press), 1944, pp. 210- 241; and by H. 
R. Smart, «What is Deduction?,» Philosophy and Phenomenological Research, 
Vol. V (1944), pp. 37-49.id., pp. 114 and 104.
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تقليــديّ علــى اســتخدام الكلمــات بطريقــةٍ مُعيّنــة. باختصــار، إنّهــا قواعــد تحكــم معانــي 
ــة لا تتــاءم  يَّ ة والمادِّ ؛ فــإنّ الاتّجاهــات السّــيكولوجيَّ غــة. ومِــنْ ثَــمَّ الرمــوز واســتعمال اللُّ
ــا -  ــى تلــك القضاي ــي تشــتمل عل تِ ــة. كمــا أنّ أنظمــة الخطــاب الَّ ــا التّحليليَّ مــع القضاي
مثــل: المنطــق، والرياضيــات - »لا تُعْنــى بخصائــص عقــول البشــر، ولا تهتــمّ بخصائص 

ــة إلّا نــادرًا«1.   يَّ الموضوعــات المادِّ
يّ،  ــر مســارها بالمحتــوى المــادِّ ــا: لا يتأثّ ة تمامً لكــن تبقــى تلــك المجــالات شــكليَّ
ــة. أمّــا نتيجــة ذلــك الاعتقــاد، فهــي عــزل عقــل  ونتائجهــا مُســتقلّة عــن المســائل الواقعيَّ
ة، وعن حاجــات الإنســان وغاياته المُعقّــدة. فالعمليّات  الإنســان تمامًــا عــن البيئــة الطبيعيَّ
ــة  ــات والمنطــق تعاهديَّ ــة؛ لكــن لــو كانــت الرياضيَّ ــة ومنطقيَّ ــة هــي عمليّــات رياضيَّ الفكريَّ
فحســب؛ لمــا أمكــن لهــا أن تتّفــق بــأيّ شــكلٍ مــع بِنْيَــة العقــل، ولا مــع بِنْيَــة العالــم، ومِــنْ 
ــد ذلــك  ــا خرافــة، أو لغــزًا. إذن، يؤكّ ــى الأشــياء إمّ ــق الفكــر عل ــة تطبي ؛ تكــون قابليَّ ــمَّ ثَ
الاعتقــاد أنّ طرائــق التَّفكيــر الاســتنباطيّ تنشــئ علاقــة تقــوم بيــن أفــكار الإنســان فقــط، 

ليــس بيــن تلــك الأفــكار، وأيّ شــيء آخــر.  
يُمكنُنــا الآن تلخيــص النّقــاش مــن أجــل تشــديد التركيــز علــى مفهــوم الإنســان عنــد 
الوضعيّيــن الَّذيــن يــرون أنّ العلــم هــو نتــاج الإنســان ونشــاطه الجوهــريّ. وذلــك العلــم 
ــة الإنســان،  ــوّم لماهيَّ ــة. إذن، الجــزء المُق ــا تحليليَّ ــة، وقضاي ــا تركيبيَّ ــن قضاي ــف م يتألّ
ــة  وعلاقاتــه بالنظــام الموضوعــيّ، يظهــر فــي خصائــص تلــك القضايــا. فالقضايــا التحليليَّ
هــي عبــارة عــن تعريفــات وقواعــد أعلــن عنهــا الإنســان بشــكلٍ عشــوائيّ، فهــي لا تعكس 
ــة لا تتعامــل إلَّا مــع حقائــق  أيّ علاقــة بيــن الإنســان والعالــم الخارجــيّ. والقضايــا التركيبيَّ
ة، أمّــا الروابــط الَّتِي توجدهــا بين أفراد الإنســان،  ــيَّ ــة كمــا تقدّمهــا المعطيــات الحسِّ إمبريقيَّ

وبيــن الإنســان والأشــياء، فإنّهــا تقتصــر علــى مــا تُقدّمــه الحــواس. 
ــف.  ، تكــون علاقــات الإنســان بمحيطــه مزيجًــا مــن الهشاشــة والتعسُّ مِــنْ ثَــمَّ
ولأســباب لــم تتَّضــح علــى الإطــاق، فــإنّ قــدرًا قليــلًا ومُحــدّدًا مــن التجربــة - 
ــة؛ بينمــا كل مــا عــدا  الإحســاس - كفيــلٌ بــأن يكــون دليــلًا موثوقًــا علــى الأمــور الواقعيَّ
ــى  ــن دون أســباب عل ــة. وم ــى الدقّ ــار إل ــة، والافتق ــة محكــوم بالذاتيَّ ــي التجرب ــك ف ذل
ــات التفكيــر الصــوريّ لتكــون ملائمــة ومفيــدة فــي تعاملنــا مــع  الإطــاق، عقــدت عمليَّ
ــات هــي أنّهــا مجــرّد مواثيــق وضعهــا  الوقائــع، علــى الرّغــم مــن أنّ تعريــف تلــك العمليَّ

1-	 Ibid., p. 107.



111 الإنســان مــن أجــل تســهيل الحــوار. 
صًــا منّــي  الخَلَــلُ المنطقــيُّ فــي ذلــك الموقــف واضــح، وقــد بيّنــه آخــرون أكثــر تخصُّ
ــام  ــل بالتفســير الع ــرأي؛ ب ــك ال ــة ذل ــمّ بمــدى دقّ ــا لا أهت ــا هن ــك المســائل1؛ فأن ــي تل ف
ــذِي يرتكــز عليــه، ويقــوم علــى أساســه. أعتقــد الآن أنَّ الأمــر بــات واضحًــا،  للإنســان الَّ
ــزل  ــمَّ يعت ــم، ث ةً عــن العال ــن يلتقــط لمحــةً موجــزةً وســطحيَّ ــيّ هــو كائ الإنســان الوضع
ة.  ــع اللّمحــات المســتقبليَّ ويبحــث فــي داخلــه مــن أجــل تطويــر نظــام أفــكار يتيــح لــه توقُّ
تِــي تبــدو متنافــرة؛ بســبب بِنْيَتها  ثــمّ يقــوم نظــام الأفــكار ذلــك بدمــج خصائــص الكائــن الَّ
ــق  ــة تحقُّ ــة. وعلــى الرّغــم مــن غيــاب التفســير الواضــح لكيفيَّ ة، وفعاليّتهــا العمليَّ ــفيَّ التعسُّ
مًــا للاعتقــاد الوضعــيّ:  ــدّ مــن إقرارهــا حتــى تكــون جــزءًا مُتمِّ تلــك المعجــزة، كان لا بُ
ذلــك مــا يســتنتج مــن تعريفهــم الواضــح للإنســان بأنّــه حيــوان عالــم إلــى جانــب تحليلهــم 
ــة لــرأي  ــا أنَّ المســار الضــروريّ، والنتيجــة الحتميَّ ا للعلــوم. مــا أُؤكّــده هن الواضــح جــدًّ

يــن يمكــن أن يتَّضــح بشــكلٍ أفضــل مــن خــال العــرض الآتــي:  الوضعيِّ
يمارس الإنسان البحث العلميّ.  	-

البحث قادر على الوصول إلى نتائج صادقة ومثمرة في الوقت نفسه. 	-
كــي تكــون تلــك النتائــج صادقــة، يجــب أن تعتمــد علــى الرمــوز، وعلــى إجــراءات  	-

ــة، فــي الوقــت نفســه. ة، وقبليَّ عشــوائيَّ
ــة مــع الواقــع  كــي تكــون تلــك النتائــج مثمــرة يجــب أن يكــون لهــا علاقــة مرجعيَّ 	-

التجريبــيّ.
ــا لكنهــا  ــة - يجــب أن تكــون مُقــرّرة ذاتيًّ إذن، نتائــج البحــث - المعرفــة العلميَّ 	-

ــا.  ــة موضوعيًّ ملائم
ــد،  ــن جدي ــه. وم ــذِي يعرف ــم الَّ ــق العال ــذِي يخل ــن الَّ ــو الكائ النّتيجــة أنّ الإنســان ه
ــن  ا. الآن يجــب أن يكــون التوافــق بي ــاس دقيــق جــدًّ أعتقــد أنّ المنطــق فــي ذلــك القي
ــذِي تحدّثــت عنــه ســابقًا واضحًــا. ويجــب  ــة الَّ ــة النقديَّ ــة، والمثاليَّ ــة المنطقيَّ آراء الوضعيَّ
ــا لهاتيــن المدرســتين - كمــا لغيرهمــا - وذلــك المفهــوم  أن يكــون مفهــوم الإنســان مركزيًّ
ــة  ــا فــي الحالتيــن. بالنســبة إلــى المُحلّليــن، يحــلّ البحــث مــكان الرمزيَّ يتماهــى جوهريًّ

1-	 Cf. articles cited in footnote 13. Also Brand Blanshard, The Nature of Thought, 
Vol. II, Chap. XXX; and C. I. Lewis, «Experience and Meaning,» Philosophical 
Review, Vol. XLIII (1934), pp. 125-146.
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ــة. وتحــلّ المعرفــة  تِــي مــن خلالهــا يعبّــر الإنســان عــن قدراتــه الجوهريَّ ــة الَّ بوصفهــا العمليَّ
ــم  ــه. وعال ــه لعالم ــي خلق ــا أداةً يســتخدمها الإنســان ف ــة بوصفه ــكان الأشــكال الرمزيَّ م
تِــي يعيــش فيها الإنســان، ويدرك نفســه  العلــم يحــل مــكان عالــم الثقافــة بوصفهــا البيئــة الَّ
مــن خلالهــا. واضــح أنّ الاختــاف ليــس كبيــرًا، ففــي كلا الحالتين، الإنســان يقــوم بخلق 
ــه  عالمــه مــن مصــادره هــو، ويكــون التعامــل معــه فــي أفضــل الأحــوال، علــى أســاس أنّ
تِــي تحتضنــه.  معتــدٍ علــى الطبيعــة، يتمتّــع بســلطَةٍ تُمكّنــه مــن فــرض شــروطه علــى البيئــة الَّ
ا تمامًــا لا يحافــظ علــى  باختصــار، تلــك المــدارس تفهــم الإنســان بوصفــه كائنًــا مســتقلًّ

ــة مــع أي شــيء خــارج ذاتــه. أيّ روابــط حيويَّ

ر عضويّ الإنسان نتاج تطوُّ
حتــى الآن كان المقصــد مــن تحليلــي إثبــات أطروحــة بســيطة لكــن مُهمّــة وهــي: إنّ 
ــة - المدرســتان الرائدتــان  ــة المنطقيَّ ــة والوضعيَّ ــة النقديَّ ــة المســيطرة فــي المثاليَّ الفرضيَّ
فــي معــاداة الميتافيزيقــا - هــي أنّ فهمهمــا للإنســان يعــزل الإنســان تمامًــا عــن محيطــه. 
وهدفــي الآن أن أثبــت أن ذلــك الفهــم للإنســان غيــر كاف، ومصطنــع، والأهــمّ مــن كل 

ذلــك أنــه غيــر تجريبــيّ. 
ــات.  مــة مــن مُقدّمــات القيــاس بالضــرورة علــى بعــض الفرضيَّ ترتكــز كل مقدِّ
ــة، علــى الرّغــم مــن عــدم ظهورهــا فــي  تِــي أعتقــد أنهــا مركزيَّ ــات الَّ كنــت أنتقــد الفرضيَّ
الفلســفة الأكثــر حداثــة. والآن، قبــل متابعــة مناقشــة تلــك الفلســفة، مــن الإنصــاف أن 
ــات الــواردة فــي حجّتــي الخاصّــة. ومــن جديــد، يمكــن عرضهــا  أقــوم بتوضيــح الفرضيَّ
ر عضــويّ. سأشــرح فهمــي لتلــك  ــا أفتــرض أنّ الإنســان نتــاج تطــوُّ باختصــار شــديد: أن
ــرورة مســتمرّة حصلــت ومــا زالــت  ــة، بتلــك الطريقــة: التطــوّر العضــوي هــو صي القضيَّ
يــرورة،  ــة، كان خاضعًــا لتلــك الصَّ تحصــل، فالإنســان بوصفــه نوعًــا مــن الكائنــات الحيَّ
يــرورة؛ وأنــا أرى أنّ الطريقــة الأكثــر  وصــل إلــى مــا هــو عليــه الآن تحــت تأثيــر تلــك الصَّ
تِــي فرضتها  ــة لفهــم بِنْيَــة الإنســان ووظيفتــه تكــون مــن خــال معرفــة الاحتياجــات الَّ فاعليَّ
تِــي يطرحها  ا مُمكنًــا للمشــكلة الَّ يــرورة. وبمــا أنَّ الإنســان ذاتــه يُشــكّل حــلًّ عليــه تلــك الصَّ
تِــي تلبّــي شــروط  ر داخــل البيئــة، فــإنّ قــدرات الإنســان وأنشــطته هــي الوســائل الَّ التطــوُّ

ــف.   الحيــاة ومتطلبــات التكيُّ
بًــا لأيِّ إســاءة فهــمٍ مُحْتملــة. وهــي أنّنــي لا  علــيّ، فــي البدايــة، أنْ أوضّــح مســألة تجنُّ



113 ر. وعلــى الخصــوص، أنــا  ــا مــن تفســيرات التطــوُّ أقتــرح، ولا حتــى أتبنّــى، تفســيرًا مُعيّنً
ــرك مســألة  ــل أت ــة؛ ب ــة أو الميكانيكيَّ يَّ ــى أيّ شــكلٍ مــن أشــكالِ الفلســفات المادِّ لا أتبنّ
ر والتحكّــم فــي مســاره مفتوحــة بالكامــل، ومــن  القــوى والعوامــل المســؤولة عــن التطــوُّ
دون معالجــة. فأنــا أفتــرض، كمــا يفتــرض الجميــع، أنَّ تلــك القــوى والعوامــل موجــودة. 

ــا لبحثــي هــذا.  لكــن تحديدهــا ليــس مُهمًّ
ــة يمكــن أن تقبــلَ وتضــمّ  ا مــن الأنظمــة الميتافيزيقيَّ أعتقــد أنَّ مجموعــةً متنوّعــةً جــدًّ
ر فــي منظومتهــا. وأعتقــد أنّ أيّ نظــامٍ مــن ذلــك النّــوع يزعــم بأنــه معاصــر،  عقيــدة التطــوُّ
يجــب أن يقبــل تلــك العقيــدة. بالتأكيــد، ذلــك ليــس المــكان لتفســير، أو شــرح التطــوّر، 
ــألة  ــول: إنّ مس ــرّة أخــرى، أق ــك. وم ــتطيع ذل ــذِي يس ــد لســت الشــخص الَّ ــا بالتأكي وأن
ــة بالنســبة  يَّ تِــي تحكمهــا، ليــس لهــا أهمِّ ــة، والأســباب الَّ ريَّ ــة التطوُّ قيقــة للعمليَّ الطبيعــة الدَّ

تِــي أطرحهــا.  ــة الَّ إلــى الحُجَّ
ــة حصلــت، وأنَّ الإنســان كان حلقــةً مــن حلقاتهــا. وتلــك  المُهــمُّ أن نفتــرض أنَّ العمليَّ
ــرض، أنَّ الإنســان  ــا أفت ــة. وأن ــا الآراء العلميَّ ــا تجمــع عليه ث عنه ــي أتحــدَّ تِ ــة الَّ الفرضيَّ
ــة متوفّرة  مهمــا كان، هــو كائــن قــد تطــوّر، وأرى أنّ تلــك الحقيقــة هــي أكثــر حقيقــة واقعيَّ
ر الإنســان تكفــي لدحــض مفهــوم  بخصــوص الإنســان. والآن، ســأثبت أنّ حقيقــة تطــوُّ
ــك  ــأترك مجــال تل ــة. وس ــة المنطقيَّ ــة والوضغيَّ ــة النقديَّ ــد المثاليَّ ــزيّ عن ــان المرك الإنس

الحجّــة مباشــرًا، وموجــزًا قــدر الإمــكان. 
ــذِي نقصــده عندمــا نقــول: إنّ الإنســان تطــوّر؟ إنّنــا نقصــد أنّــه كان ناجحًــا فــي  مــا الَّ
ــة الأخــرى مــن أجــل الحصــول علــى مــكان فــي البيئــة. فــكلُّ  منافســته للكائنــات الحيَّ
هــا تعتــاش مــن خلال اســتغلال مــوارد البيئــة، ومن  ــة تعتمــد علــى البيئــة: إنَّ الكائنــات الحيَّ
خــال تطويــر المــوارد الكامنــة داخلهــا؛ أي، كمــا عبّــر عــن ذلــك بعــض علمــاء الأحيــاء، 
ــة 1. وتلــك  ــة والبيئــة تتحــوّل إلــى وظائــف حقيقيَّ إن الوظائــف المُمكنــة للكائنــات الحيَّ
ــة  ــى مواءم ــف عل ــات التكيُّ ــف. إذن، تنطــوي علاق ــات التكيّ ــة هــي ديناميّ ــي الحقيق ف
تِــي قامــت مــن خلالهــا  ــة الهائلــة الَّ مســتمرّة للكائــن الحــي مــع محيطــه. فــي تلــك العمليَّ
تلــك العلاقــة، وتهــدّدت وتزعزعــت، وأعيــد تأسيســها، أو أبطلــت، تحصــل تغيّــرات فــي 

تلــك الطريقــة فــي تصويــر المســألة صــدرت مــن A. E. Parr, ونوقشــت بالإحالــة إلــى المصــدر   	-1
G. G. Simpson, Tempo and Mode in Evolution, New York ــاب لـــ ــي كت ف

(Columbia University Press), 1944, Chap. VI, esp. pp. 183-196. 	
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يّتهــا علــى نطــاقٍ  ــة المعتــرف بأهمِّ الكائــن الحــي والبيئــة. مــن بيــن مُحــدّدات تلــك العمليَّ
ة، وضغــط  ــكانيَّ لات السُّ ــة، والتحــوُّ ــرات البيئيَّ ــة، والتغيّ واســعٍ هنالــك: الطفــرات الجينيَّ
ــاء  ــى الالتق ــقُ عل ر اســم مجــرّد يُطْل ــد توجــد مُحــدّدات أخــرى. والتطــوُّ ــاء. وق الاصطف
ــف فهــو  تِــي تحصــل جــرّاء التفاعــل بيــن تلــك المُحــدّدات. أمّــا التكيُّ التّــام للأحــداث الَّ
تِــي يفرضها وجــوده على  ــذِي يســاويه فــي التَّجريــد، وهــو ينطبــق على المشــكلة الَّ الاســم الَّ
ــة  تِــي تحــلّ مــن خلالهــا الكائنــات الحيَّ ــة - وكذلــك - علــى العمليّــات الَّ الكائنــات الحيَّ

تلــك المشــكلة. أمّــا مكافــأة الحــل الناجــح فهــي البقــاء. 
ــة وبقائــه، فمــن البدهــيّ أنْ يكــون قــد توصّــل  بســبب نجــاح الإنســان فــي تلــك العمليَّ
إلــى ذلــك الحــلّ؛ أي أنّــه طــوّر مواصفــات ونمــاذج مــن الأنشــطة تُتِيــح لــه النّجــاح فــي 
ــف. نســتطيع اســتخلاص نتائــج مُهمّــة مــن تلــك البديهــة. منهــا ضــرورة أن  ــة التكيُّ عمليَّ
يكــون ســلوك الإنســان محكومًــا بجهــاز - بتركيبــات وميكانيزمــات - يضمــن أن يكــون 
ــي يُمارســها  تِ ــي احتياجــات الكائــن الحــي. وإنّ الأنشــطة الَّ ــة، ويلبّ ــا للبيئ ســلوكه مُلائمً
ــوى  ــراف ق ــون بإش ــب أن تك ــتخدمها يج ــا ويس ــي ينتجه تِ ــات الَّ ــان، والمصنوع الإنس
تِــي يعيــش فيهــا الإنســان، ومع أنمــاط التكيُّف  وعمليّــات تتناســب مــع خصائــص البيئــة الَّ
تِــي يُوظّفهــا الإنســان، وذلــك يعنــي أنّ مــوارد الإنســان يجــب أن تكــون مُلائمــة للشــروط  الَّ

تِــي يتعيّــن عليــه تلبيتهــا. الَّ
ــات  ــة، وعمليَّ ــع العاطِفيَّ واف ة، والدَّ ــيَّ ــات الحِسِّ ة : المُعْطَي ــرز المــوارد الإنســانيَّ مــن أب
ــةً، يعتمــد -بشــكلٍ كبيــرٍ- علــى تلــك الأمــور  التَّفكيــر. فالإنســان بوصفــه حقيقــةً بيولوجيَّ
ا؛ لأنّ الغريــزة، وردّات الفعل  ــف. وذلــك الاعتماد ليــس تامًّ الثّلاثــة بوصفهــا أدوات للتَّكيُّ
ــن  ــف الإنســان م ــي يتكيَّ تِ ــة الَّ ــا. لكــن العمليَّ ــا أيضً ــا دوره ــادات له ة، والع ــيَّ الانعكاس
ــة واعيــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، وتُنفّــذ بإشــراف الحــواس، والشــعور،  خلالهــا مــع البيئــة هــي عمليَّ
ــا نُســمّيه  ــة فــي إطــار م والفكــر. وعــادةً يحصــل تعامــل الإنســان مــع الأشــياء فــي البيئ
ــة الأشــياء بالنســبة  يَّ ــا نفهــم طبيعــة الأشــياء، ونقيــس أهمِّ ــي مــن خلاله تِ ــة«: الَّ »التجرب
تِــي تربــط بيــن الأشــياء. نفعــل ذلــك كلّــه  ــة الَّ ــة والمكانيَّ إلينــا، ونكتشــف العلاقــات الزمانيَّ
ــة للتجربــة  ة، والمشــاعر، والفكــر. تلــك هــي الأشــكال الأوّليَّ ــيَّ مــن خــال العمليّــات الحسِّ
ه الاســتجابات  تِــي تمتــزج باســتمرار بعضهــا مــع بعــض، وتخبرنــا عــن بِنْيَــة البيئــة، وتوجُّ الَّ
تِــي نتكيّــف مــن خلالهــا مــع البيئــة. ذلــك الجــزء مــن ذلــك التّذَبْــذُب فــي المعامــات  الَّ

تِــي تدخــل إلــى الوعــي، نُســمّيه التجربــة.     الصّــادرة والــواردة الَّ



115 ــف. وكمــا يؤكّــد علمــاء  ذلــك يعنــي أنَّ التجربــة قبــل أيّ شــيءٍ آخــر هــي عامــل تكيُّ
د أنّ المركــز الأعلــى فــي الجهــاز العصبــيّ هــو  الأحيــاء، وعلمــاء الأعصــاب مــن دون تــردُّ
ــف  ــة الفريــدة لــدى الإنســان للتّكيُّ ــذِي يُشــكّل أســاس التَّجربــة الواعيــة، ويُشــكّل الآليَّ الَّ
تِــي تُحِيــطُ بــه. وتُعَــدُّ الحــواسّ، والعواطــف، والفكــر، مــن القــدرات الأهَــمّ  مــع الأشــياء الَّ
ــي تنعكــس  تِ ــدرات، الَّ ــك الق ، يجــب أن تكــون تل ــمَّ ــنْ ثَ ــا. ومِ ــك المراكــز العُلْي ــي تل ف
ــا  ــا، أي؛ يجــب أن يزوّدن ــة وخصائصه ــات البيئ ــة لمُتطلّب ــة، مُوجّه ــي التجرب ــا ف عمليّاته
الحــسّ، والعواطــف، والفكــر - الجهــاز العصبــيّ المركــزيّ، إذا فضّــل المــرء أن يفكّــر 
ــة منــه - بتفســير مناســب للعالــم  تِــي تُشــكّل تلــك القــدرات وظائــف فعليَّ ــة الَّ بالبِنْيَــة الفعليَّ
الخارجــيّ، وأن تُشــكّل تلــك القــدرات أنموذجًــا للمُرشــد الفاعــل فــي تعاملنــا مــع الأشــياء 

الموجــودة فــي العالــم.   
يمكــن تأييــد تلــك النَّتيجــة المُهمّــة بحجّتيــن؛ الأولــى: ترتكــز علــى الوقائــع، 
والأخــرى: علــى ضــرورات المســألة. ويمكننــا ذكرهمــا بإيجــاز: أوّلًا، بالنســبة إلــى الواقع، 
ــة،  ــة، والوظيفيَّ ــن: البِنْيويَّ ــن النّاحيتي ــان م ــد الإنس ــيّ عن ــاز العصب ــى الجه ــا إل إذا نظرن
ريّ. فــي أثنــاء ذلــك المســار  مُــوّ التطــوُّ نجــد أنــه قــد تكــوّن ببــطء، وتــدرّج فــي مســار النُّ
ــة شــيئًا فشــيئًا، وكانــت -فــي الوقــت نفســه-  بلــورت تلــك المراكــز العُليــا بِنْيَتهــا الحاليَّ
ة؛  ــف النَّفســيَّ ــر الوظائ ــإنَّ أكث ــذا، ف ــلوك الإنســانيّ. ل ــن السُّ ــر م ــة الأكب ــل بالحصّ تتكفّ
ــف الإنســان مــع  ــة تكيُّ ــدّور الأهــمّ فــي عمليَّ كالإدراك، والعواطــف، والفكــر، تقــوم بال
تِــي تحتــاج إلــى تأكيــدٍ هــي أنّ ذلــك لــم يحصــلْ فجــأةً، ولا تعسّــفًا.  البيئــة. والمســألة الَّ
ــا،  ــا حيًّ ا فــي تلــك المســألة: الإنســان بوصفــه كائنً ــات واضــحٌ جــدًّ فســجلّ علــم الحفريّ
ــة.  ــي اتِّصــالٍ مباشــر بالبيئ ــا، وف ــف يتطــوّر تدريجيًّ ــن أشــكال التكيُّ ــه شــكلًا م وبوصف
ــةً فــي الإصــرار علــى أنَّ  يَّ كمــا أنّ مــا تؤكّــده شــواهد علــم الوراثــة الحديــث لا يقــلُّ أهمِّ
هــا تُمثّــل  ــة لا يمكــن أنْ تكــون نتــاج أيّ طفــرة هائلــة: إنَّ ــة والوظيفيَّ تلــك التغيّــرات البِنْيويَّ
ــة.    ــرة ذات القيمــة الاصطفائيَّ غي لات الصَّ ــا، وانتشــارًا لعــددٍ مــن التحــوُّ ــا تدريجيًّ تراكمً
ر  ابــت أنّ التطــوُّ أخيــرًا، أكّــد علمــاء الأعصــاب مــن خــال اســتنادهم إلــى المبــدأ الثَّ
ــم  ــة فــي مجــال عل ي ــا مــن خــال دراســاتٍ مُتأنِّ ــة، وأكــدوه جزئيًّ ــيّ يتكــرّر بالوراث الجين
تِــي اعتنــى العلمــاء  ــة الَّ ــواهد التجريبيَّ الأجنّــة المقــارن بالمســألة نفســها. كمــا أنّ جميــع الشَّ
ــان،  ــة بالإنس ــة الخاصّ ــة العصبيَّ ــوّرت البِنْيَ ــد تط ــه: لق ــاه نفس ــوّب بالاتّج ــا تُص بتحليله
ــيلةً  ــكّلت وس ــة، وش ــروف البيئيَّ ــر الظُّ ــت تأثي ــة، تح ــك البِنْيَ ــزّز تل ــي تُع تِ ــف الَّ والوظائ
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ــف أثبتــتْ فاعليّتهــا الفريــدة. وذلــك يعنــي  ــروف. إنّهــا أدوات تكيُّ عامُــل مــع تلــك الظُّ للتَّ
ــا أشــمل وأدقّ  ــر للإنســان وعيً ــا تُوفّ ــة: إنّه ــة وشــديدةً تجــاهَ البيئ ةً خاصَّ ــا حساســيَّ أنّ له

ــا لمُتطلّباتِهــا1.   بالبيئــة، وقــدرةً علــى الاســتجابة وفقً
ــرورة، فإنّهــا تنبــع مباشــرة مــن تلــك الحقائــق، حيــث تُشــكّل القــدرات  أمّــا حُجّــة الضَّ
العُلْيــا للإنســان الجانــب الوظيفــيّ للجهــاز العصبيّ المركــزيّ، وتلك القدرات هــي الموارد 
ــة المُتخصّصــة  ــف؛ أي أنّهــا تُشــكّل الآليَّ ــة التكيُّ ــذ الإنســان بتوجيهاتهــا عمليَّ ــي يُنفّ تِ الَّ
تِــي يســتوفي مــن خلالهــا الكائــن الحــي البشــريّ شــروط الحيــاة فــي البيئــة. لــذا، يجــب  الَّ

تِــي عليهــا تلبيتهــا.  ــات تلــك القــدرات مناســبة للشّــروط الَّ أن تكــون عمليَّ
تتشــكّل تلــك العمليّــات بشــكلٍ واســعٍ مــن جمــع المعلومــات وتنظيمهــا عــن البيئــة. 
ــد  ــاء الأعصــاب، يعتم ــهُ علم ــا يُحلّل ــي، وكم ــي الوع ــر ف ــا يظه ــانيّ كم ــلوك الإنس فالسُّ
ــي نتعامــل معهــا - مــن  تِ -بشــكلٍ كبيــرٍ- علــى مــا يمكــن أن نجمعــه بشــأن الأشــياء الَّ
بينهــا بالطبــع الكائــن الحــيّ البشــريّ نفســه. يتكيّــف الإنســان مــع البيئــة، ويكتشــفها عــن 
ــات  ــمّ بعــد ذلــك مــن المُعْطي ــامٍّ عــن طريــق الحــواسّ، والعواطــف، والفكــر، ث قصــد ت
تِــي يســتخلصها، وبعدهــا يُكــوّن صــورةً للظــروف المحيطــة، ولمــا تتطلّبــه منــه  والنتائــج الَّ
ــاءم  ــات. ويجــب أن تت ــك المعلوم ــى تل ــاءً عل ، يتصــرّف بن ــمَّ ــنْ ثَ ــروف. ومِ ــك الظُّ تل
المعلومــات - نظــرًا إلــى أنَّ الفعــل المرتكــز عليهــا يكــون ناجحًــا - مــع مــا تُعلِمنــا به؛ أي 
تِــي يتلقّى  ــروريّ أن ينطبــق ذلــك علــى جميع المــوارد الَّ ــة. ومــن الضَّ مــع الخصائــص البيئيَّ
الإنســان مــن خلالهــا تلــك المعلومــات. لا يوجــد مــا يُســوّغ تفضيــل أحدهــا، أو بعضهــا، 
ــة،  وعَــدّه جديــرًا بالثّقــة، ورفــض أحدهــا، أو بعضهــا. مــن الواضــح أنّ تلــك النقطــة مركزيَّ
ــف،  ــس، والعواط ــا: الح ــتطيع تأكيده ــك أس ــع ذل ــا. م ــا هن ــتطيع متابعته ــي لا أس لكنّن
ــي  تِ ــائل الَّ ــك الوس ــع تل ــه، وجمي ــي المســتوى نفس ــف ف ــائل تكيُّ ــا وس والفكــر؛ جميعه
تِــي تُوفّرهــا حــول خصائــص البيئــة،  تــؤدّي وظائفهــا كمــا ينبغــي عــن طريــق المعلومــات الَّ
ــة - تعتمــد كلّهــا علــى بِنْيَــة الجهــاز العصبــيّ المركــزيّ -  ــة أم خارجيَّ ســواء كانــت داخليَّ
تِــي يُــزوّد  تطــوّرت تحــت ضغــطٍ انتقائــيٍّ مــن البيئــة. يســتند الإنســان إلــى المعلومــات الَّ
بهــا ويفعــل بنــاءً عليهــا، فلــو كانــت تلــك المعلومــات غيــر موثوقــة لمــا بقــي الإنســان. 

لذلــك، يجــب أن تُقــدّم تقاريــر موثوقــة عــن خصائــص الأشــياء وظــروف الحيــاة.   
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117 إذا تتبَّعنــا تلــك المُقدّمــات نجــد أنّهــا تفــرض النتيجــة ذاتهــا: الإنســان بوصفــه كائنًــا 
ــد  ــلّ، لق ــك الح ــه لذل ــه أوج ــه ووظائف ــف. فبِنْيَت ــكلة التكيُّ ــيٌّ لمش ــلّ عمل ــو ح ــا، ه حيًّ
ــة  تطــوّرت تحــت تأثيــر الحيــاة فــي البيئــة، وكانــت وســيلة لتنفيــذ التعامــات الضّروريَّ
ــذِي يعتمــدُ علــى  تِــي يواجههــا الإنســان. باختصــار، الإنســان هــو الكائــن الَّ مــع الأشــياء الَّ

تِــي يعيــش ويعمــل فيهــا، وهــو مشــروط بـــها، ومرتبــط بهــا بوثاقــة.   ــة الَّ البيئــة الكليَّ
ــت -  ــا بيّن ــذِي - كم ــان الَّ ــوم الإنس ــع مفه ــرة م ــضُ مباش ــك النّتيجــة تتناق لكــن تل
ــة الحديثــة. وبمــا أنَّ تلــك النتيجــة مُؤيّــدة  ــة والتَّحليليَّ يكمــن فــي أســاس المــدارس النَّقدِيَّ
ــا  ــول بوصفه ــا تســتحقُّ القب ــة حــول الإنســان، فإنّه راســات العلميَّ ــع الدِّ ــا مــن جمي تمامً
ــة  ــة والوضعيَّ ــة النقدِيَّ ــة للمثاليَّ ــةً مُثبتــةً بشــكلٍ جيّــد. وقبولهــا يُفنّــد المبــادئ المنهجيَّ فرضيَّ
ــة . مــع أنّهــا  ــذِي يُشــكّل فرضيّتهــم المركزيَّ ــة؛ لأنّهــا تدحــضُ مفهــوم الإنســان الَّ المنطقيَّ
ــة، وحتــى فــي احتمــال تقديــم  لــم تناقــش فــي جــدوى الكثيــر مــن تحليلاتهــم التَّفصِيليَّ
ــة أصــحّ - أي مفهــوم أشــمل للإنســان -؛ مــا سيســمح بانتشــارٍ كبيــرٍ وقيّــم لتقنيّاتهــم  فرضيَّ
الخاصّــة لتشــمل مجــالات فــي أَمــسّ الحاجــةِ إلــى اختبــارٍ قــد يكــون بنّــاءً وحاســمًا. ومــن 
ــة،  المُمكــن أن نتوقّــع أنْ تعتــرف تلــك المــدارس بذلــك التفنيــد، وأن تقبــل بتلــك الفرضيَّ

ــة.   وأن تُتابــع ذلــك العمــل؛ لأنَّ أتباعهــا يضعــون الثّقــة فــي نتائــج العلــوم الاختباريَّ
ــة باختصــار.  ــة المنطقيَّ ــة والوضعيَّ ــة النّقديَّ يمكــن أن يُصــاغ مســار حجّتــي ضــدّ المثاليَّ
ــا:  ــر مشــروط به ــة، وغي ــتقلٌّ عــن البيئ ــه مُسْ ــى أنّ ــم الإنســان عل ــات تفه ــك النَّظَريَّ إنّ تل
ــا  ــي تنطــوي عليهــا فلســفتهم. أمّ تِ ــة الَّ ــة والضّروريَّ ــة المركزيَّ ــة الضّمنيَّ تلــك هــي الفرضيَّ
ــو  ــك المــدارس، فه ــال تل ــي أعم ــرة ف ــة الأوضــح والمؤثّ ــك الفرضيَّ ــيّ لتل ــرع المنطق الف
ــة الصّارمــة تصــوّروا أنّ  مفهــوم التجربــة المُتّصــل بــه. لكــن عندمــا حاولــوا تطبيــق التجريبيَّ
ــة مشــروعة وراء ذاتهــا. فالتجربة كما  ــة مُطْلقــة لا تســمح بوجــود أيّ مرجعيَّ التّجْربــة مرجعيَّ
تحصــل تكــون ملزمــة، لكــن لا شــيء مــن مُحْتوياتهــا الظّاهــرة منــدرج فــي ذلــك الإلــزام، 
ــة ذات معنــى، أو يمكــن  ولازم ذلــك أنّ التجربــة بوصفهــا حدثًــا ليــس فيهــا إشــارة مرجعيَّ

تِــي تكشــفُ عنهــا.   الوثــوق فيهــا إلــى الأشــياء فــي البيئــة الَّ
ــم مــع  ــاط ضــروريّ، أو ملائ ــا ارتب ــا وســيلةً ليــس له ــة بوصفه ــي أنّ التَّجرب ــك يعن ذل
مُتطلّبــات البيئــة، وشــروط الحيــاة. لكــن ذلــك، كمــا بيّنــت، فيــه تناقــض صارخ مــع جميع 
لــت إليهــا علــوم عــدّة، من علــم الأعصــاب إلى علــم الحفريّات  تِــي توصَّ ــة الَّ النتائــج العلميَّ
تِــي تهتــمُّ بالبحــث فــي الإنســان. لــذا، فــإنّ تلــك المُعْتَقَــدات تَتَعَــارضُ مــع الحقائــق،  الَّ
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ة  يَّ ة؛ غيــر أنَّ أهمِّ ة للإنســان، والأنشــطة الإنســانيَّ وقــد تــمّ دحضهــا بوصفهــا تفســيرات نظريَّ
ــوع  ــو كان الإنســان النّ ــى نُقطــةٍ واحــدةٍ، وهــي: ل ةٍ عل ــر بشــدَّ ــة فــي أنّهــا تُؤثّ تلــك الحُجَّ
ــف والبقــاء.  ــذِي تُصــوّره تلــك الاعتقــادات، لمــا كان قــادرًا علــى التكيُّ مــن الكائنــات الَّ

بيعــيُّ للإنســان يدحــضُ المنطــق المُتقــن لتلــك المــدارس.   فالبقــاءُ الطَّ
ــرًا، يبقــى ســؤالٌ واحــدٌ فقــط يجــبُ التّعامــل معــه بشــكلٍ موجــز، وهــو: كيــف  أخي
ــر  ــى أُسُــس غي ــة عل ــرة والمُتقن ــة الخطي ــا النظريَّ ــاء مبادئه ــك المــدارس بن اســتطاعت تل
ــذِي أودُّ اقتراحــه يبــدو فــي ظاهــره مُشاكسًــا:  ــة؟ الجــواب الَّ ســليمةٍ مــن النَّاحيــة الواقعيَّ
تِــي تبنّوهــا بتلــك الطّريقــة قد أعمــت أعينهم عــن الحقائق؛  أعتقــد أنّ تجريبيّتهــم نفســها الَّ
ــت  ــإذا كان ــة. ف ــن التّجرب ــدأ م ــرء أنْ يب ــى الم ــرض عل ــة تف ــن الواضــح أنّ التجريبيَّ إذ م
ــد  ــا ق ــةٍ، فإنّه ــة بصــورةٍ كافي ــي الوقــت نفســه- حــادّة ومُلحّ ــة - ف ــة التجريبيَّ ؤي ــك الرُّ تل
ــة الوحيدة  ؤيــة أنَّ البدهيَّ ترفــض بعــد ذلــك تجــاوز التجربــة. وأخيــرًا، عندمــا تعلن تلــك الرُّ
ــة  ــاد بفاعليَّ ــه للاعتق ــيّ وجي ــه لا يوجــد ســبب منطق ــى أنّ ــي تصــرُّ عل ــة، فه ــي التجرب ه
ــنْ  ــة. ومِ ــا فــي التجرب ــي ينعكــسُ عمله تِ القــدرات - الحــسّ، العواطــف، والفكــر - الَّ
تِــي تُقدّمهــا تلــك القُــدرات  ــدق الموضوعــيّ للتقريــرات الَّ ، لا يوجــد ســبب لقبــول الصِّ ثَــمَّ
بوصفهــا »معطيــات« للتّجربــة. وبســبب هــوس تلــك المــدارس بالحضور المباشــر للتجربة 
ــا أنّ كلّ ما  دُ فــي قبــول أيِّ شــيءٍ وســيط ومُســتنبط. لــذا، فهــم يعتقــدون منهجيًّ نراهــا تتــردَّ
ة  يســتطيع عقــل الإنســان إنتاجــه ينحصــر بـــ »تركيب تجربتــه وتنظيمهــا«، كما فــي المثاليَّ
ــةً  ــةً موضوعيَّ ــفًا بعــض تلــك المُنتجــات؛ لأنَّ لهــا مرجعيَّ ــة، أو أنّهــم يختــارون تعسُّ التحليليَّ
ــة. وبســبب افْتِتَــان تلــك المــدارس  ــة المنطقيَّ ــةً، كمــا فــي الوضعيَّ ــةً عمليَّ محــدودة، وأهمّيَّ
ببداهــة التجربــة، فإنّهــا لــم تُفكّــر فــي أنْ تســأل مــن أيــن تأتــي التجربــة، وكيــف تحــدث، 

تِــي يمكــن أنْ تُحقّقَهــا1؟    تِــي تُؤدّيهــا، ومــا الأهــداف الَّ ومــا الوظائــف الَّ
ــة لهاتيــن  هنــاك وســيلةٌ أخيــرةٌ لتوضيــح الإســهام التّاريخــيّ، والمغالطــة النَّظريَّ
المدرســتين، لا يســعني إلَّا أنْ أقتــرح المثيــل التّاريخــيّ. أعتقــد أنّ مــا يحــدث فــي عمــل 
ــة المعاصــرة يشــبه- إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- مــا حــدث فــي عمــل  ــة والتحليليَّ الحــركات النّقديَّ

يمكــن صياغــة تلــك الفكــرة بعبــاراتٍ عِــدّة، مــن خــال الإشــارة إلــى المصــدر الَّــذِي يســتقي منــه  	-1
ــك المصــدر هــو حصــرًا  ــم. ذل ــائدة عــن الإنســان والعال ــات نظرهــم السَّ هــؤلاء الفلاســفة وجه
ــة  ــاء، حيــث شــكّلت التجرب ا بعلمــاء الفيزي ــاء. كانــت تلــك المــدارس معجبــة جــدَّ ــوم الفيزي عل
ــي يتوصلــون إليهــا.  ــي يحتاجونها،والمعرفــة أصبحــت النتائــج الَّتِ بالنســبة إليهــم المعطيــات الَّتِ

ــا.    ذلــك الافتتــان بالفيزيــاء جعلهــم يتجاهلــون البيولوجي



119 الفلاســفة مــا قبــل الســقراطيّين مــن طاليــس إلــى ليكيبــوس. وهــؤلاء مُتنوّعــون للغايــة فــي 
عهــم، فإنَّهــم جميعهــم يشــتركون بالاهتمــام  ــة، لكــن علــى الرّغــم مــن تنوُّ مذاهبهــم الخاصَّ
بيعــة وبِنْيَتِــه. وذلــك العالــم كان واضحًــا لهــم لدرجــة أنّ  الشّــديد فــي خصائــص عالــم الطَّ
تــه الظّاهــرة لــم يخطــرْ لهــم علــى بــال. لقــد فاتهــم تمامًــا التّمييــز بيــن  البحــثَ فــي ماهِيَّ

مــه التجربــة.   العالــم كمــا هــو فــي ذاتــه، والعالــم كمــا تُقدِّ
باختصــار، لقــد غفلــوا تمامًــا عــن مســألة ارتبــاط العالــم بالإنســان. لكــن المــدارس 
المُناهضــة للميتافيزيقــا تراجعــت عــن ذلــك الخطــأ. وعلــى الرّغــم مــن كلّ الاختــاف 
ــديد فــي خصائــص  الموجــود بيــن أتبــاع تلــك المــدارس، فإنّهــم يشــتركون بالاهتمــام الشَّ
ــات الواضحــات. لــذا، لــم يخطــرْ  التجربــة وبِنْيَتهــا، حيــث يــرون أنَّ التجربــة مــن البدهيَّ
لهــم أنْ يســألوا عــن مصدرهــا. ربّمــا نســوا أنَّ الواضــح ليــس مــن الضّــروريّ - ولا حتــى 
مــن المُمكــن - أن يكــون مُطلقًــا. مــن هنــا، فاتهــم التمييــز بيــن التجربــة كمــا هــي فــي 
ذاتهــا، والتجربــة بوصفهــا وســيلةً للكائــن البشــريّ. كمــا أنّهــم تجاهلــوا بعــض الحقائــق 
ــة الإنســان  ــل هــو يســتعملها، وأنّ تجرب ــة؛ ب ــه تجرب ــا: إنَّ الإنســان ليــس فقــط لدي ومنه
ــيلةً  ــا وس ــة بوصفه ــتعمل التجرب ــان يس ــا؛ وأنّ الإنس ــةً لوظيفته ــون مُلائم ــب أنْ تك يج

ــف. باختصــار، لقــد تغاضــوا تمامًــا عــن ارتبــاط الإنســان بالعالــم.      للتكيُّ
تِــي تشــتمل عليهــا  قيــق للحركــة الَّ أكّــدت فــي بدايــة ذلــك المقــال صُعُوبــة التَّحديــد الدَّ
تلــك المجموعــات المُخْتلفــة. وقــد أتيــت بذلــك التشــبيه التّاريخــيّ لأقتــرح عنوانًــا قــد 
عوبــة: إنّــه يُبيّــن قــدرة تلــك الحركــة ومُحدّداتهــا،  يُقلّــل -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- مــن تلــك الصُّ
ر الكلّيّ للبحــث الفلســفيّ. وأعتقد أنَّ المســتقبل  وهــو يفيــد فــي تِبْيــان مكانتهــا فــي التَّطــوُّ
ــة إذا نظرنــا إليهمــا مُجْتمعتَيْــن، يمكــن  ــة، والنَّقديَّ ســيثبتُ أنَّ هاتيــن المدرســتين: التّحليليَّ

أنْ يليــقَ بهمــا اســم »مــا قبــل السّــقراطيِّين الجُــدُد«.
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الُمقدّمة

راســات  شــكّل فهــم حقيقــة الإنســان وجوهــره الموضــوع الأســاس لمُعْظَــمِ الدِّ

ــذ  ــهُ من ة؛ إذ تناولتْ ــفيَّ ــا الفلس ــة، ومنه ــة والعَمَلِيَّ ــود العِلْميَّ ــة، والجه ــاطات الفكريَّ والنَّشَ

ــون  ــى: مــن يختزل ــف الفلاســفة وانقســموا بشــكلٍ عــامٍّ إل ــق؛ واختل ــا مــع الإغري بدايته

ــدَ القابــل  ــه الوحي يّ، بِوصفِ ــدَه المــادِّ ــانيّ، ولا يــرون فــي الإنســان ســوى بُعْ ــد الإنْسَ البُعْ

للقيــاس والتّجربــة، وآخــرون تتخطّــى رؤيتهــم كيــان الإنســان المــادّيّ لِبُعْــده الماورائــيّ؛ 

ــاعر،  ــداف، والمش ــي، والأه ــن المعان ــا م ــوي عالمً ــا يح ــان كائنً ون الإنس ــدُّ ــث يع بحي

ــة .  ــه المادّيَّ ــلُوكيّاته، ونتاجات ــف سُ ــع خل ــوز، يقب م والرُّ

ــذِي  مــن المُمْكِــن وبهــذا الافتــراض، عــدّ ابــن عربــي وهيدغــر مــن القســم الثانــي الَّ

ــا يحمــل البُعْدَيْــن: المــادّيّ، والوجــوديّ الماورائيّ؛  ينظــر إلــى الإنســان بوصفِــه كائنًــا كونيًّ

فقــد بحــث ابــن عربــيّ الإنســان بمــا هــو مقــام وجــوديّ، وعبّــر عنــه بالإنســان الكامــل، 

ه البــرزخ بيــن الوجــوب والإمــكان، والمــرآة الجامعــة، والوســاطة بين الحــقّ والخلق،  وعَــدَّ

الإنسانُ ومقامه الوُجُوديّ
بين ابن عربي وهيدغر 

ميرفت إبراهيم

ة فــي جامعــة القدّيــس  ة - مســيحيَّ ــة، اختصــاص علاقــات إســاميَّ ينيَّ طالبــة دُكتــوراة فــي العلــوم الدِّ 	*
يوسف/لبنان. 

*



121 ــذِي هــو ســبب بقــاء مــا ســوى الحــقّ،  وبــه ومــن مرتبتــه يصــل فيــض الحــقّ، والمــدد الَّ
رَفيــن لــم يقبــل شــيء مــن العالــم المــدد الإلهــيّ  تِــي تُغَايــرُ الطَّ ولــولاه مــن حيــث برزخيّتــه الَّ

الوجدانــيّ لعــدم المناســبة والارتبــاط.  
ــبيلُ  مِــنْ ناحيــةٍ أُخْــرَى، فقــد رأى هيدجــر أنّ الموجــود البشــريّ )الإنســان( هــو السَّ
الوحيــدُ لفهــمِ حقيقــةِ الوجــود، فــإدراك الوجــود مــن قِبَــلِ الإنســان لا يكــون مــن قبيــل 
علاقــة ذات بموضــوع بشــكلٍ تحــاولُ فيه تلك الذّات ســبر أغوار ذاك الموضــوع والتعرّف 
إليــه؛ بــل إنّ إدراكــه )الوجــود( يكــون بــإدراك وجــود الإنســان، وصميم كينونتــه. ولذلك، 
يحســب أنّ الأنطولوجيــا هــي وجــود الإنســان نفســه، وقــد توضّــح ذلــك مــن خــال عرضه 
ــة عبر طــرح مفهوم  وتحليلــه لمفهــوم الدازيــن1، حيــث ســعى إلــى إيضــاح فلســفته الوجوديَّ
تِــي هــي عيــن  ــة الَّ الدازيــن مــن خــال توضيــح مقــام الإنســان الوجــوديّ، وكينونتــه الذاتيَّ

وجــوده، وســيتّضح ذلــك أكثــر فــي طيّــات البحــث.
وســوف نقــف فــي هــذه الوريقــات علــى رؤيــة كلٍّ منهمــا بشــيءٍ مــن التَّفصيل بقــدر ما 
ة  رهِمــا عــن الإنســان وخصائِصِــه؛ فــي ســبيلِ اســتيضاح إمكانيَّ يســمح المقــام؛ لبيــان تصوُّ

إيجــاد نقــاط مشــتركة بيــن كلتــا الرؤيتيــن، والوقــوف عندهما. 

 واصطلاحًا
ً

الإنسان والدازين لغة

1. الإنسان والدازين لغة:

أ. الإنسان لغة:

هــور، فالِإنــس عكــس  تعــود كلمــة الإنســان فــي أصلهــا عنــد العــرب إلــى معنــى الظُّ
الجــنّ، وقــد ذكــر العــرب معنــى آخــر للإنســان وهــو النســيان، فكمــا ورد عــن ابــن عبــاس 
علــى لســان ابــن منظــور؛ إنّمــا سُــمّي الإنســان إنســانًا؛ لأنّــه عُهــد إليــه فنســي2؛ والإنســان 
يعنــي آدم، وأصلــه إنســيان؛ لأنّ العــرب قاطبــة قالــوا فــي تصغيره أُنســيان، والإنس: البشــر، 
الواحــد إنســيٌّ وأنســيّ، ويُقــال: أنــسٌ وآنــاسٌ كثيــر3، هــذا والإنســان جمــع أناســي وآنــاس: 

كائــن حــيّ مُفكّــر يســتوي فيــه المُذكّــر والمؤنّــث4.

سوف يتمُّ توضيح المصطلح في المبحث اللّحق. 	-1

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1956م، ج6، ص11. 	-2

المصدر نفسه، ج6، ص10-13. 	-3

ة المعاصرة، دار المشرق، بيروت، 2000م، ص47 - 48. غة العربيَّ صبحي حموي، المنجد في اللُّ 	-4
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ب. الدازين لغة:

ــى  ــن بالمعن ــا، والدزاي ــن هن ــر، أو الكائ ــن الحاض ــة الكائ ــي الألمانيَّ ــن ف ــي دزاي تعن
الألمانــيّ الكلاســيكيّ يعنــي الوجــود1 ؛ أي الكائــن فــي مجــال الزمــان والمــكان، حيــث 
 dasein ؛ فالـــ تترجــم الـــ da فــي dasein بـــ »هنــا« بوصفهــا ظــرف مــكان، ومِــنْ ثَــمَّ
تعنــي أن أكــون حاضــرًا، مُتاحًــا، موجــودًا؛ بينمــا »تشــير الـــ da عنــد هيدغــر إلــى مــكانٍ 

.2»Irruption هــي فــي الواقــع المنفتــح بوســاطة انفجــار الإنســان da ــن: إن الـــ معيّ

الإنسان والدازين اصطلاحًا: 	.2

أ. الإنسان اصطلاحًا:

ــر، أو هــو  ــى التّفكي ــن الحــيّ القــادر عل ــه الكائ يُعــرّف الإنســان فــي الاصطــاح بأنّ
اســم جنــس لكائــن لديــه القــدرة علــى التّفكيــر، والــكلام، والاســتدلال بالعقــل، وتُطلــق 
كلمــة إنســان علــى المفــرد والجمــع3. ووفقًــا لقامــوس أكســفورد، فــإنّ مفهــوم الإنســان 
يــدل علــى التســميات القائمــة علــى وصــف الكائــن البشــريّ، أو الجنــس البشــري4ّ، كمــا 
ورد فــي قامــوس كامبريــدج أنّ مصطلــح الإنســان يتــمُّ إطلاقــه علــى مختلــف الكائنــات 

تِــي تعيــشُ علــى الأرض، ســواء كانــوا رجــالًا، أو نســاءً، أو أطفــالًا5.  ة الَّ البشــريَّ
ب. الدازين اصطلاحًا: 

 being ــة ــن كلم ــر ضم ــة بهيدغ ــي بعــض المعاجــم المُختصّ ــرّف الـــ dasein ف يُع
there؛ بحيــث يحســب الكــون هنــاك هــو المعنــى المــراد مــن هــذه الكلمــة، فالكــون 
ــذِي يتــمُّ تمييــزه عــن جميــع الكيانــات الأخــرى، بمــا  هنــاك هــو الإشــارة إلــى الكيــان الَّ

تُثِيــره كينونتــه مــن ســؤال عنهــا، واســتجداء فــي طلــب إدراكهــا ومعرفتهــا6.

1-	 Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, p.42. 

ــة للعلــوم  ار العربيَّ إســماعيل مهنانــة، الوجــود والحداثــة: هيدغــر فــي مُنَاظــرة العقــل الحديــث، الــدَّ 	-2
ناشــرون، دون مــكان للنّشــر، 2012م، ص 42. 

www. ،ــخ 26 - 7 - 2022م ــع، بتاري ــي الجام ــم المعان ــي معج ــان ف ــى الإنس ــف ومعن تعري 	-3
.almaany.com

4-	 human, retrieved: 26 - 7 - 2022, www.en.oxforddictionaries.com.

5-	 human, retrieved: 26 - 7 - 2022, www.dictionary.cambridge.org.

6-	 Frank Schalow and Alfred Denker, Historical dictionary of Heidegger’s 
philosophy, p.71.



123 ــذِي يُعنــى بفهــم الوجــود1 2، هــذا وفــي الكثيــر  فالدازيــن عنــد هيدغــر هــو الموجــود الَّ
مــن الكتابــات نجــد أنّــه يتوجّــه للدازيــن علــى أنّ المقصــود بــه الإنســان، إلّا أنّ هيدغــر قد 
ــذِي  ميّــز بيــن الدازيــن والإنســان بقولــه » ليــس الإنســان إنســانًا إلّا مــن خــال الدّازيــن الَّ
فيــه«3، فيتخطّــى الدازيــن عنــد هيدغــر تعيّــن الإنســان الموجــود إلــى أفــق هــذا الإنســان 
ــذِي مــن شــأنيّته وبــه يمتلــك كلّ خصائــص الدازيــن، فالدزايــن ليــس  ومقامــه الوجــوديّ الَّ
تِــي تخصّــه؛ لأن ال Da هــي الانفتــاح المُمْكــن  هــو الإنســان؛ وإنمــا هــو أفــق الكينونــة الَّ
للإنســان علــى العالــم Welt، فالـــ dasein هــو »الوجــود فــي العالم«4؛ أي موقع الإنســان 
الوجــودي فــي العالــم، وبهــذا يكــون الدازيــن انفتــاح الإنســان علــى كينونتــه الحــقّ مــن 
ــذِي  خــال مكانيّتــه فــي العالــم، ومــن بيــن كل الكائنــات يُعــدّ الإنســان الكائــن الوحيــد الَّ

ــذِي تــوكل إليــه مَهَمّــة »فهــم الكينونــة«.  يفهــم كينونتــه بمــا هــو الكائــن الوحيــد الَّ
ــة الدازيــن لفهــم الكينونــة ومعرفتهــا لا يكــون إلّا بِبُعْــدِه الأنطولوجــيّ،  كمــا أنّ قابليَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــه الخاصّ ــإدراك كينونت ــة إلّا ب ــة العامّ ــدرك الكينون ــه أن ي ــن ل ــن لا يمك فالدازي
ــع  ــق بجمي ــبُل التحقُّ ــه سُ ــحُ أمام ــه تتفتّ ــدرك مقام ــن ي ــوديّ، فحي ــه الوج ــلُ بمقامِ تتمثّ
إمكاناتــه، ويســتطيع حينهــا أنْ يصــل إلــى إدراك الكينونــة. لذلــك، لا بُــدّ أن يكــون مُتنبّهًــا 
ة مــع الموجــودات الأخرى  لأصالتــه، غيــر غافــل عنهــا فــي أثناء انغماســه فــي حياتــه اليوميَّ
)الكائــن(، فذلــك الانغمــاسُ يُعــدّ مثــل حجــب وتــواري للكينونــة، ولا يعــدّ ذلــك مــن 
اأصيــل، فالطّريــق إلــى الكينونــة يتطلّــب مــن  شــأنيّته؛ بــل مــن شــأن الدازيــن الزائــف واللَّ
ــب نحــو مــا هــو أصيــل؛ أي تجــاوز مــا هــو مألــوف، ومــا هــو معتــاد فــي  الدازيــن التوثُّ

العالــم اليومــيّ وســط الكائــن.  

1-	 Martin Heidegger, The Principle of Reason, p.86.

تعــود لفظــة »الوجــود« » - Existenz«، إلــى الفعــل اللّتينــيّ »existo« الَّــذِي يعنــي »انتصــب  	-2
ــيء، ارتفــع، خــارج الشَّ

ــا  ــان«؛ إنم ــة والزم ــي »الكينون ــر، انكشــف«، وف ــك »ظه ــن ذل ــن الأرض، انبجــس«، وم خــرج م 	
تعنــي نمــط الكينونــة الخــاص بالدازيــن،

الَّــذِي يتميّــز بــه تميّــزًا صارمًــا عــن نمــط كينونــة الكائنــات الأخــرى، الَّتِــي ليــس لهــا نمــط كينونة  	
الدازيــن، »الوجــود« هــو نمــط مــن الكينونــة يختــصُّ بــه الدازيــن الَّــذِي هــو نحــن أنفســنا فــي 

كل مــرة. مارتــن هيدغــر، الكينونــة والزمــان، ص769 - 772.

المصدر نفسه، ص776. 	-3

4-	 Michael Inwood, A Heidegger Dictionary, p. 42.
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ة  الإنسان الكامل والدازين لمحة تاريخيَّ
ــة  إذا أردنــا أنْ نبحــث فــي تاريــخ الإنســان الكامــل والدازيــن نجــد هنــاك نقطــة جوهريَّ
تِــي يقــوم عليهــا كلّ مــن إنســان ابــن عربــي الكامــل  ــة الَّ ــة الوجوديَّ تجمعهمــا، وهــي الحيثيَّ
ــة الَّتِي يقــوم عليها  ــة الأنطولوجيَّ ودازيــن هيدغــر، حيــث مــن تتبّعهمــا يــرى بوضوح الحيثيَّ
ــة،  فكرهمــا، وانطلاقًــا مــن هــذا القاســم المشــترك ولضيــق وســع هــذه الوريقــات البحثيَّ
ولأنّ البحــث فــي طيّــات تاريــخ الإنســان الكامــل انطلاقًــا مــن الفلســفة وصولًا إلــى تجلّيه 
ــة الثــاث يتداخــل بشــكل، أو بآخــر مــع تاريــخ الدازيــن بمــا هــو  فــي الديانــات الإبراهيميَّ
ــة  ــد هيدغــر، ســمحنا لأنفســنا أنْ نجعــل اللَّمحــة التّاريخيَّ ــام الإنســان الوجــوديّ عن مق

للإنســان الكامــل لمحــة مشــتركة لكليهمــا.
ــى تاريــخ الإنســان الكامــل  ــة عل ــن لمــن أراد الإطلال ــه ليــس مــن المُمْكِ هــذا، ولأنّ
ــي الفلســفة لننتقــل  ــخ الإنســان الكامــل ف أنْ يســتثني الفلســفة، فســوف نســتعرض تاري
ج  ــدرُّ ــتيضاح ت ــاث، لاس ــة الث ــات الإبراهيميَّ يان ــي الدِّ ــل ف ــان الكام ــى الإنس ــا إل بعده
فكــرة الإنســان الكامــل والدازيــن ضمنًــا مــن الفلســفة القديمــة إلــى الفلســفة الحديثــة إلــى 

ــة.  ــات الإبراهيميَّ يان الدِّ

ة عن الإنسان الكامل في الفلسفة: 1. لمحة تاريخيَّ

لأنّــه يمكــن القــول »إنّ مضمــون الإنســان الكامــل يُماثــل مــا أشــارَتْ إليــه الفلســفة 
بمفــردة الكلمــة«1، أو اللّوغــوس، نجــد أنفســنا مَعنِيّيــن بالبحــث عــن تاريــخ اللّوغــوس، 

ــة الإنســان الكامــل والدازيــن.  ــة فــي الفلســفة لنظريَّ فــي ســبيل تحصيــل رؤيــة تاريخيَّ
ــة القديمــة هــو القــوّة العاقلــة المُنْبَثّــة  معنــى اللّوغــوس، أو الكلمــة فــي الفلســفة اليونانيَّ
فــي جميــع أنحــاء الكــون، وأوّل مــن تكلّــم عــن اللوغــوس بيــن الفلاســفة القدمــاء 
ــي يخضــع لهــا كلّ  تِ ــة الَّ ــاة والإرادة الإلهيَّ ــى الحي ــده بمعن ــح عن هيرقليطــس2، والمصطل
مــا فــي الوجــود. ومعنــاه فــي فلســفة انكســاغوراس العقــل الإلهــيّ، والوســاطة بيــن الــذات 

ــة، رئيــس التّحريــر معــن زيــادة،  ة العربيَّ ســعاد الحكيــم، مــادّة إنســان كامــل، الموســوعة الفلســفيَّ 	-1
معهــد الإنمــاء العربــيّ، دون مــكان للنَّشــر، مــج 1، 1986م، ص 138. 

ائــم.  هيرقليطــس فيلســوفٌ يونانــيٌّ عــاش فــي القــرن السّــادس قبــل الميــاد، قــال بالتغيّــر الدَّ 	-2
ة لا يُذكــر عنهــا الكثيــر، كان مبــدؤه فــي الإدراك يتمثّــل بأنّــه ولإدراك حقيقــة  وحياتــه الشــخصيَّ
ــن     ــة يكم ــق الحكم ــث إنّ طري ــه، حي ــب نفســه وذات ــف ويراق ــي للإنســان أن يعتك ــور يكف الأم
ــس  ــار، هيراقليط ــامي النشّ ــي س ــا. عل ــل عنه ــل لا ينفص ــى الأق ــة، أو عل ــة الذاتيَّ ــال المعرف خ
ــر، 1969م، ص 136.  ــكان للنّش ــارف، دون م ــفيّ، دار المع ــر الفلس ــي الفك ــره ف ــر أث ــوف التغيّ فيلس



125 ــذِي يمــدّ العقــول  ــة يأخــذ معنــى العقــل الكلّــيّ الَّ ــة والعالــم. وعنــد المدرســة الرّواقيَّ الإلهيَّ

ــة القديمــة  ــة بــكلّ مــا فيهــا مــن نطــق وعلــم. ومعنــى اللّوغــوس فــي الفلســفة اليهوديَّ الجزئيَّ

ــة  تِــي أثارهــا فــي الخلــق، وهــذا المعنــى تغيّــر بعــد امتــزاج الفلســفة اليهوديَّ كلمــة اللــه الَّ

ة  ــة، فأصبحــت تُســتعمل ويُــراد بهــا العقل الإلهيّ. وفي الفلســفة المســيحيَّ بالفلســفة اليونانيَّ

يتبلــور اللّوغــوس ويتشــخّص فــي جســد، هــو المســيح، وهــو ابــن اللــه المُتَجَسّــد1. 

أمّــا فــي الإســام، فأهــمّ مــا يُماثــل مضمــون اللّوغــوس هــو مــا ورد عنــد ابن عربــيّ عن 

ــذِي وصــل بنظريّتــه إلــى حــدٍّ لــم يبلغــه غيــره مــن فلاســفة المســلمين  الإنســان الكامــل، الَّ

ومُتَصَوّفيهــم مــن قبلــه، ولــم يــزدْ عليــه فيهــا أحــدٌ منهــم مــن بعــده2. 

أ. الإنسان الكامل في الفلسفة القديمة: 

ــة-  ــفة القديم ــيّما الفلس ــفة -ولا س ــي الفلس ــه ف ــارَف علي ــل، المُتَعَ ــان الكام الإنس

تِــي تعنــي أيضًــا مــا يُمكــن أنْ ينطــق،  باللّوغــوس، أو الكلمــة هــو »المبــدأ الجوهــريّ، والَّ

ــة«3. فاللّوغــوس عنــد هيرقليطــس  أو مــا يأتــي للحكيــم علــى أنّــه ينطــق لــه بطريقــةٍ إلهيَّ

تِــي يعــود إليهــا كلّ شــيء،  ــذِي يُهَيمــنُ علــى جميــع الأشــياء؛ لأنّــه الوحــدة الَّ هــو المبــدأ الَّ

وهــو يجعلهــا تتغيّــر باســتمرار. وهــذا المبــدأ يُطلــق عليــه هيرقليطــس عناويــن مُتعــدّدة؛ 

ــره مــن ضــدّ إلــى ضــدّ. وهو الشّــيء  ــذِي يســير عليــه الوجــود فــي تغيُّ فهــو »القانــون العــامّ الَّ

الوحيــد الثّابــت فــي هــذا الوجــود الدّائــم السّــيلان، وهــو اللــه، وهــو النّــار«4. ولا يقصــد 

ة ليس  هيرقليطــس بالنّــار هنــا النّــار المحسوســة؛ بــل نــار لطيفــة خفيفــة للغايــة، نســمة إلهيَّ

ــة حيــاة العالــم وقانونــه. ومــن وهــن  ــة وأبديَّ فيهــا أيّ نــوع مــن الكثافــة، وهــي عاقلــة أزليَّ

تلــك النّــار اللّطيفــة وضعفهــا ينشــأ كلّ شــيء، وتحصــل دورة التّكاثــف، ليعــود كلّ شــيء 

ــنَّة الكبــرى« تتكــرّرُ  فــي نهايــة المطــاف نــارًا فحســب، »وهــذا هــو الــدّور التّــامّ، أو »السُّ

ــة الآداب، مطبعــة جامعــة  أبــو العــا عفيفــي، »نظريّــات الإســاميّن فــي الكلمــة«، فــي: مجلّــة كليَّ 	-1
ــكان، مــج2، ج١، 1934م، ص 34 - 35. ــؤاد الأوّل، دون م ف

المصدر نفسه، ص 33.  	-2

علــي ســامي النشّــار، هيراقليطــس فيلســوف التّغيّــر أثــره فــي الفكــر الفلســفيّ، مصــدر ســابق،  	-3
.120 ص 

راســات والنَّشــر، بيــروت، 1984م،  ــة للدِّ عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة الفلســفة، المُؤسّســة العربيَّ 	-4
ص 536.  

غر 
يد

وه
ي 

عرب
ن 

 اب
ن

ّ بي
ي

ود
وُجُ

ه ال
ام

مق
نُ و

سا
لإن

ا



126

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

إلــى غيــر نهايــة بموجــب قانــونٍ ذاتــيٍّ ضــروريٍّ )اللّوغــوس(«1.  

ب. الإنسان الكامل في الفلسفة الحديثة:

ــن  ــه، وم ــاونُ ب ــزًا لا يُته ــا حيّ ــة أيضً ــفةِ الحديث ــي الفلس ــانيُّ ف ــالُ الإنس ــذ الكم أخ

ــيّ نيتشــه.  ــة الفيلســوف الألمان ــاول الكمــال الإنســانيّ فــي الفلســفة الحديث ــنْ تن أهــمّ مَ

يحســب نيتشــه أنّ أكبــر ذنــب هــو الضّعــف، والإنســان الأســمى والأعلــى والكامــل هــو 

عَفــاء المُتمثّلــة  ــذِي ليســت فيــه أخــاق العبيــد الضُّ الإنســان الأقــوى والأقــدر، الإنســان الَّ

ــا،  ــل عائقً ة، وتُمثّ ــر البشــريَّ ــة، والإحســان، وخدمــة الآخريــن؛ فهــي صفــات تُدمّ بالمحبّ

ــن  ــدّ م ــيء لا بُ ــان ش ــه، »الإنس ــفة نيتش ــي فلس ــه. ف ــان وكمال ــن الإنس ــا بي ا منيعً ــدًّ وس

تجــاوزه«2، ولعــلّ هــذه الفكــرة هــي العبــارة الأكثــر تكــرارًا عنــد نيتشــه، وهــي الفكــرة 

ــذِي لا بُــدّ مــن تجــاوزه هــو إنســان القيــم البالية؛ إنســان  ــة فــي فلســفته. فالإنســان الَّ المركزيَّ

ــة. فالإنســان هــو الإنســان الحُــرّ، والإنســان الحُــرّ هــو مــن يمتلــكُ  اعَقْلانيَّ الميتافيزيقــا واللَّ

رًا اســتعادَ تملُّكــه بذاتِــه ومنــه، ويعــي نفســه بوصفــه نقيضًــا  ا؛ أي عقــلًا مُحــرَّ عقــلًا حُــرًّ

لأكاذيــب آلاف مــن السّــنين، فـــ »الإنســانُ الأعلــى لا بُــدّ مِــنْ أنْ يكــون الســيّد الأعلــى 

ا؛ لأجــل مصلحــة  ــر شــرًّ علــى الأرض أيضًــا«3، و«علــى الإنســان أنْ يغــدو أفضــل وأكث

ــه أن يكــون أوّلًا  ــذِي يجــبُ علي ــدِعُ هــو الإنســان الَّ ــى«4. فالإنســانُ المُبْ الإنســان الأعل

ُّ الأعظــم جــزءٌ مــن الخيــر الأعظم، لكــنّ ذلك  ــر إنســانًا مُدمّــراً، وأن يُحطّــم القيــم، فـــ »الشَّ

هــو الخيــر المُبْــدِع«5.  

لاث:
ّ
ة الث يانات الإبراهيميَّ تاريخ الإنسان الكامل في الدِّ 	.2

ــة  ــرقيّين أنّ جــذور مفهــوم »الإنســان الكامــل« الدّينيَّ رأى بعــض المُسْتشــرقين والشّ

ــذِي أرجــع جــذور  ــة القديمــة، ومنهــم هانــز هينــرش شــيدر الَّ تعــود إلــى الدّيانــات الإيرانيَّ

ــة، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافــة، القاهــرة، 2012م،  يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيَّ 	-1
ص 31.  

فريدريــش نيتشــيه، هكــذا تكلّــم زرادشــت، ترجمــة: علــي مصبــاح، منشــورات الجمــل، كولونيــا،  	-2
.376 2007م، ص 

المصدر نفسه، ص 457.   	-3

المصدر نفسه، ص 532. 	-4

المصدر نفسه، ص 230.  	-5
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ــة القديمــة1. وأكّــد آخــرون أنّ  رؤيــة الإنســان الكامــل فــي الإســام إلــى الكونيّــات الإيرانيَّ
ــذِي أرجــع نشــوءه إلــى الــرّؤى  ة، ومنهــم ماســينيون الَّ أصــول مفهــوم الإنســان الكامــل ســاميَّ
ــي  ــهَبٍ ف ــام البحــث لا يتّســعُ لبحــثٍ مُسْ ــة 2؛ ولأنّ مق ــى الفلســفة الهيلينيَّ ة لا إل ــاميَّ السّ
ــا، ســوف نقتصــرُ علــى رُؤيــةٍ مقتضبــةٍ للإنســان الكامــل فــي  تاريــخ الإنســان الكامــل دينيًّ

ة، والإســام(.  ــة، والمســيحيَّ ــة الثــاث )اليهوديَّ الأديــان الإبراهيميَّ
ة :  أ. الإنسان الكامل في اليهوديَّ

ــة بمصطلــح اللّوغــوس، أو الكلمــة، ويمكــن  اســتُخْدِمَ الإنســانُ الكامــلُ فــي اليهوديَّ
عَــدّ مرحلــة فيلــون الإســكندريّ مرحلــةً مُهمّــةً فــي تاريــخ المصطلــح، حيــث عُــدَّ المحــور 
الأســاس فــي فلســفته، وتبلــور وتوضّــح أكثــر عمّــا كان عليــه فــي السّــابق. فاللّوغــوس عنــد 
تِــي صلصلــت فــي سلســلة الكائنــات جميعًــا مــن طــرفٍ إلى  ــة الَّ فيلــون هــو »الكلمــة الإلهيَّ

آخــر؛ إنّــه مبــدأ ثبــات العالــم، وفضيلــة النّفــس الإنســانيَّة«3.  
يعالــج فيلــون اللّوغــوس بوصفــه كائنًــا عاقــلًا انطلاقًــا مــن كــون العالــم لوغــوس اللــه 
الخالــق، فقــد أنشــأ اللــه »بوســاطة الكلمــة وحــدات لا تنقســم؛ لأنّ الكلمــة ليســت عنــده 
ة، وواحــدة، ولا تختلف  اهتــزاز الهــواء، كمــا أنّهــا لا تختلــطُ بشــيءٍ آخــر... ليســت جســميَّ
عــن الوحــدة«4، وينتــج مــن تلــك الوحــدة أنّ العالــم هــو مجمــوع لوغوســات مجتمعــة 
ــا معقــولًا مــن  ــون فــي فهمــه اللوغــوس بوصفــه كائنً ــق فيل ــة. انطل ضمــن وحــدة جوهريَّ
ــا  ــة تمامً ــة، أو مُطابق ة، ومُماثل ــماويَّ ــةِ السَّ ــة للحكم ــة مُطَابق ــةً أرضيَّ ــق حِكْم ــه خل أنّ الل
للّوغــوس المســتقيم الفضيلــة، فــا بــدّ للعالــم الأخلاقــيّ الأرضــيّ مــن أنمــوذجٍ لــه فــي 
عالــم المعقــول. وبهــذا، تمتلــك كلّ قيمــة مــن الفضائــل لوغــوس يمثّــل تمامهــا وكمالهــا. 
لــذا، لا يتكلّــم فيلــون عــن العفّــة؛ بــل عــن لوغــوس العفّــة. فاللّوغوس هــو مبــدأ الفضائل، 

ــعريّ،  ــة الإنســان الكامــل عنــد المســلمين مصدرهــا وتصويرهــا الشِّ هانــس هينــرش شــيدر، نظريَّ 	-1
ــات،  ــة المطبوع ــام، وكال ــي الإس ــل ف ــان الكام ــه الإنس ــي كتاب ــدوي، ف ــن ب ــد الرّحم ــة: عب ترجم

الكويــت، 1976م، ص 34.  

ة، ترجمــة: عبــد الرّحمــن بدوي،  لــوي ماســينيون، الإنســان الكامــل فــي الإســام وأصالتــه النشــوريَّ 	-2
فــي كتابــه الإنســان الكامــل فــي الإســام، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، 1976م، ص 107. 

ة لِـــ )فيلــون الإســكندريّ(، ترجمة: محمّد يوســف موســى،  ــة والفلســفيَّ إميــل بريهييــه، الآراء الدينيَّ 	-3
وعبــد الحليــم النجّــار، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، القاهــرة، 1954م، 

ص 121.

المصدر نفسه، ص 130.  	-4
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ــذِي يســيرُ  ــم، وهــو الَّ ــدأ لهــذا العال ــم معقــول، أو مب ــيّ نفســه، عال وهــو اللّوغــوس الإله
ة نحــو كمالهــا، فمــا إنْ تــدركُ النّفــس الكاملــة هــذا اللوغــوس الإلهــيّ،  بالنّفــس الإنســانيَّ

لا تعــود محكومــة للّوغــوس؛ بــل تصبــح هــي نفســها اللّوغــوس1.
ب. الإنسان الكامل في المسيحيَّة : 

ــةً عنــد آبــاءِ الكنيســة، فقــد حــاول كليمنضــوس  احتــلّ اللوغــوس مكانــةً محوريَّ
الإســكندري2ّ تأســيس نظــامٍ لاهوتــيٍّ يكــون اللّوغــوس فيــه البدايــة والأســاس3. يســتخدمُ 
ث عــن اللّوغــوس، فيــرى أنّــه العلّــة الأســاس للوجود،  كليمنضــوس أرفــع العبــارات للتّحــدُّ
لا بدايــة لــه ولا نهايــة، المعلــن عــن اللــه، الكلمــة النَّاطقــة والقــوّة الخلّاقــة؛ فهــو خالــق 
ــانًا؛  ــد صــار إنس ــس البشــريّ، وق ــم للجن ــاة، وأعظــم مُعلّ ــور والحي الكــون، ومصــدر النُّ
ــة 4. فاللّوغــوس فــي فكــر كليمنضــوس -بوصفــه  ليجعــل البشــر شُــرَكاء فــي طبيعتِــه الإلهيَّ
ة، ومُخلّص البشــر، ومُؤسّــس  ــريعة للبشــريَّ المنطــق الإلهــيّ- هــو مُعلّــم العالــم، ومعطــي الشَّ
ــل، وتقــودُ بالمحَبّــةِ والإحســانِ  حيــاة جديــدة تبــدأُ بالإيمــان، وتتقــدّمُ إلــى المعرفــة والتأمُّ
أليــه، فاللّوغــوس المُتَجسّــد هــو إلــه وإنســان، بــه يقــوم البشــر إلــى الحيــاةِ  ــةِ والتَّ إلــى الأبديَّ

ــةِ 5.   الإلهيَّ
رِ اللّاهــوت المســيحيّ، وأثّرت  أســهمت عقيــدة اللوغــوس عنــد أوريجانــوس6 فــي تطــوُّ

أميل بريهييه، الآراء الدينية والفلسفية لـ)فيلون الإسكندري(، مصدر سابق، ص 132 - 137.  	-1

كليمنضــوس الإســكندريّ )150 - 211م(: هــو طيطــوس فلافيــوس كليمنضــوس، ولــد فــي أثينــا  	-2
ــن، وجــال بلــدان عديــدة، منهــا، إيطاليــا، وســوريا، وفلســطين، ومصــر، إلــى  ْ مــن والديــن وثنيَّ
ة، وتتلمــذ علــى يــدي بنطينــوس، وأصبــح المســاعد  ة. اعتنــق المســيحيَّ أن اســتقرّ فــي الإســكندريَّ
الأوّل لأســتاذه فــي تدريــس مبــادئ الدّيــن المســيحيّ. دأب علــى نشــر الفكــر المســيحيّ بمنطــقٍ 
ــةٍ، لفتــت الأنظــار إليــه. لــه العديــد مــن الآثــار منهــا: المُربّــي، الخطــاب  ، وبلغــةٍ هومريَّ أرســطيٍّ
ــن، ســتروماتيس، المُخطّطــات والتّفســيرات،... وغيرهــا. جــورج رحمــة، كليمنضــوس  إلــى اليونانيِّ
ــات،  راس ــاث والدِّ ــويّ للأبح ــز الرّع ــخ، المرك ــي التّاري ة ف ــيحيَّ ــاء المس ــوعة عظم ــكندريّ، موس الإس

ــان، ج 6، 1993م، ص 43 - 44.  لبن

ــر  ــيّ، مص ــراث الآبائ ــون للتّ ــز باناري ــي، مرك ــات باترولوج ــم الآبائيّ ــف، عل ــل يوس ــس كام جرج 	-3
 .22  -  21 2017م، ص   ،2 ج  الجديــدة، 

عادل فرج، موسوعة آباء الكنيسة، دار الثقافة، القاهرة، ج 1، 2006م، ص 231. 	-4

جرجس كامل يوسف، علم الآبائيّات باترولوجي، مصدر سابق، ص 23 - 24.  	-5

أوريجانــس الإســكندريّ )185 - 245م(: يُعــدُّ أوريجانــس الأب الرّوحــيّ للمُتصوّفيــن المســيحيّن.  	-6
مــن أشــهر مُؤلّفاتــه »المبــادئ«. يــرى أوريجانــس أنّ الخــاص البشــريّ يتــمُّ عــن طريــق       
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ــة اللــه  بعمــقٍ علــى تعاليــم الكنيســة، حيــث اعتمــد أوريجانــوس فــي لاهوتِــه علــى محوريَّ
ــادّة. وعــدَّ اللّوغــوس وســاطةً  ــوق ومُحــرّر مــن كلّ م ــر مخل ــور، وغي ــو روح ون الآب، فه
؛ همــا  وح القُــدس وســيطان بيــن الآب والخليقــة، ومِــنْ ثَــمَّ لفهمــه وإدراكــه، وهــو مــع الــرُّ
ــذِي هــو الصّــاح الأوّل، وليــس اللوغــوس إلّا صــورة  فــي رتبــةٍ أدنــى مــن رتبــةِ الآب الَّ
هــذا الصّــاح1، لكنّنــا نجــد عنــد أوريجانــوس آراءً مُتَعارضــة حــول اللّوغــوس؛ إذ يُشِــيرُ 
ــةٍ واحــدةٍ،  ــي مرتب ــا ف ــا يجعلهم ــر؛ م ــي الجوه ــوس ف ــاوي الآب واللّوغ ــى تس ــا إل أحيانً

فيخلــطُ بيــن مفهومــيّ »مشــابه لــآب فــي الجوهــر«، »ومســاوٍ لــآب فــي الجوهــر«.   
ــلُ  فمــن جهــةٍ أولــى، جعــل الابــن أقــرب مــا يكــون لــآب فــي الجوهــر، حيــث يُمثّ
ــة وصــادرة  ــر عــن الآب، حيــث إنّ الــولادة عنــده أزليَّ ــذِي يُعبّ ــيّ الَّ عنــده الإعــان الأزل
ــر، أو  ــي الجوه ــآب ف ــن ل ــاواة الاب ــه مس ــي أحــد أقوال ــن ف ــره، ويعل ــن جوه ــة م ومنبثق
ــذِي ســيؤدّي دورًا كبيــرًا فــي تاريــخ العقيــدة  ــذِي صــاغ »الاصطــاح الَّ الطّبيعــة؛ فهــو الَّ
 ،)ὁμοουσία( »وهــو »أموزيــوس )ــة )ســنة 325 ة، وخاصّــة فــي مجمــع نيقيَّ المســيحيَّ
ــذِي يعنــي أنّ طبيعــة الابــن مــن طبيعــة الآب. فبحســب هــذا التّعبيــر الابــن مــن نفــس  والَّ
جوهــر الآب«2، ومــن جهــةٍ أُخْــرَى، ميّــز بيــن جوهر الابــن وجوهر الآب، وقــال باختلاف 
ــه الصّــاة إلــى الابــن  ــة مرتبــة الابــن عــن مرتبــة الآب، فــا تُوجَّ طبيعــة كلٍّ منهمــا، وبدونيَّ

وح القُــدس3.   مباشــرةً؛ بــل إلــى الآب مــن خــال الابــن بالــرُّ

ــة، ولا ســبيل  ه بــاللّه، ولا يمكــن أنْ يتــمّ خــاص الإنســان إلّ بالفنــاء فــي حضــن الألوهيَّ   التّشــبُّ
ــراءة  ــة وق ــق المعرف ــن طري ــل: ع ــاث مراح ــر ث ــمُّ عب ــذِي يت ف الَّ ــوُّ ــق التّص ــن طري ــك إلّ ع لذل
ــة، وتلــك الطّريــق تليــق  وحيَّ الكتــب المقدّســة وهــو يليــق بالمريديــن، عــن طريــق المجاهــدة الرُّ
بالمُتمرّســين، عــن طريــق النّعمــة واللُّطــف الإلهــيّ، وتلــك تليــق بالواصليــن إلــى منبــع اللُّطــف 
الواجــب للقداســة. هــذا وإنّ الابــن عنــد أوريجانــوس هــو الكلمــة، وهــو صــورة الله غيــر المنظــور، 
ــيّ  ــود مــن الآب لا بانقســام، ولكــن بوســاطة الفعــل الروحــيّ، وذلــك الفعــل هــو أزل وهــو المول
ــا؛  كمــا أنّ كلّ شــيء فــي الله أزلــيّ، ولأنّــه أزلــيّ فلــم تكــنْ لــه بدايــة . وبذلــك، يكــون الابــن أزليًّ
ــة الابــن تقتضــي شــراكة الجوهــر بيــن الآب والابــن،  فلــم يمــرّ يــوم لــم يكــن الابــن الابــن، وأزليَّ
ة فــي التاريــخ، ج 10،  انظــر: جــورج رحمــة، أوريجانــس الإســكندريّ، موســوعة عظمــاء المســيحيَّ

ص 82 - 84. 

جورج رحمه، أوريجانوس الإسكندريّ، مصدر سابق، ص 80 - 85.  	-1

حنّا جرجس الخضريّ، تاريخ الفكر المسيحيّ، مصدر سابق، ص 559.  	-2

عادل فرج، موسوعة آباء الكنيسة، مصدر سابق، ص 231 - 232. 	-3
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ج. الإنسان الكامل في الإسلام: 

ــاميّ،  ــان الإس ــة والعرف ــث الحكم ــور مباح ــل« بظه ــان الكام ــوم »الإنس ــر مفه ظه
ويُنســب إلــى ابــن عربــيّ أنّــه أوّل مــن تحــدّثَ عــن الإنســان الكامــل، ولكــن بالعــودة إلــى 
ث عنــه بالمضمــون قبــل ابــن عربيّ.  نُصُــوصِ العُرَفــاء والمُتصَوّفــة نجــد أنّــه قــد تــمّ التّحــدُّ
فقــد »اســتخدم أبــو يزيــد البســطامي قبــل ابــن عربــيّ اصطــاح »الكامــل التّمــام« علــى 
ــا عاليًــا، وتحــدّث الحــلّاج بعــد أبــي يزيــد عــن الإنســان  ــذِي بلــغ مقامًــا معنويًّ الإنســان الَّ
ــة، ونــال مرتبــة  ــذِي قطــع جميــع مراتــب الكمــال، وأصبــح مظهــر كمــال الصّفــات الإلهيَّ الَّ
»أنــا الحــقّ«. والمعــروف أنّــه كان يحســب نفســه هــذا الإنســان بالــذّات... غيــر أنّ ابــن 
عربــيّ كان أوّل مــن وضــع اصطــاح الإنســان الكامــل فــي العرفــان الإســاميّ واســتخدمه 
ــة إلــى الحديــث  فــي كتبــه«1. وهنــاك مــن يُرجــع أصــل هــذا البحــث مــن النّاحيــة التّاريخيَّ
تِــي هــي المقــام النّورانــيّ للنَّبــيّ مُحمّــد فــي الإســام، وهــم  ــة« الَّ عــن »الحقيقــة المُحمّديَّ
ــة،  ــة كانــت موجــودة فــي نُصُــوص وكلمــات احتفــظ بهــا الصّوفيَّ يعتقــدون أنّ هــذه النّظريَّ

وهــي منســوبة إلــى جعفــر الصّــادق2.   
تِــي وردت فيهــا عبــارة الإنســان الكامل كانت  هــذا ويــرى نيكلســون أنّ المــرّة الأولــى الَّ
عنــد ابــن عربــيّ )ت1240م(؛ بينمــا يــرى كامــل مصطفــى الشــيبيّ أنّهــا وردت للمــرّة 
الأولــى فــي »رســائل إخــوان الصفــا«3. ونجــد إشــارات لمفهــوم الإنســان الكامــل بمرادفــه 
ــة فــي مــا رواه ســهل التّســتري )ت896م( فــي رســالة الحــروف، ونجــد  الحقيقــة المُحمّديَّ
ــد الحســين بــن منصــور  ــد ســفيان الثــوري )ت778م(، وأيضًــا عن ــة عن إشــارات مُمَاثل
الحــلّاج )ت922م( تلميــذ ســهل التّســتريّ، وكذلــك أيضًــا عنــد الغزالــيّ )ت111م( 

ــة المطــاع4.  فــي نظريَّ
هــذا ويتعــرّض عبــد الكريــم الجيلــيّ إلــى الإنســان الكامــل، وهــو النَّبــيّ مُحَمّــد، وهــو 

ة البــارزة فــي العرفــان الإســاميّ، مصــدر  محســن جهانكيــري، محــي الدّيــن ابــن عربــيّ الشّــخصيَّ 	-1
ســابق، ص 454.

ــراق،  ــة، الع ــة المُقدّس ــة العلويَّ ــة، العتب ــيعة الإمامِيَّ ــد الشِّ ــان عن ــم العرف ــدي، معال ــام العبي حس 	-2
2011م، ص 154. والحــاّج، الطواســين، مصــدر ســابق، ص 134.  

لة بيــن التّصــوّف والتشــيّع، دار المعــارف، القاهــرة، 1969م، ص464  كامــل مصطفــى الشــيبيّ، الصِّ 	-3
 .465 -

ة، مصدر سابق، ص 139 - 140. ة العربيَّ سعاد الحكيم، مادّة إنسان كامل، الموسوعة الفلسفيَّ 	-4
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ــذِي تــدور عليــه أفــاك  مقابــل للحــقّ والخلــق، فالإنســان الكامــل عنــده هــو »القطــب الَّ
ع  الوجــود مــن أوّلــه إلــى آخــره، وهــو واحــد منــذ كان الوجــود إلــى أبــد الآبديــن، ثــمّ لــه تنوُّ
فــي ملابــس ويظهــر فــي كنائــس، فيســمّى بــه باعتبــار لبــاس، ولا يســمّى بــه باعتبــار لبــاس 
ــذِي لــه مُحمّــد، وكنيتــه أبــو القاســم، ووصفــه عبــد اللــه، ولقبــه  آخــر، فاســمه الأصلــيّ الَّ

شــمس الديــن«1.
يحســب الجيلــيّ أنّ محمّــدًا إنســان كامــل، تجلّــت فيه كلّ أســماء اللــه وصفاته؛ بحيث 
ــة بلطافتــه، والحقائــق  ــة بنفســه، فيقابــلُ الحقائــق العلويَّ يقابــلُ جميــع الحقائــق الوجوديَّ
ــة بمــا لــه مــن صــورةٍ، مثــل: صــورة اللــه،  ة بكثافتــه، فهــو يقابــلُ الحقائــق العلويَّ السّــفليَّ
، عليــمٌ، قــادرٌ، مريــدٌ، ســميعٌ، بصيــرٌ، متكلّــمٌ، وكذلــك الإنســان حــيٌّ  وذلــك أنّ اللــه حــيٌّ
ــكُلّ  ــذّات، وال ــذّات بال ــة، وال ــة بالإنيَّ ــة، والإنيَّ ــة بالهُويَّ ــلُ الهُويَّ ــمّ يقاب ــخ،... ث ــمٌ، إل علي

بالــكُلّ، والشّــمول بالشّــمول، والخصــوص بالخصــوص. 
ــات  ــة، والصّف ــذِي يســتحقُّ الأســماء الذّاتيَّ ــو الَّ ــل ه ــيّ »الإنســان الكام ــرى الجيل ي
ــة اســتحقاق الأصالــة والملــك بحكــم المُقتضــى الذّاتــي، فإنّــه المُعبّــر عــن حقيقتِــه  الإلهيَّ
بتلــك العبــارات، والمشــارُ إلــى لطيفتــه بتلــك الإشــارات، ليــس لهــا مســتند فــي الوجــود 
تِــي لا يــرى الشــخص صورتــه إلّا فيهــا،  إلّا الإنســان الكامــل. فمثالــه للحــقّ مثــال المــرآة الَّ
فــا يمكنــه أنْ يــرى صــورة نفســه إلّا بمــرآة الاســم »اللــه« فهــو مرآتــه، والإنســان الكامــل 
ــرى أســماؤه، ولا صفاتــه إلّا  ــه أن لا تُ أيضًــا مــرآة الحــقّ، فــإنّ الحــقّ أوجــب علــى نفسِ

رۡضِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانـَـةَ عََ ٱلسَّ

َ
فــي الإنســان الكامــل، وهــذا معنــى قولــه: ﴿ إنَِّــا عَرضَۡنَــا ٱلۡ

ــا  ــهُۥ كَنَ ظَلوُمٗ ــنُۖ إنَِّ نسَٰ ــا ٱلِۡ ــا وحَََلَهَ ــفَقۡنَ مِنۡهَ شۡ
َ
ــا وَأ ن يَۡمِلۡنَهَ

َ
ــنَۡ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ وَٱلِۡ

رجــة، جهــولًا بمقــداره؛ لأنّــه  جَهُــولٗ ﴾2؛ يعنــي قــد ظلــم نفســه بــأن أنزلهــا مــن تلــك الدَّ
ــة، وهــو لا يــدري«3.  محــلّ ال﻿أمانــة الإلهيَّ

عبــد الكريــم بــن إبراهيــم الجيلــي، الإنســان الكامــل فــي معرفــة الأواخــر والأوائــل، مصــدر ســابق،  	-1
ص 210. 

الآية 72، الأحزاب/ 33. 	-2

عبــد الكريــم بــن إبراهيــم الجيلــي، الإنســان الكامــل فــي معرفــة الأواخــر والأوائــل، مصــدر ســابق،  	-3
ص 212 - 213. 
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خصائص الإنسان الكامل والدازين عند ابن عربي وهيدغر
ــم؛  ــي هــذا العال ــن ف ــن المُتعيّ ــه الكائ ــةً لا يُقصــد ب ــةً وجوديَّ ــه حقيق الإنســان بوصف
بــل أفــق هــذا الكائــن الوجــوديّ، وقــد اســتخدم ابــن عربــي فــي ســبيل بيــان هــذا المقــام 
مصطلــح »الإنســان الكامــل«، واســتخدم هيدغــر مصطلــح »الدازيــن«؛ ولأنّ مقــام 
ــى  ــات عل ــام هــذه الوريق ــا يســمحُ مق ــع، ســوف نقتصــر، وبم البحــث لا يســمح بالتّوسُّ

ــةٍ.  ــع لأبحــاثٍ لاحق ــل التوسُّ ــى أن نحي بعــض الخصائــص، عل

1. خصائص الإنسان الكامل عند ابن عربي:

لــم يتعــرّضْ ابــن عربــيّ للإنســان، بمــا هــو الكائــن المُتعيّــن فــي هــذا العالــم؛ بــل بمــا 
ــة، ومقــام وجــوديّ، حيــث ارتفــع ابــن عربــيّ بإنســانِه الكامــل فجعــل  هــو حقيقــة وجوديَّ
ــة  ــة النَّظريَّ تِــي مــن أجلهــا خُلِــق العالــم، فهــو العلَّ ــة، فجعلــه الغايــة الَّ ــة كونيَّ منــه ذا مركزيَّ
ــة منــه، حيــث »لمّــا كان المقصــود مــن العالــم  فــي وجــود هــذا العالــم، وهــو الغايــة النّهائيَّ
الإنســان الكامــل كان مــن العالــم أيضًــا الإنســان الحيــوان المُشــبه للإنســان الكامــل فــي 
دة فــي العالــم،  تِــي جمعهــا اللــه فــي الإنســان مُتبــدِّ ــة، وكانــت الحقّائــق الَّ بِيعيَّ النَّشــأة الطَّ

فناداهــا الحــقّ مــن جميــع العالــم فاجتمعــت، فــكان مــن جمعيّتهــا الإنســان«1. 
ــة    فــكلّ مــا تفــرَّق فــي هــذا العالــم اجتمــع فــي الإنســان الكامــل، غيــر أنّ لــه أفضليَّ
ــة مــن الخلــق فحســب؛ بــل تكمــنُ أيضًا في  علــى العالــم لا تكمــنُ فــي كونــه الغايــة النِّهائيَّ
كونــه مختصــر الحــقّ، فهــو الحــقّ والخلــقُ معًــا. ومــن ذلــك جــاءت تعبيــرات ابــن عربــيّ 
ــرة عــن هــذا المعنــى، مــن مثــل: المختصــر الشــرّيف، والكلمــة الجامعــة،  المُتعــدّدة والمُعبِّ
ــر  ــل( مختص ــان )الكام ــقّ، والإنس ــر الح ــم مُختص ــخ. »فالعال ــة… إل ــخة الكامل والنس
العالــم والحــقّ. فهــو نقــاوة المختصــر...، وأمّــا الإنســانُ الحيــوان فإنّــه مختصــر العالــم«2، 
فللإنســان الكامــل عنــد ابــن عربــيّ بُعْدَيْــن، فمــن جهــة حقيقتــه وباطنــه هــو صــورة اللــه 
تِــي بهــا وُجــد العالــم، ومِــنْ جهةٍ  ــة الَّ فــات الإلهيَّ التّامّــة، فهــو الجامــع لكافّــة الأســماء والصِّ

أُخــرى هــو صــورة الكــون، والجامــع لمختلــف حقائقــه3.
قــد عُــرِفَ الحــقّ وفقًــا لابــن عربــيّ بالإنســان الكامــل، فلــولاه لمــا عُــرِف اللــه؛ إذ إنّ 

ة، دار صادر، بيروت، ج3، ص 390. يَّ محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكِّ 	-1

المصدر نفسه، ص 315.  	-2

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-3
ســابق، ص153.
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ــة مُتميّــزة لا يســتطيعها إلّا الإنســان الكامــل؛ بحيث  ــة وقابليَّ المعرفــة باللــه تقتضــي إمكانيَّ
ــا أحــبَّ أنْ يُعْــرَفَ لــم يكــن أن يعرفــه إلّا مــن هــو علــى صورتــه، ومــا أوجــد  إنّ »اللــه لمَّ

اللــه علــى صورتِــه أحــدًا إلّا الإنســان الكامــل«1. 
ــورة  فالإنســانُ الكامــلُ وفــق ابــن عربــيّ علــى صــورة العالــم ومختصــره، وعلــى الصُّ
ــة، وهــو الحــقّ المخلــوق بــه، وهــو الجامــع لصــورةِ الحــقّ وصــورة العالــم، الحامــل  الإلهيَّ
ــماء، ورداء الحــقّ فــا أجمــل منــه، فَمــن عرفــه قــد  ، كلمــة كُــن، عمــد السَّ للسّــرِّ الإلهــيِّ
فــات  عــرف الحــقّ. فهــو البــرزخ بيــن الوجــوب والإمــكان، والمــرآة الجامعــة بيــن الصِّ
ــه  ــق، وب ــن الحــقّ والخل ــاطة بي ــو الوس ــان، وه ــات الحدث ــن صف ــه، وبي ــدم وأحكام والق
ــذِي هــو ســبب بقــاء مــا ســوى الحــقّ. ولــولاه  ومــن مرتبتِــه يصــل فيــض الحــقّ والمــدد الَّ
تِــي تُغَايــرُ الطّرفيــن- لــم يقبــلْ شــيء مــن العالــم المــدد الإلهــيّ  -مــن حيــث برزخيّتــه الَّ

الوحدانــيّ، لعــدم المناســبة والارتبــاط، ولــم يصــلْ إليــه2. 
أ. الإنسانُ الكاملُ الصّادر الأوّل: 

ــي  ــة ف ــذّات الإلهيَّ ــث إنّ ال ــادر الأوّل عــن الحــقّ، حي ــو الصّ ــل ه إنّ الإنســان الكام
مقــام خفائهــا وبطونهــا كانــت خفــاء محــض، وإطــاق محــض، وعندمــا أرادت الظّهــور 
ــي  تِ ــرآة الَّ ــل الم ــون مث ــا ليك ــدر منه ــذِي ص ــادر الأوّل الَّ ــال الصّ ــن خ ــا م كان ظهوره
يتجلَّــى فيهــا الحــقّ ليــرى ذاتــه وجميــع كمالاتِــه، وهــذا الصّــادر الأوّل وفقًــا لابــن عربــيّ 
ــط  هــو النَّبــيّ محمّــد فــي الإســام حصــرًا؛ صــدر هــذا الصّــادر مــن الحــقّ تعالــى دون توسُّ
شــيء، وكان هــو وســاطة الخلــق لمــا بعــده فبــه تــمّ الخلــق، وبــه يتنــزّل الفيــض3. ومــن 
ة علــى كافّــة المخلوقات،  ــة أنطولوجيَّ هنــا، نجــد أنّ للإنســان الكامــل وفــق ابــن عربــيّ أوليَّ

كونــه الوجــود السّــابق لكافــة الوجــودات. 
ب. الإنسان الكامل الكون الجامع:

ــة ؛ فهــو جامــع لمظاهــر  الإنســان الكامــل هــو الكــون الجامــع لجميــع المظاهــر الإلهيَّ

ــة الكبــرى، مصــر، دون تاريــخ، ج3،  ــة، دار الكتــب العربيَّ محــي الديــن ابــن عربــي، الفتوحــات المكيَّ 	-1
ص 266. 

ــل والقطــب  ــه: الإنســان الكام ــي كتاب ــراب ف ــود الغ ــا محم ــي جمعه ــة الَّتِ ــن العامّ انظــر العناوي 	-2
ــيّ.  ــن عرب ــن اب ــي الدّي ــر مح ــيخ الأكب ــن كلام الشّ ــرد م ــوث الف الغ

https:// 2022م،   -  7  -  26 بتاريــخ   ،)70( الكامــل  الانســان  ــة  نظريَّ الحيــدري،  كمــال  	-3
translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&u=http://alhaydari.com/

 .ar/2016/05/57989/&prev=search
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ة،  ــة الإلهيَّ الــذّات مــن حيــث انــدكاك الصّفــات فيهــا، وعــدم تمايزهــا، وهــي مرتبــة الأحديَّ
ــة بعــد خفائهــا وبطونهــا، وهــو كذلــك المظهر  تِــي تُعــدّ أوّل مراتــب الظّهــور للــذّات الإلهيَّ الَّ
لهــا مــن حيــث تمايــز الصّفــات عــن بعضهــا، وهــو مقــام التّفصيــل، وهــو التّفصيــل فــي 
ــة. والإنســان إضافــة إلــى كونــه مظهرًا  الصّفــات والأســماء. ويُصطلــح عليــه بمقــام الواحديَّ
ــة أســمائها  ــة بمــا لهــا مــن وحــدة، ومظهــر أيضًــا لكافّ ــة فــي مقــام الأحديَّ للــذّات الإلهيَّ
ــة، هــو مظهــر لهــا فــي مقــام الفعــل كذلــك، وهــو مقام الشّــهادة  وصفاتهــا فــي مقــام الواحديَّ

والحضور.
ــة هــذا الجمــع؛ ليكــون كونًــا  بهــذا، يكــون الإنســانُ الكامــلُ دون ســواه يمتلــك قابليَّ

ــة فــي الأرض.  جامعًــا لكافّــة مراتــب الوجــود، ويكــون لــه مقــام الخلافــة الإلهيَّ
ــة الــذّات  يَ الإنســانُ الكامــلُ بالكــون الجامــع؛ »لأنّــه جامــع لمظهريَّ  لقــد سُــمِّ
ــة  ــة، ومظهريَّ ــي حضــرة الواحديَّ ــات ف ــة الأســماء والصّف ــة، ومظهريَّ ــي حضــرة الأحديَّ ف
ــا بســائر  الأفعــال فــي حضــرة الشّــهادة... وبذلــك، كان حاصــرًا لــكلّ المراتــب، ومحيطً
ــة  ــة هنــا ليســت آخريَّ ــة«1؛ والآخريَّ الموجــودات؛ لأنّــه آخــر التّنــزّلات والتجلِّيــات الإلهيَّ
ــة؛ بــل المقصــود بهــا »اجتمــاع كلّ حقائــق الكــون فــي هــذا الموجــود، واكتمــال  زمانيَّ
ــي.  ــأنّ كلّ ســافل مُحيــط بالعال ــد العرفــاء تقــول ب ــرة الوجــود«2، وذلــك لقاعــدة عن دائ
وبهــذا، يكــون هــو الكــون الجامــع، والمحيــط بمختلــف مراتــب الوجــود. وبهــذا 
الجمــع، يكــون الإنســان الكامــل يحــوي مختلــف إمكانــات عالــم الإمــكان، ففيــه كلّ 
الإمكانــات متاحــة، وكلّ تحقّــق لإمــكانٍ مُعيّــن مــن إمكاناتــه هــو تحقّــق لوجــود مُعيّــن 

ــن الموجــودات. م
ج. الإنسان الكامل المظهر الأتمّ لله تعالى: 

ــر  ــه؛ ليظه ــه، وإطلاق ــه، وخفائ ــن بطون ــه م ــر الل ــا ظه ــن خلاله ــي م تِ ــرآة الَّ ــو الم فه
ــول  ــا يق ــه، كم ــامّ للحــقّ بأســمائه وصفات ــر التّ ــو المظه ــم نفســه، وه ــه ويعرّفه لمخلوقات
القونــويّ فــي رســالة النُّصُــوص: »وإنّمــا كان الإنســان الكامــل هــو المــرادُ بعينــه دون غيــره 
ــه مــن حيــث ذاتــه وجميــع أســمائه وصفاتــه  ــه مُجَــلٍّ للحــقّ يظهــر الحــقّ ب مــن أجــل أنّ
وأحكامــه واعتباراتــه، علــى نحــو مــا يعلــم نفســه بنفســه فــي نفســه ومــا ينطــوي عليــه مــن 

فادي ناصر، فلسفة العرفان النّظريّ، دار الولاء لصناعة النّشر، بيروت، 2018م، ص219.  	-1

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-2
ســابق، ص157.
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ــي الأكمــل للــه  أســمائه وصفاتــه«1، هــذا وكان الإنســان الكامــل المظهــر الأتــمّ والتّجلِّ
ــة لاســم اللــه الأعظــم، فاســم اللــه الأعظــم هــو الاســم الجامــع  ســبحانه؛ لِمَــا لــه مــن مظهريَّ
ــه«؛ هــو  ــه باســم »الل ــح علي ــذِي يُصطل ــة، وهــو الَّ لمختلــف الصّفــات والأســماء الإلهيَّ
ــذِي يعلــو كافّــة الأســماء رتبــة، وهــو الأوســع  ــذِي ليــس فوقــه اســم؛ بــل الاســم الَّ الاســم الَّ
ــا حيــن ننســب الأســماء بعضهــا إلــى  ــةُ أنّن ــرًا فــي الوجــود؛ »فالقاعــدةُ العامّ دائــرةً وتأثي
ــا  ــا وضيّقً ــا بالنّســبة إلــى مــا دونــه، وخاصًّ يًّ ــا وكلِّ بعــض، فــإنّ الاســم يكــون واســعًا عامًّ
ــا بحســب  ــى ذُرْوَةٍ عُلْيَ ــيّ إل ــي النّســق التّرتيب ــى ينته ــه، حتّ ــا فوق ــى م ــا بالنّســبة إل وجزئيًّ
ــذِي لــه  ــا هــي الاســمُ الأعظــم، فهــو الاســم الَّ رْوَةُ العُلْيَ التّسلســل الأعلائــيّ«2 وتلــك الــذُّ
ــدَّ  ــةٍ كان لا بُ ــن جامعيَّ ــام م ــذا المق ــا له ــماء. وبم ــات الأس ــكلّ الصّف ــة ل ــام الجامعيَّ مق
ــة نفســها، وبمــا أنّ المظهــر لــه حصــرًا هــو الإنســان  مــن المظهــر لــه أنْ تكــون لــه الجامعيَّ

ــة لــه.  الكامــل فكانــت تلــك الخصيصــة حصريَّ
د. العلاقة بين بُعْدَيْ الإنسان الكامل:

لا تعــارض فــي العلاقــة بيــن بُعْــدَيْ الإنســان كونــه صــورة اللــه التّامّــة، وكونــه علــى 
عــارض علــى  صــورة الكــون، وجامــع لحقائقــه علــى المســتوى الوجــوديّ؛ إنّمــا ينشــأ التَّ
ــف،  ائ ــريّ الزَّ اه ــل، والظَّ ــيّ الأصي ــن: الباطن ــان كلا البُعْدَيْ ــيّ، فللإنس ــتوى المعرف المس
وانغمــاس الإنســان فــي أيّ بُعْــدٍ منهمــا يمكــن أنْ يَعِيــقَ ســير الإنســان ووصولــه نحــو هدفه 
ــبُ علــى الإنســان أنْ لا يلتفــتَ إلــى بُعْــدٍ مــن أبعــادِه، ويغفــل عــن  الأســمى. لــذا، يتوجَّ
البُعْــدِ الآخــر، وبخاصّــة أنْ يلتفــتَ إلــى بُعْــدِه الظّاهــريّ، وينســى بُعْــدَهُ الباطنــيّ الأســاس؛ 

قــه بمقامِــه الوجــوديّ بوصفــه إنســانًا كامــلًا3. فــإنّ ذلــك كفيــل بإعاقــة تَحقُّ
هـ. علاقة الإنسان بالعالم:

وفقًــا لابــن عربــيّ، فــإنّ العالــم إنســان كبيــر، والإنســان عالــم صغيــر، فأجــزاء العالــم 
هــي أجــزاء الإنســان، ولكــن مبعثــرة ومتفرّقــة، وبهــذا تكــون العلاقــة بيــن الإنســان والعالم 
علاقــة تماثــل؛ لأنّ كلّ إمكانــات العالــم هــي إمكانــات الإنســان، وفــي ذات الوقــت همــا 

صدر الدّين القونوي، رسالة النّصوص، مصدر سابق، النّص11، ص42. 	-1

ــم  ــة، ق ــر والثّقاف ــواد للفك ــة الج ــره، مُؤسّس ــه ومظاه ــم حقيقت ــم الأعظ ــدري، الاس ــال الحي كم 	-2
ص24.  2012م،  المُقدّســة، 

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-3
ســابق، ص153 - 154.
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ــا؛ بــل هــو اختــاف كيفــيّ، فــكلّ  يًّ يختلفــان، ولكــن ذلــك الاختــاف ليــس اختلافًــا كمِّ
حقائــق العالــم موجــودة فــي الإنســان، ولكــن ليــس علــى نحــو الافتــراق والتَّشــتُّت؛ بــل 

علــى نحــو الجمــع1. 

2. خصائص الدازين عند هيدغر:

ــة  ــة الكينون ــى معرف ــر- للوصــول إل ــا لهيدغ ــد -وفقً ــبيل الوحي ــن السَّ ــلُ الدازي يُمثّ
ــة  الولــوج إلــى  ــذِي لديــه قابليَّ تِــي تعلــو فــوق كينونــة كلّ كائــن، فهــو الوحيــد الَّ العامّــة الَّ
ــذِي يُســاءل عــن تلــك الكينونــة؛ وفهــم الدازيــن، ومعرفتــه  ذلــك الفهــم؛ لأنّــه الوحيــد الَّ
ــق  ــل التحقُّ ــل هــو مث ــيّ؛ ب ــم إداركــيّ عقل ــا لهيدغــر فه ــة لا يكــون وفقً ــة العامّ للكينون
ــر  ــة  تســعى بالدازيــن إلــى إدراك كينونتــه ووجــوده عب ــة  أنطولوجيَّ بالوجــود فهــو عمليَّ
ــة يســتطيع أنْ يكشــف  ــه الخاصّ ــق بكينونت ــا، ومــن هــذا التحقُّ ــا أنطولوجيًّ ــق به التحقُّ
تِــي تكــون أعــمّ مــن كينونتِــه وكينونــة كلّ موجــود. إضافــة  عــن الكينونــة العامّــة الَّ
ــي يمتــاز بهــا الدازيــن عمّــن ســواه مــن الموجــودات هنــاك بعــض  تِ ــة الَّ يَّ لتلــك الخاصِّ
ــي لا يســع المقــام لســردها جميعهــا. لــذا،  تِ ــي تعــرّض لهــا هيدغــر، والَّ تِ الخصائــص الَّ

ســوف نكتفــي بمــا يلــي:
د بقابليّته عن باقي الموجودات: أ. التفرُّ

ــذِي  ــودات الَّ ــن كلّ الموج ــن بي ــد م ــو الوحي ــيء، فه ــود أيّ ش ــبه وج ــوده لا يش وج
ة  ــة فــي الوجــود والأســبقيَّ يكــون بعهدتــه المســاءلة عــن الكينونــة العامّــة، كمــا أنّ لــه الأوّليَّ
ــة، فالدازيــن مُتعيّــن ضمــن كينونتــه بوســاطة  ــة أنطُولُوجيَّ علــى كلّ الموجــودات؛ أي أوليَّ
نِــه بالوجــود لــه وجــود خــاص بــه وهــو مــن شــأنه، وبمــا أنّ فهــم  الوجــود، وعلــى أســاس تعيُّ
ــذِي يُســاءل علــى الصّعيــد  الوجــود منــاط بــه دون غيــره مــن الموجــودات -لأنّــه الوحيــد الَّ
الأنطُولُوجــيّ قبــل أيّ كائــن آخــر-، كان لــه »فهــم لكينونــة كلّ كائــن ليــس مــن جنــس 

الدازيــن«2. 
ب. كينونته تحوي مختلف الإمكانات: 

ــي تطــرأ عليهــا  تِ ــرات الَّ ــل التغيّ إنّ كينونــة الدازيــن ليســت كينونــة ثابتــة بذاتهــا تتقبّ
ــات  ــن تحمــل إمكان ــة الدازي ــل إنّ ذات كينون ــا؛ ب ــرات خارجــة عنه ــك التغيّ فتكــون تل

نصــر أبــو زيــد، فلســفة التأويــل دراســة فــي تأويــل القــرآن عنــد محيــي الديــن ابــن عربــي، مصدر  	-1
ســابق، ص159.

2-	 Martin Heidegger, Being and Time, p. 34.
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ــوع  ــو ينب ــي كلّ آن، فه ــة ف ــات مختلف ــى وجــودات وكينون ، ولا تُحصــى، وتتجلّ ــدُّ لا تُع
ــة  للإمكانــات، واســتعداد لتحقيقهــا، وهــو إمــكان نفســه، ومشــروع ذاتــه باســتمرار، فماهيَّ
تِــي يمكــن اســتخراجها لــدى هــذا الكائــن  الدازيــن تكمــن فــي وجــوده، فـــ »الطّبــاع الَّ
ليســت بذلــك خصائــص قائمــة لكائــن قائــم فــي الأعيــان، بــاد علــى هــذا النحــو أو ذاك؛ 

بــل هــي وجــوه ممكنــة لــه فــي كلّ مــرّة؛ لأن يكــون ذلــك فحســب«1.
ة:  يَّ ج. الحُرِّ

ــة لاختيــار مــا يريــد أنْ يكونــه ومــا لا يريــد،  يَّ مــن خصائــص الدازيــن أنّ لديــه الحُرِّ
ــة فــي تعييــن ذاتــه، ويُحــدّد طريقــة وجــوده، وذلــك إنّمــا يكــون  يَّ فهــو مــن ذاتــه لديــه حُرِّ
باختيــار أحــد الإمكانــات المتاحــة لــه والتعيّــن بهــا، فالدازيــن يختــار نفســه فــي وجــوده، 
ويكــون مســؤول عــن ذاتــه، فيمكــن القــول بأنّــه فــي كلّ مــرّة يكــون إمكانــه، ولأنّــه كذلــك 
فيمكــن لــه »أن يختــار نفســه فــي كينونتــه؛ بحيــث يختــار أن يكــون أيّ اســتعداد كامــن 
ــة الدازيــن وفقًــا لهيدغــر هــي الانخراط  يَّ فيــه، وبهــذا يكــون ذاتــه، ومــا يظهــر منهــا«2، فحُرِّ
فــي الكشــف عــن الكائنــات علــى مــا هــي عليــه، وهــذا إنّمــا يكــون بالانفتــاح علــى نفســه 

ومــا يملكــه مــن اســتعداداتٍ وإمكانــات3ٍ.
د. الوجود خارج نفسه: 

ــن  ــه كتعيّ ــى نفس ــابق عل ــوده س ــل وج ــه؛ ب ــي ذات ــوده ف ــرُ وج ــن لا ينحص إنّ الدازي
ــه  ــة ؛ لأنّ كينونت ــه الزّمنيَّ ــه، فوجــوده خــارج ذات ــى ذات ــابق عل ــو س ــا ه ــن، وبم ــي الزم ف
أعــمّ مــن تعيّنــه؛ لذلــك، كان فــي العالــم وليــس فــي ذاتــه، فكينونتــه كينونــة خــارج ذات 
ــار  ــتعداد يخت ــكان، أو اس ــن أيّ إم ــارة ع ــي عب ــي ه تِ ــن، والَّ ــي الزم ــة ف ــن المُتَعيّن الدازي
هــور فيــه، والخــارج هــو الحضــور فــي العالــم. وهــذا العالــم »هــو ما يجعــل مُمْكِنًــا كلّ  الظُّ
تجــلًّ للموجــود«4، فوفقًــا لهيدغــر العالــم هــو كشــف مجمــوع الظهــورات والكشــوفات 
والتجلِّيــات وهــو انفتــاح للدازيــن علــى هــذا المجمــوع، وقــد أُلْقِــيَ بالإنســان فــي الوجود؛ 

كــي يرعــى حقيقــة الوجــود فــي أثنــاء تجلّيهــا فــي الموجــودات5. 

1-	 Martin Heidegger, Being and Time, p. 67.

2-	 Ibid, p68. 

3-	 See: On the Essence of Truth Martin Heidegger, p128.

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مصدر سابق، ج2، ص601. 	-4

5-	 on Humanism Letter See: Martin Heidegger, , p.217.
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هـ. كلّ ما في الوجود أداة له: 

ــك الأداة  ــلُ الأداة، وتل ــودات يُمثّ ــن موج ــم م ــي العال ــن ف ــوى الدازي ــا س إنّ كلّ م
ــتخدامها  ــلّ اس ــي ظ ــد إلّا ف ــي لا توج ــل ه ــتقلّ؛ ب ــود مُس ــا وج ــون له ــن أن يك لا يمك
ة،  واســتعمالها، فيكــون لهــا نحــو مــن وجــود ربطــيّ مع مــا ســواها مــن الموجــودات الأداتيَّ
ــم،  ــي تكشــف وجــود العال تِ ــة الَّ ــن الموجــوادات الأداتيَّ ــط تنشــأ سلســلة م ــذا التراب وبه
ــة1.  وتكــون بمثابــة أداة للدازيــن فــي هــذا العالــم فــي ســبيل تحصيــل معرفتــه الأنطولوجيَّ

و. له بُعْدَان من الوجود: 

حيــح الأصيل والوجــود الزّائــف، والوجود  للدازيــن ضربــان مــن الوجــود، الوجــود الصَّ
تِــي يعيشــها الدازيــن، حينمــا يكــون منغمسًــا  الزّائــف يتمثّــل عنــد هيدغــر بحالــة الغفلــة الَّ
حيــح فهــو حيــن  ــة، هاربًــا مــن حقيقــةِ وجــودِه وأنّــه متنــاهٍ، أمّــا الوجــود الصَّ بحياتــه اليوميَّ
يلتفــت الدازيــن إلــى حقيقتــه، ووجــوده اللَّامُتعيّــن، فيرتقــي ليعــرف مقامــه فــي العالــم2.

الخاتمة 
بعــد هــذا العــرض المقتضــب والمتواضــع لرؤيــة كلّ مــن ابــن عربــي، وهيدغــر 
تِــي تُمثّــلُ نقــاط التقــاء، علــى الرّغــم  للإنســان، نســتطيع أن نقــف علــى بعــض الأمــور الَّ
عبيــر. فــكلّ مــن هيدغــر، وابــن عربــيّ لــم يتعــرّض للإنســان بواقعــه  مــن الاختــاف فــي التَّ
الظاهــريّ- المــادّيّ، ولا مــن جهــة كونــه قــوّةً مفكّــرةً كمــا تعــرّض لــه بعــض الفلاســفة؛ 
ــم عــن الإنســان بمــا هــو وجــود، فــكان مقــام الإنســان  ــا أبعــد مــن ذلــك للتكلُّ بــل ذهب
الوجــوديّ ومركزيّتــه فــي هــذا الكــون هــو مــا عمــل عليــه كلّ مــن ابــن عربــيّ وهيدغــر فــي 

ســبيل توضيــح رؤيتهمــا عــن الإنســان. 
ــى بعــض  ــن كليهمــا اســتطعنا أنْ نقــف عل ــة المشــتركة بي يَّ ــك الخاصِّ ــى تل ــة إل إضاف

ــي: ــكل الآت ــى الشَّ ــا عل ــي نورده تِ ــة الَّ ــاط الاشــتراك الإضافيَّ نق

ة:  ة الإنسان الأنطولوجيَّ 1 - أوّليَّ

ــيّ  ــن عرب ه اب ــدَّ ــة، فعَ ــة الإنســان الوجوديَّ ليَّ ــيّ لأوَّ ــن عرب تعــرّض كل مــن هيدغــر واب
ــة  ــة مــن دون وســاطة، وبهــذا يكــون لــه الأوليَّ ات الإلهيَّ ــذِي صــدر مــن الــذَّ ــادر الأوّل الَّ الصَّ

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مصدر سابق، ج2، ص601. 	-1

2-	 See: Anna M. Rowan, Dasein Authenticity and Choice in Heidegger’s Being and 
Time ,p.88-89.
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ــن  ــه: »إنّ الدازي ــا هيدغــر بقول ــك، أشــار أيضً ــى ســائر الموجــودات. ولذل ــة عل الوجوديَّ
ــة: إنّ  ــة مُتعــدّدة علــى كلّ كائــن آخــر... وأمّــا الأخــرى، فإنّهــا أنطولوجيَّ يملــك أوّليَّ
ــذِي مــن شــأنه، هــو فــي ذات نفســه أنطولُوجــيّ«1.   الدازيــن، علــى أســاس تعيّــن الوجــود الَّ

2 - عدم تعيّ الإنسان بحقيقةٍ واحدةٍ ثابتة: 

ــة  ــذِي يحتــوي علــى العديــد مــن الإمكانــات، ولديــه قابليَّ بــل هــو الكــون الجامــع الَّ
ــة للمقــام الوجــوديّ  يَّ ــق بهــا، فــكلّ مــن هيدغــر وابــن عربــيّ أشــار إلــى تلــك الخاصِّ التحقُّ
ــذِي يجمــع  للإنســان، فبالنِّســبة إلــى ابــن عربــي يُمثّــلُ الإنســان الكامــل الكــون الجامــع الَّ
ــة مــن  ، يحتــوي علــى مختلــف إمكانــات الوجــود ســواءً الحقيَّ الحــقّ والخلــق، ومِــنْ ثَــمَّ
تِــي تتمثّــلُ بمختلــف إمكانــات الخلــق.  ــة الَّ ــة وأســمائها، أو الخلقيَّ صفــات الــذّات الإلهيَّ
ولهــذا، أيضًــا أشــار هيدغــر فــي وصفه للإنســان لا يمثّــل تلك الحقيقــة المُتعيّنــة المُتحقّقة 
والثّابتــة؛ بــل هــو نبــع مــن الإمكانــات لا تنفــد، يتحقّــق كلّ حيــن بالإمــكان المُتــاح لــه. 

اهريّ، والباطنيّ: 
ّ
3 - بُعْدَا الإنسان: الظ

تحضــر تلــك الأبْعَــاد فــي الإنســان عنــد كِلَيْهِمــا، ويتّفقــان علــى أصالــة البُعْــد الباطنيّ، 
ــة يكمــنُ فــي إيجــاد التّــوازن  وأنّ الحــلّ عنــد الإنســان للوصــول إلــى غايتِــه المَعْرفيَّ
ــيّ،  ــوازن المعرف ــق التّ اهــر، والباطــن؛ مــن أجــل تحقي ــن: الظَّ ــى كلا البُعْدَيْ بالالتفــات إل
ــن  ــي كلام اب ــا ف ــر وضوحً ــدو أكث ــر والباطــن؛ وهــذا يب ــر للظّاه ــي ويكــون المظه وليرتق
ــذِي اكتفــى بالإشــارة إلــى أنّ الحــلّ يكمــن فــي عــدم الغفلــة  عربــيّ عــن كلام هيدغــر، الَّ
ــة؛ بــل يجــب الالتفــات إلــى  عــن البُعْــد الباطنــيّ فــي الإنســان، والانغمــاس بالحيــاة اليوميَّ

البُعْــدِ الأصيــل فــي الإنســان، وعــدم التهــرّب منــه.
ؤيتيــن حــول  ختامًــا، يمكــن القــول: إنّ نقــاط الاشــتراك تلــك لا تؤسّــسُ لتطابــق الرُّ
ؤيتيــن،  ــة فــي كلتــا الرُّ الإنســان، فمــن الممكــن أن يكــون هنــاك نقــاط اختــاف جوهريَّ
وتحديــد ذلــك يحتــاج إلــى دراســةٍ مُعمّقــة، لســنا مَعْنيّيــن بهــا فــي هــذه الدراســة، أردنــا 
تِــي يصلــحُ كلّ  فقــط أنْ نطــرق البــاب، ونفتــح الأفــق عبــر اســتثارة بعــض الإشــارات الَّ
منهــا أن يكــون بحثًــا فــي حــدِّ ذاتــه، ونتــرك المجــال مفتوحًــا للإجابــة عــن مــدى تقــارب 
رؤيــة كل مــن ابــن عربــي وهيدغــر حــول الإنســان، ومــا يترتّــبُ علــى نتائــج تلــك المقاربــة 

لدراســاتٍ لاحقــةٍ. 

1-	 Martin Heidegger, Being and Time ,p.34. 
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الُمسْت

إنَّ تَنامــي ظاهــرة التَّطــرُّف فــي جميــعِ أنحــاء العالــم يُشــيرُ إلــى أنّــه مــا مِــن مُجتمــعٍ مــن 
راســة إلــى إثبات  ــة غيــر مُعــرّض لِمشــكلة التّطــرُّف. وتهــدف الدِّ مجتمعــات الكــرة الأرضيَّ
ــة،  ة، والاقتصاديَّ ــيَّ ياس ــة، والسِّ ــات الجُغرافيَّ ــى الخُصوصيّ ــرِّف يتَخطّ ــر المُتط أنَّ التفكي
ــة المُشــتركة فــي  ــة؛ وذلــك مــن خــال تِبْيــان الأبعــاد النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ ــة /العِرقيَّ ينيَّ والدِّ
ــات  ــي حَقَب ــيّ( ف ــيّ، دِين ــيّ، إثن ــة )عِرق ــرُّف المُختلِف ــالات التط ــن ح ــددٍ م ــاب ع خِط
ــا  مختلفــة مــن التّاريــخ، ومناطــق مختلفــة فــي العالــم. اعتَمــدت الدّراســة أنموذجًــا تحليليًّ
ــة المُجــذّرة فــي تحليــل البيانــات الــواردة فــي الخطــاب  يدمــج بيــن دراســة الحالــة والنّظريَّ
ــذِي يُعــارِض مبــدأ المُســاواة بيــن  ــة الَّ ــيّ العِرقــيّ فــي الولايــات المتّحــدة الأميركيَّ اليمين
الأعــراق، والخطــاب اليمينــيّ الصهيونــيّ الدّاعــي إلــى إخــراج الفلســطينيّين العــرب مــن 
»إيريتــز يزرايــل«، والخطــاب السّــلَفيّ الجِهــاديّ الدّاعــي إلــى تكفير كل مَــن لا يبايع دولة 
ــة المندرِجــة  ــنَ التحليــل أنَّ الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ ة . وقــد بيَّ الخلافــة الإســاميَّ
ضمــن »صــورة الــذّات« و»النَّظْــرة إلــى الآخــر« في خِطــاب كلٍّ مــن التّنظيمــات المُتطرّفة 

فة طرِّ
َ
ة الُمت هْنِيَّ

ِّ
ة لِلذ س -اجْتِماعِيَّ

ْ
ف

َّ
الأبعاد الن

فة طرِّ
َ
تحليل خطاب تنظيمات مُت

ريتا مفرّج مرهج

ة  بنانيَّ راســة هــي جزء مــن أُطروحــة دكتــوراة، قُدّمــت إلــى الجامعــة اللُّ دكتــوراة فــي علــم النَّفــس - الدِّ 	*
فــي العــام 2022م، بإشــراف الدكتــورة نجــوى اليحفوفي.

*



147 الثــاث مُتطابِقــة ومُشــتَرَكة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن تنظيــمٍ إلــى تنظيــم بِغَــضّ النَّظر عــن الإطار 
العقــديّ والجيو-سياســيّ والتاريخــيّ الخــاصّ بِــكلّ تنظيــم، وبَــدا العامل الدّينــيّ المُحرِّك 

المُشــتَرَك بيــن الأنــواع الثّلاثــة مــن التطــرُّف. 

مُقدّمة
تُركّــز الأبحــاث السّــابقة والحديثــة علــى مــا يُســمّى »بِــالأرض الخَصْبــة« لِلتّطــرُّف، 
ــة،  ــة، والدينيَّ ة، والاقتصاديَّ ــة، والجيوسياســيَّ ــة، والثّقافيَّ تِــي تشــمل العوامــل: الاجتِماعِيَّ والَّ
راســات  ــة المُســاهِمة فــي نَشــأة التطــرُّف والإرهــاب. وإذ تَحســب مُعظــم تلك الدِّ والتّاريخيَّ
ــة، أســاليب التَّدريــس،  ة والاجتِماعِيَّ نشِــئة الُأسَــريَّ ــة: )الفقــر، التَّ رفيَّ أنَّ العوامِــل الظَّ
ره،  يــن، إلــخ،...( هــي المُســبِّب الرّئيــس لِنَشــأَة التّفكيــر المُتطــرِّف وتطــوُّ الإنترنــت، الدِّ
ــرُوف قــد يُــؤَدّي إلــى زَوال التّطــرُّف، وأنّ وجــود  ــة هــي أنّ زَوال تلــك الظُّ ــة البدهيَّ فالفَرَضيَّ
ــة المُتَطَرّفــة قــد لا يشــكّل مُشــكلة فــي الأســاس فــي بيئــةٍ خاليــةٍ مــن تلــك العوامــل  هنيَّ الذِّ
ــا  ــة: )اليُســر الاقتصــاديّ، الانفتــاح الاجتماعــيّ، الاعتــدال الدّينــيّ، إلــخ...(. أمّ الظّرفيَّ
ــروف المُؤدّيــة  ــا مــن الظُّ يًّ ــذِي يطــرح نفســه فهــو: هــل هنــاك بيئــات خاليــة كُلِّ ــؤال الَّ السُّ

إلــى نشــأة التفكيــر المُتطــرّف؟     
إنَّ نظــرةً ســريعةً إلــى حــالِ العالــم اليــوم تُؤكّد تَنامــي ظاهرة التّطــرُّف: جنوبًا، وشــمالًا، 
ــة غير مُعرّض لمشــكلة  وشــرقًا، وغربًــا؛ وإنّــه مــا مِــن مُجْتَمــعٍ مــن مُجتمعــات الكرة الأرضيَّ
ع الحاصِــل فــي  التّطــرُّف بِخاصّــةٍ فــي ضــوء التغيّــر الدّيموغرافــيّ، والنّســيج العِرقــيّ المُتَنــوِّ
ــوق  ــرام الحق ــات، واحت ــة، والحرّيّ ــادئ الديمقراطيَّ ــدان تحســب نفســها تجســيدًا لمب بل

ة .   الإنســانيَّ
ــة المُؤدّيــة  ــة المُتَطرّفــة يجــب فَهْــم العَوَامــل النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ فــإذا أردنــا فَهْــم الذّهْنيَّ
ة  ــة الاجتِماعِيَّ ــة الهُويَّ راســة على نظريَّ إلــى التّفكيــر المُتطــرّف. لذلــك، اعتمدنــا في هذه الدِّ
ــة فــي خِطــاب ثلاثــة  فــي علــم النّفــس الاجْتِماعــيّ؛ لتحليــل الأبعــاد النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ

ينــيّ. أنــواع مختلفــة مــن التّطــرُّف، هــي: التطــرُّف العِرقــيّ، والإثنــيّ، والدِّ
 Tajfel and( ــة لِهنــري تاجفــل، وجــون تورنــر ــة الاجتِماعِيَّ ــة الهُويَّ تــرى نظريَّ
ــن أيّ  ــات م ــي كلّ الثّقاف ــودة ف ــة موج ــة المُتطرّف هنيَّ Turner 1986; 2004( أنَّ الذِّ
ــة  ــاء صــورة الإنســان الذّاتيَّ ة لِبِن ــات الأساســيَّ ن ــى المُكوِّ ــا ترتكــز عل مــكانٍ وزمــان؛ لأنّه
ــة )كالحاجــة إلــى  بيعيَّ ــة، وعلــى احتياجاتــهِ الطَّ ة (، وهُويّتــه الاجتِماعِيَّ ــة الشّــخصيَّ )الهُويَّ
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ــرُوف  ــر عــن الظُّ ــضِّ النَّظَ ــاء(، بِغَ ــذّات والبق ــى ال ــاظ عل ــى الِحف ــاء، والحاجــة إل الانتم
ر  ــةٌ علــى تطــوُّ ــةٌ مَبنيَّ المُحِيطــة. إنَّ التّطــرُّف فــي عدَســة علــم النّفــس الاجتماعــيّ هــو ذِهنِيَّ
 Roth and( صــورة الــذات«، و»النّظْــرة إلــى الآخــر«، فَصُــورة الــذّات هــي المِرســاة«
Steffens, 2014(، ومِنهــا تنطلــق عَمَلِيّتــا: بِنــاء النّظْــرة إلــى الآخــر وتقويمــه، وقَولَبــة 
ــة  ــرُّف عمليَّ ــح التط ــث يُصبِ ــم«1، حي ــن«، و»الهُ ــيْ: »النح ــن فِئت ــر ضِم ــذات والآخ ال
 .)Al Raffie, 2013( ّــة، وإعــادة بنــاء لِلواقــع الاجتماعــي ــة الذاتيَّ إعــادة صياغــة للهُويَّ
ــم« مُتَرسّــخة فــي الاختلافــات، فــي الإدراك،  إنّ جُــذور الفَجــوة بيــن »النحــن«، و»الهُ
ة  تِــي تُســهم عــدّة عوامل )التربية الُأسَــريَّ والمواقِــف بيــن الجماعــات )Sahar,2014( الَّ
ــة، إضافــة إلــى الإعــام( فــي تعزيزِهــا وترجمتهــا  ــة والدِينيَّ ة، التَنشِــئة الاجتماعيَّ والمدرســيَّ

ــة ضــدّ الآخــر.    ــة تمييزيَّ إلــى مُمارســات اجتماعيَّ
تُشــير الأبحــاث فــي العوامــل المُؤدّيــة إلــى نشــأة التّفكيــر المُتطــرّف إلــى أنّ أبــرز تلــك 
ــه أداة  ــن بوصف ــتخدَم الدّي ــن )Staub, 2011(، ويُس ي ــق بالدِّ ــي تتعلّ تِ ــي الَّ ــل ه العوام
ــة  ــة والاجتِماعِيَّ ــروف الاقتصاديَّ ســيطرة وضبــط وتحريــض ضــدّ الآخــر بِخاصّــة فــي الظُّ
ــن  ــاك مِ ــزن« )ترجمــة رضــوان، 2010( أن »ليــس هن ــتقرّة2، ويقــول »كون ــر المُسْ غي
ــة )...(، وليــس  ينيَّ شــيء يمكــن اســتِثارته فــي أوقــات الأزمــة مثــل جــرح المشــاعر الدِّ

هنــاك مــن صــورة للعــدوِّ يمكــن تشــويهها أكثــر مــن رَميِهــا بالكُفــر، أو الإلحــاد«3. 
ــة المُتطرّفة«  ــة«4 ليــس بالحديــث؛ إذ إنّ مفهــوم »الذهنيَّ هنيَّ إنّ وصــف التّطــرُّف »بالذِّ
ــة  ــاق التّأسيســيّ لِمُنظّمــة الُأمــم المُتّحــدة للتربي ــصّ الأســاس للمِيث ــي النَّ ــا ف ــدا واضحً ب
والعلــم والثقافــة )UNESCO( فــي العــام 1945م، حيــث وَرَدَ أنّ »الحــروب تُولَــد فــي 

ــام«5. عقــول البشــر، ففــي عقولهــم يجــب أن تُبنــى حُصــون السَّ

1-	 Al Raffie, 2013; Korte, 2007; Oakes and Turner,  1980; Tajfel, 1982; Tajfel and 
Turner, 2004.

ــة: أزمــة الحداثــة والوعــي التقليــديّ، ريــاض الريــس للكتــب والنشــر، بيــروت،  حليــم بــركات، الهويَّ 	-2
2004م، 298-301.

ــة  ــوان، مجل ــل رض ــامر جمي ــة: س ــة، ترجم ــرة مرعب ــي لظاه ــل النفس ــب: التحلي ــزن، التعصّ كون 	-3
ــة )26-25(، 2010م، ص9. ة العربيَّ شــبكة العلــوم النفســيَّ

4-	 Borum, 2003; Hogg, 2014; Saucier et al., 2009.

5-	 UNESCO, 2020, p.5.
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ــون بالتّطــرُّف إلــى دراســة نمــاذِجَ مُختلِفــة مــن التطــرُّف  سَــعَى الباحثــون المعنيُّ
ة  بــط بينهــا؛ بِهــدَف صِياغــة أنمــوذج مُوحّــد للذّهنيَّ لاســتخراج مَحــاوِر مُشــتركة تســمحُ بِالرَّ
ة  المُتطرّفــة )Saucier et al, 2009(. وبِمــا أنّ مفهــوم التطــرُّف مُرتبِــط بِموضــوع الهُويَّ
فــة هــي مــن  ــة المُتطرِّ ــرء فــإنّ الطّريقــة الأفضــل لتَنــاوُلِ موضــوع الذّهنيَّ ــة لِلمَ الاجتِماعِيَّ
ــق فــي دِراســة الخصائــص المُشْــتركة فــي »صــورة الــذّات«، و»النَّظْــرة إلــى  خــال التعمُّ

الآخــر« بيــن أنــواعٍ مختلفــة مــن التطــرُّف. 
ــم  ــة لِفَه ــس -اجْتِماعِيَّ ــة النَّفْ ــي المُقارب ــة ف ــذه الدّراس ــة له ــة النظريَّ يَّ ــن الأهمِّ تكمُ
التطــرُّف انطلاقًــا مــن زاويــة مُحــدّدة )»صــورة الــذات«، و»النَّظْــرة إلــى الآخــر«( ضمــن 
ئــة للفِكــر المُتطــرّف. أمّــا  إطــار نفســيّ-اجتماعيّ بعيــدًا مــن التّحليــل الظَرفــيّ للِبيئــة المُهَيِّ
ــق فــي دراســة الخصائــص النَّفْــس  ــة، فــإنّ التعمُّ ــة التطبيقيَّ ــة العمليَّ يَّ بالنّســبة إلــى الأهمِّ
ــة لِـــ »صــورة الــذات« و»النَّظــرة إلــى الآخــر« كمــا تتجلّــى فــي خِطــابِ  -اجْتِماعِيَّ
ــة  ل عمليَّ ــة، وأماكــن مختلفــة مــن العالــم قــد يُسَــهِّ تنظيمــات مُتطرّفــة مــن حَقبَــات تاريخيَّ
ــة للخطــاب النّقيــض للخطــاب المُتطــرِّف؛ أي  اســتخراج الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ
لَ الأهــداف  تِــي ينبَغــي أن تُشَــكِّ ــة اللّا-مُتطرّفــة، وهــي الَملامــح الَّ تحديــد ملامِــح الذهنيَّ

ــدرء التفكيــر المُتطــرّف.  ــيّ لِ ل الرئيســيَّة لأيّ برنامــج وِقائــيّ، أو تدخُّ
ــن  ــات م ــاث مجتمع ــل ث ــة؛ تُمثِّ ــاتٍ مُتطرّف ــن تنظيم ــات م ــة عيّن ــا ثلاث ــد اخترن لق

ــم، وهــي: ــن العال ــة م ــة مختلف ــع جغرافيَّ ــة وبُقَ ــات زمَنيَّ ــي حَقَب التطــرُّف ف
1. التطرُّف العِرقيّ
2. التطرُّف الإثنيّ
3. التطرُّف الدّينيّ

ــة فــي  ــة العِرقيَّ ــل بالأحــزاب اليمينيَّ ــا مجتمــع بحــث التَّطــرُّف العِرقــيّ؛ فهــو يتمثّ أمّ
ــن  ــره م ــى غي ــض عل ــرق الأبي ــوّق العِ ــن بِتَف ــي تُؤمِ تِ ــة، والَّ ــات المُتّحــدة الأميركيَّ الولاي
ــة المُطالِبــة بالمُســاواة بيــن الأعــراق. وتُناشــد  الأعــراق، وتُعــارِض بشــدّة السّياســة اللّيبراليَّ
معظــم تلــك الأحــزاب بالتّمييــز العنصــريّ، وتُشَــرعِن أيّ عمــل يقــوم بــه الفــرد دِفاعًــا عــن 
ــا )Johnson, 2012(، وهــي تســتخدم  ــى لــو كان عمــلًا إرهابيًّ النّفــس والعائلــة، حتّ
 Koch), ّعائيَّة على صفحــات التّواصل الاجتماعــي ــة« فــي حملاتهــا الدِّ ليبيَّ الرمــوز »الصَّ
تِــي تــمّ اختيارهــا للدّراســة  2017(. أمّــا العيّنــة عــن مجتمــع بحــث التطــرُّف العِرقــيّ الَّ
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فهــي جماعــة »الكــو كلوكــس كلان« )Ku Klux Klan(؛ وهــي جَماعــة تأسّســت 
ــات  ــاء الولاي ــف أنح ــي مختل ــا ف ــدى 151 عامً ــى م ــطَت عل ــام 1866م، ونشَ ــي الع ف
ــة )حــرق، اغتصــاب، تدمير  ة العُنصريَّ ســمَت بِالوحشــيَّ ــات اتَّ ــذَت عمليِّ المُتّحــدة، ولقــد نفَّ
ــود. أعــادت الجماعــة تنظيــم نشــاطها العنصــريّ  مُمْتلــكات، شــنق( ضــدّ المُواطنيــن السُّ
ــرق الأبيــض البروتســتانتيّ، ومُســتَهدِفةً  ق العِ ــوُّ ــكها بِتف ــةً تَمَسُّ ــي العــام 1915م، مُعلِن ف
ــود. أمّــا اليــوم فلقــد رأت الجماعــة فــي  الكاثوليــك واليهــود والمهاجريــن إلــى جانــب السُّ
خطــاب الرئيــس الأميركــيّ الأســبق »دونالــد ترمــب« فرصــةً لِلعَــودة إلــى الشّــارِع، والتّعبير 

ــود1.  ــة ضــدّ المُهاجريــن والمُســلمين والسُّ العَلَنــيّ عــن عَقيدتِهــا العُنصريَّ
ــة المُتطرّفــة  أمّــا مجتمــع بحــث التطــرُّف الإثنــيّ فهــو يتمثّــل بالأحــزاب اليمينيَّ
ــم  ــادي بإخراجه ــرب، وتُن ــطينيِّين الع ــديدةٍ للفلس ــةٍ ش ــم بِكراهي سِ ــي تَتَّ تِ ــة، والَّ الصهيونيَّ
ــة(، وهــي تضــمّ أحــزاب ومجموعــات  ــل« )أرض إســرائيل التاريخيَّ ــز يزراي مــن »إيريت
ــة، ومنهــا مــا لا يــزال فاعِــلًا حتــى اليــوم  هــا علــى أنّهــا تنظيمــات إرهابيَّ منهــا مــا تــمّ حلُّ
ــركات  ــزاب والح ــن الأح ــد م ــة العدي ــك المِظلّ ــمل تل ــة. تش ــج مختلف ــمِيات ومَناهِ بِتَس
ــي  تِ ــكي، والَّ ــها جابوتينس ــي أسّس تِ ــة« الَّ ــة التصحيحيَّ ــدة »الصّهيونيَّ ــن العقي ــة ع المُنبَثِق
ــة، والنشــاطات الإرهابيَّة ضدّ  رة لإنشــاء المســتعمرات اليهوديَّ اقترنــت بالحَمَــات المُتكــرِّ
الفلســطينيين العــرب2، وهدفهــا المركــزيّ هــو المحافَظــة علــى »أرض إســرائيل الكاملــة« 
ــع  ــة عــن مجتم ــا العيّن ــرب3. أمّ ــل الفلســطينيّين الع ة، وترحي ــيادة الإســرائيليَّ ضمــن السّ
ــيّ  ــزب »كاخ« الصهيون ــي ح ــة فه ــا للدّراس ــمّ اختياره ــي ت تِ ــي الَّ ــرُّف الإثن ــث التط بح
ســه الحاخــام »مئيــر كَهــان« فــي العــام ١٩٦٨م، مُرتكِــزًا  ــذِي أسَّ اليمينــيّ، وهــو الحــزب الَّ
سِــم حــزب »كاخ« بِكراهيــةٍ شــديدةٍ للفلســطينيِّين العــرب،  علــى تَعاليــم جابوتينســكي. يتَّ
ولقــد حــدّد »كَهــان« حركتــه بهدفيــن أساســيّين، أوّلهُمــا نقلهــم إلــى خــارج أرض إســرائيل 
ــة تطبيقًــا كامــلًا فــي دولــة اســرائيل4.  ــة، وآخرهمــا تطبيــق أحــكام الشّــريعة العِبريَّ التاريخيَّ
ــص موقــف »كَهــان« المُتطــرِّف بِمُطالَبَتِــهِ »بِطَــرد العــرب الآن، وتدميــر الإرهــاب  ويتلخَّ

1-	 Akins, 2006; McVeigh, 2009; Newton, 2010; Parsons, 2015; Perliger, 2012. 

ة،  راســات الفلســطينيَّ ــة الدِّ ياســيّ الإســرائيليّ. مجل ــي المشــهد السِّ ــة كاخ ف ــة، حرك أحمــد خليف 	-2
المجلــد 5، العــدد 18، 1994م، -186 201. 

المصدر نفسه. 	-3

المصدر نفسه. 	-4
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الفلســطينيّ اليــوم، وإســقاط الحكومــة غــدًا« )Sprinzak, 1989, p.186(. هــذا 
ــه  ــمّ حلّ ــا، وت ــا إرهابيًّ ــم »كاخ« تنظيمً ــا تنظي ة العُلْي ــة الإســرائيليَّ ــرَّت المحكم ــد أق ولق
تِــي  ــا اليــوم، فَعلــى الرّغــم مــن أنَّ الأفــكار الَّ ا عــام Acosta, 2014(1994(. أمَّ رســميًّ
طرَحَهــا تنظيــم »كاخ« هــي خــارج نِطــاق الخِطــاب الإســرائيلي المَقبُــول، لا يــزال تلامِذة 
ة مــن خــال سَــعيهم لاســتعادة حقّهــم بالمُشــاركة  ياســيَّ »كهــان« يمارِســون المُنــاوَرات السِّ

 .(Harkov, 2019; Hanania,2019) »فــي انتخابــات »الكنيســت
ة  ــلَفيَّ ة السَ ــل بالتّنظيمــات الإســاميَّ ــو يتمثّ ــيّ فه ــا مجتمــع بحــث التطــرُّف الدين أمَّ
تِــي بــرَزَت مــع انتشــار كُتُــب »ابــن تَيمِيــة« وفتاويــه، فــي أواخــر  ــة الَّ ــة التكفيريَّ الجهاديَّ
ــي القــرن  ــة ف ــرة العربيَّ ــي الجزي ــا ف ــة به ــاط الحركــة الوهّابيَّ ــث عشــر، وارتب ــرن الثال الق
ــة1. يتّســم تيّار التطرُّف الإســاميّ  ورِيَّ الثّامــن عشــر، إضافــة إلــى عقيدة »ســيّد قطــب« الثَّ
ــات(،  ــع الديان ــرى )جمي ــة الأخ ينيَّ ــارات الدِّ ــي التيّ ــكيك ف ــاديّ بالتش ــلَفيّ الجه السَ
ــرًا2، كلَّ مَــن »شــرّع  ــةً« ومُكَفِّ ــةً قتاليَّ يًــا »عقيــدةً جهاديَّ عــاء بِفَســاد عقائدهــا، مُتَبَنِّ والادِّ
ــة،  ــة«، وهــم دُعــاة الديمقراطيَّ مــن دون اللــه بِغيــر مــا أنــزل اللــه«3؛ أي أهــل »الجاهليَّ
ــمّ  ــي ت تِ ــيّ الَّ ين ــة عــن مجتمــع بحــث التَّطــرُّف الدِّ ــا العيّن ة4. أمّ ــة، والاشــتراكيَّ والعَلمانيَّ
ة فــي العــراق والشــام« )المعــروف  ــة الإســاميَّ ــم »الدّول اختيارهــا للدّراســة فهــي تنظي
ة عــن  ــريعة »وإحيــاء الخِلافــة الإســاميَّ ــذِي يهــدف إلــى تطبيــق الشَّ باســم داعــش( الَّ
طريــق العنــف ضمــن عنــوان الجهــاد«5. وتعــود نشــأتُه إلــى العــام 2006م، إثــر مقتــل 
أبــي مصعــب الزرقــاوي، زعيــم تنظيــم »القاعــدة«، واختيــار أبــي عمــر البغــدادي أميــرًا 
لتنظيــم »دولــة العــراق الإســاميَّة«. وبعــد مقتــلِ الأخيــر، تــمّ إعــان أبــي بكــر البغدادي 
فــي العــام 2013م أميــر المؤمنيــن فــي »دولــة العــراق الإســاميَّة«، وراح يتوسّــع إلــى 

ة إنتــاج النّمــوذَج وبِنــاء الخطــاب،  ون بيــن الثّــورة والدولــة: إشــكاليَّ عبــد الغنــي عمــاد، الإســاميُّ 	-1
ــروت، 2013م. ــة، بي ــدة العربيَّ ــات الوح ــز دراس مرك

ة، 2004م، ص920:  ة العالميَّ أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلاميَّ 	-2

المصدر نفسه، ص 913. 	-3

ة، ريــاض الريــس للكتــب  محمــد علــوش، داعــش وأخواتهــا: مــن القاعــدة إلــى الدولــة الإســاميَّ 	-4
ــروت، 2015م. والنشــر. بي

راســات  فــؤاد إبراهيــم، داعــش مــن النَّجْــدي إلــى البَغــدادي: نوســتالجيا الخلافــة، مركــز أوال للدِّ 	-5
ــروت، 2015م، ص116.  ــق، بي والتوثي
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ة فــي العــراق والشــام«.  الشــام لِيُصبــح الاســم الجديــد للتنظيــم »الدولــة الإســاميَّ
ــا لِمِنهَــج تيّــار الجِهــاد العالمــيّ، وهــو مَبنــيّ علــى  ويُعــدُّ تنظيــم »داعــش« أنموذجًــا حيًّ
ــة،  يمقراطيَّ ة دُون مُوارَبَــة، ورفْــض الدِّ ــريعة الإســاميَّ المِيــزات الأربعــة الآتيــة: تطبيــق الشَّ
ــت  تِــي تُفَتِّ ر مــن قيــود القَوميّــات والحُــدود الَّ وامتــاك القــوّة مــن طريــق الجِهــاد، والتحــرُّ

ة1. قــوّة الُأمّــة الإســاميَّ
ــة، اعتمــادًا علــى مِعيارَيــن،  نــات الثــاث بالطريقــة القَصديَّ لقــد تــمَّ اختيــار تلــك العَيِّ

همــا:
ة ظاهِــرة )مــن خــال  رة فــي الماضــي، ولَهــا اســتمراريَّ الأوّل: أن تكــون الحالــة مُتجــذِّ
ة  ياســيَّ العمــل الإرهابــيّ مثــلًا(، أو كامِنــة )مــن خــال التحريــض المُقَنَّــع، أو المنــاورة السِّ

مثــلًا( فــي الحاضِــر. 
ــي  تِ ــار المُتَطــرّف الَّ ــة التيَّ ــرٍ- لِمِظلّ ــى حــدٍّ كبي ــة -إل ل ــة مُمَثِّ ــي: أن تكــون الحال الثان

ــه. انبثقــت عن

تحليل البيانات
إنَّ البيانــات المُســتَخدَمة فــي هــذه الدراســة مُســتَقاة مــن مجموعــة الكُتُــب والمَقــالات 

راســة الثــاث، وهــي:  ــة التاّبعــة لِــكلٍّ مــن حــالات الدِّ الأصليَّ
1. كتاب »صحوتي« لديفيد ديوك

2. كتاب »يجب أن يرحلوا« للحاخام مئير كهان 
3. اثنا عشر عددًا من مجلّة »دابق« الناطقة باسم تنظيم »داعِش«

ــن  ــتُخرِجَت م ــة( اس ــرة كامل ــة، أو فق ــةٍ )جمل ــدات لُغَوِيَّ ــن وَحَ ــات م ن البيان ــوَّ  تتك
نــة مــن 109 إلــى  الكتــب والنُّصُــوص المُشــار إليهــا أعــاه، ولقــد اســتطعنا اســتخراج عيِّ

ــة مــن كلٍّ مــن الحــالات الثــاث.  133 وحــدة لُغويَّ
وقد تمَّ تنظيم جميع البيانات ضمن إحدى المجموعتين: 

1. صورة الذات 
2. النَّظرة إلى الآخر 

ــة لــكلٍّ مــن المجموعتيــن.  ؛ ترميزهــا حســب الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ ومِــنْ ثَــمَّ
ــاذج  ــاث والنّم ــات والأبح ــن النّظريّ ــص م ــك الخصائ ــتخلاص تل ــا باس ــد قمن ــا ق وكنّ

ة، مصدر سابق. محمد علوش، داعش وأخواتها: من القاعدة إلى الدولة الإسلاميَّ 	-1



153 ــة عــن  ــث اســتطعنا إنشــاء خمســة وحــدات تحليليَّ ــابقة فــي موضــوع التطــرُّف، حي السّ
ــذّات، هــي: صــورة ال

1. تمجيد الماضي
ة وتأليهها 2. تقديس القضيَّ

3. الذّات المُضطهَدَة
ة  عور بالفوقيَّ 4. الشُّ

5. النَّظرة إلى المستقبَل
ة عن النّظرة إلى الآخر هي:  وخمس وحدات تحليليَّ

1. تحقير الآخر
2. واجب الانتقام من الآخر 

3. الآخر الظّالم
4. تحقير النّظام القائم

5. سُبُل التغلُّب على الآخر 
ــدات  ــب الوح ــزة حس ــات المُرَمّ ــع البيان ــمّ توزي ــوح، ت ــف المفت ــة التصني ــي مرحل ف
ــة علــى كلٍّ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة الثــاث، وفــي مرحلــة التحليــل المِحــوَري،  التحليليَّ
ــمح  ــة، وتس ــات المُصنَّف ــن البيان ــتركة بي ــاور المش ــن المَح ــة تُبيِّ ــبَكة مِحوَرِيَّ ــاء شَ ــمّ بن ت

ــف المَحــاوِر. ــن مختل ــات بي ــل العلاق بتحلي
ــة، قمنــا بتطبيــق تِقَنيــة »التّثليــث البيانيّ«،  لتأميــن مَعاييــر الصّــدق والثّبــات والموثوقيَّ
ــد  حيــث اســتُخدِمَت أكثــر مــن وثيقــةٍ واحــدةٍ مــن كلِّ مــن عيّنــات البحــث الثــاث للتأكُّ
ــة، إضافــةً إلــى تقنيــة »التثليــث البَحثــيّ«،  نــة بحثيَّ مــن ثَبــات الأفــكار فــي أكثــر مــن عيِّ
ــامّ  ــام بِمَه ــى الباحــث الأســاس للقي ــة إل ــن مُســتقلَّين، إضاف ــمَّ الاســتعانة بِباحثَي ــث ت حي

ترميــز البيانــات وتصنيفهــا ضمــن مَحــاور، وربــط المَحــاور فيمــا بينهــا. 

ص نتائج تحليل صورة الذات 
ّ
ملخ

ــورة  ــة »ص ــن مجموع ــة ضم ــات المندرِج ــوح للبيان ــف المفت ــة التصني ــت عمليَّ بيّنَ
ــة فــي خِطــاب كلٍّ مــن التنظيمــات المتطرّفــة  الــذات« أنّ الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ
ينــي( مُتطابِقــة ومُشــتَرَكة  الثــاث: )التطــرّف العِرقــي، والتطــرّف الإثنــي، والتطــرّف الدِّ
-إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- مــن تنظيــمٍ إلــى تنظيــم، بِغــضّ النَّظَــر عــن الإطــار العقــدي، والجيــو-
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ــرز مــا ورد فــي  ــي تلخيــص لأب ــم. وفــي مــا يل ــكلّ تنظي سياســيّ، والتاريخــيّ الخــاص بِ
التّحليــل.

1. تمجيد الماضي: 

يُعــدُّ تمجيــد الماضــي مــن إحــدى أهــمّ خصائــص الخِطــاب المُتطــرّف، ولقــد لمســناه 
ــرق  ــة الع ــن هَيْمَنَ ــى زم ــودة إل ــادي بالعَ ــذِي يُن ــوك الَّ ــد دي ــاب ديفي ــي خِط ــوحٍ ف بِوُض
ــذِي يدعــو إلــى إعــادة وُجــود الأمّــة  الأبيــض علــى باقــي الأعــراق، وفــي خِطــاب داعــش الَّ
ــة  ــذِي يقــول: إنّ دولــة إســرائيل اليهوديَّ ة، وفــي خطــاب كهــان الَّ ة لِقِيــادة البشــريَّ الإســاميَّ
ــة  ــام، و»إن الصّهيونيَّ ــي 2000 ع ــره ألفَ ــيّ وعم ــوديّ الصهيون ــم اليه ــق الحل هــي تحقي
ــوق بــدأ، ليــس مــع »هرتــزل«  هــي حركــة التــوق اليهــوديّ للعــودة إلــى وطنهــم، وذلــك الشَّ
ــي  ــر الهيــكل الثان ــد تدمي ــذِي بكــى عن ــر الَّ فــي العــام 1897م، ولكــن مــع ســلفه الأكب
ــة  ة الجماعيَّ لــون النفســيّون تمجيــد الماضــي بالنرجســيَّ فــي العــام 70«. ولقــد ربــط المُحلِّ
تِــي ينتمــي إليهــا، بمــا  ــة علــى حاجــة المــرء إلــى تمجيــد قــوّة الجماعــة وعَظَمَتهــا الَّ المبنيَّ
ةً لِتقويــة إيمــان  ــة. يُســتَخدَم تمجيــد الماضــي بوصفــه إســتراتيجيَّ فيــه عظَمَتهــا التّاريخيَّ
ــة الجماعــة، فَتمنَحُهُــم صــورة بَرّاقــة عــن تاريخهــم، وَيَتَكــوّن  المُلتزميــن وولائهــم بقضيَّ
ــة لِأمجــاد الماضــي، ودافــع قــويّ لاســترجاع  فــي ذِهنِهــم نــوع مــن النوســتالجيا الجماعِيَّ

تلــك الأمجــاد.

ة :  2. تقديس القضيَّ

ة من أجل تســويغ كلّ الوســائل المُســتَخدَمة  يتــمُّ فــي التّفكيــر المُتطــرِّف تقديس القضيَّ
ــة يُعطــي الفعــلَ دوافِــع مُحِقّــة وســامية.  لِلدّفــاع عنهــا؛ إذ إنّ رَبْــطَ فِعــل القتــل بِمَعــانٍ إلهيَّ
ــص  ــا خصائ ــة، ومنَحَه ــق الأعــراق المختلف ــن خل ــو مَ ــه ه ــوك أنّ »الل ــد دي ــول ديفي يق
ــة مختلفــة، لا بــل فصَــلَ بينهــا«، ويركّــز  مختلفــة، وسُــلُوكيّات مختلفــة، وقــدرات عقليَّ
تِــي يقــول: إنّهــا أصبحــت مهــدورة فــي  ــة الدّفــاع عــن حُقُــوق البيــض الَّ ة قضيَّ علــى قدســيَّ
ــذِي يناشــد بالمســاواة والاندمــاج بيــن جميــع الأعــراق.  ظــلّ قيــام النّظــام الديمقراطــيّ الَّ
ويقــول كهــان: »أخــذ الشّــعب اليهــوديّ علــى عاتقــه عِبــادة اللــه، وتطبيــق شــرائعه )...(، 
اختارهــم اللــه ليكونــوا شــعبه الفريــد«، وبالنســبة إلــى داعــش، فهــو يُســوّغ العنــف والقتــل 
ــة: »ســوف يُطهّــر اللــه دابــق مــن الخوَنــة، ويرفــع رايــة  ة الإلهيَّ بالاســتناد إلــى فكــرة القــوَّ

الخلافــة فيهــا«. 
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طهدة: 
ْ

ات الُمض
َّ
3. الذ

ة لــدى  يقــول أرينــا وأريغــو )Arena and Arrigo, 2005( أنّ المشــكلة الأساســيَّ
المُتطرّفيــن العِرقيّيــن البيــض فــي الولايــات المتّحــدة هــي أنّهم يحســبون أنّ نَسْــلَهم الآري 
ــريع لِغَيــر البِيــض فــي بلدهــم، وازديــاد الاندمــاج  ــق السَّ فــي خطــر الــزّوال؛ بِســبب التّدفُّ
ــدُوا حقّهــم بالتعبيــر عــن  العرقــيّ، فيشــعرون أنَّهــم عُرضــة للتَّمييــز العُنْصُــريّ، وأنَّهــم فقَ
ــعور بِـــ  اعتزازهــم بإرثِهــم العِرقــي الأبيــض. يصِــفُ بــوروم )Borum, 2014 ( ذلــك الشُّ
»البارانويــا« وهــو مُرتبِــط بشــكلٍ جوهــريّ بحاجــة الإنســان إلــى الانتمــاء إلــى المجموعة، 
؛ للدّفــاع عنهــا، والمُطالبــة بحقوقهــا فــي وجــه الآخــر الظّالِــم، إضافــةً إلــى ارتباطه  ومِــنْ ثَــمَّ
ــوك: »لقــد واجــه  ــد دي ــه. يقــول ديفي ــا لحياتِ ــى وهدفً ــى إيجــاد معنً بحاجــة الإنســان إل
العديــد مــن العُلَمــاء والشّــخصيّات العامّــة صعوبــات كبــرى، وحتــى قمــع جســديّ؛ لأنّهــم 
ــة«، وفــي إطــار التطــرُّف الإثنــي ضــدّ العــرب،  عبّــروا عــن آرائهــم حــول الفُرُوقــات العرقيَّ
يقــول كهــان: »كل يهــوديّ كان مُرشّــحًا للقتــل. رأيــت شــهوة القتــل تحتــرق فــي عيونهــم. 
أتَــت شِــعارات مــن جميــع الجهــات تُطالِــب بِتَصفيــة إســرائيل، وبِإبــادة جميــع اليهــود«، 
ونقــرأ فــي »دابــق«: »حــان الوقــت لِأُمّــة محمّــد P أنْ تســتفيق مــن نومهــا، وتنــزع ثيابَ 

لّ عنهــا«. العــار، وتنفــض غُبــار الــذُّ
ة فــي فَهْــم مشــاعر الكراهية  ة الأساســيَّ لــم والإذلال مــن العوامــل النّفســيَّ ــعور بالظُّ إنّ الشُّ
؛  تِــي تســتفحل عنــد المُتطــرّف تجــاه الآخــر، وتدفعــه إلــى إلقــاء اللّــوم عليــه ومِــنْ ثَــمَّ الَّ
تســويغ العُنــف ضــدّه. وهنــا تلتقــي صــورة الــذات المُضطَهــدة بالنّظــرة إلــى الآخــر؛ بحيث 
ــعور بالاضطهــاد مُســوّغًا، أو دافعًــا للعُنــف، ويصبــح الانتقــام من الآخــر واجبًا  يُصبِــح الشُّ

علــى الإنســان المُتطــرّف.  

ة :  عور بالفوقيَّ
ُّ

4. الش

ــات  ــدى المنظم ــد ل ــي )Al Raffie, 2013( أن نجــاح مســاعي التجني ــول الرّاف تق
ــن  ــك م ــم وذل ــزًا لهويّته ــىً مُميّ ــراد معن ــح الأف ــى من ــا عل ــى قدرتِه ــدُ عل ــة يعتم المتطرّف
خــال تصويــر التنظيــم علــى أنــه متفــوّق علــى الآخريــن. ولقــد وصــفَ داكيــت وســيبلي 
 )Kteily et al., 2015( وآخــرون )Duckitt and Sibley, 2007 ( وكتيلــي 
ــة؛ بحيث إنّهم يحســبون  التفكيــر الهَرَمــي لــدى المتطرّفيــن فــي إطــار علاقاتهــم الاجتِماعِيَّ
ــة المجموعــات. فهذا الشــعور  ــة علــى بقيَّ أنَّ مجموعتهــم هــي الأجــدر بالهيمَنَــة الاجتِماعِيَّ
ق  ــا بالتفــوُّ ــح أفــراد المجموعــة إحساسً ــي تمن تِ ــة الَّ ة الجماعيَّ ــع مــن النرجســيَّ ةينب بالفوقيَّ
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ــز هــو  ــز عــن الآخريــن )Falk, 2004 (. يقــول ديــوك: »إنّ طابعنــا العِرقــي المُميَّ والتميُّ
ــة، تلــك الحضــارة  ــة فــي الحضــارة الغربيَّ يَّ ــة والفنِّ المســؤول عــن كل الابتــكارات العلميَّ
ة  ياســيَّ ــة والسِّ ــة؛ لأنّ كل إنجازاتهــا التكنولوجيَّ تِــي ممكــن وصفهــا بأنهــا حضــارة عالميَّ الَّ
ــة اجتاحــت وســيطرت علــى العالــم«، ويقــول كهــان: »إنَّ اليهــود شــعبًا فريــدًا مــن  والفنيَّ
ــةً، عاشــوا بوصفهــم  ــةً دينيَّ لون أُمّ ــةً فــي الوقــت نفســه، إنَّهــم يُشــكِّ ــا وأمّ حيــث إنّهــم دينً
مجتمعًــا وثقافــةً فريــدة فــي أرضهــا - أرض إســرائيل«، ونقــرأ فــي »دابــق«: »إنّ اللــه مَنَحَ 
ة بَرَكــة القيــام بالهجــرة والجهــاد مــن أجلــه تعإلــى إضافــة إلــى كونِــه  إمــامَ الدولــة الإســاميَّ
ينتمــي إلــى سُــالةٍ نبيلــةٍ، ويتمتّــع بِعقــلٍ ســليم، ودرجــة مَرموقــة مــن المعرفــة والمُمارســة 

ــة«.  الدينيَّ
ــة«، وهي  ــه التنظيمــات المُتطرّفة نحــو »الهَيْمَنَــة الاجتِماعِيَّ تعكُــس هــذه الأقــوال توجُّ
ــه يهــدف إلــى المُحافَظة على  ة للتفكيــر المُتطــرِّف، وهــو توجُّ نــات الأساســيَّ إحــدى المُكَوِّ
قهــا. وهنــا أيضًــا تلتقــي صــورة الــذات المُتفوّقــة مــع نظــرة  سِــيادة المجموعــة وقُوّتهــا وتفوُّ

ــة إلــى الآخــر تَتَرافــق بِسُــلوك مُهِيــن ومُــذِلّ ضدّه. تحقيريَّ

ظرة إلى المستقبل:
َّ
5. الن

 )Saucier et al 2009( إنّ التفكيــر المُتطــرّف، حســب تحليــل سوســييه وآخــرون
لِمجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن خطابــات تنظيمــات مُتطرّفة مــن مختلف أرجــاء العالم يتميّــز بِنظرةٍ 
 ،)utopia( ــة مــن نــوع اليوتوبيــا مزدوِجــة إلــى المســتقبل، فَمِــن ناحيــة هــي نظــرة مِثاليَّ
حيــث نلمــس دعــوةً إلــى مســتقبل بــرّاقٍ يســترجع كلّ أمجــاد الماضــي. ولقــد تجلّــت تلــك 
ــى  ــي للعــرق الأبيــض أدّى إل ر الجين ــن يقــول: إنّ التطــوُّ النّظــرة فــي خطــاب ديــوك حي
م أملًا  ة تُقــدِّ ة، وإنّ المُحافظــة علــى تلك الجــودة الجينيَّ إنجــازاتٍ عظيمــةٍ لتاريــخ الإنســانيَّ
كبيــرًا لِلمُســتقبل، و»هــو مســتقبل رائــع وبُطولــيّ، وهــو يلمــع كالنجــوم السّــاطعة فــي ليلــةٍ 
ــراع بيــن دور الوراثــة ودور البيئــة، ســوف تَســود الوراثــة علــى المــدى  صافيــةٍ« و»فــي الصِّ
البعيــد« . ونقــرأ فــي »دابــق« أنّــه »ســوف يأتــي اليــوم، بــإذن الله، حيثُ يســيرُ المُسْــلمُ في 
فًا ومُحتَرَمًــا، رأسُــهُ عــالٍ وكَرامَتُــهُ مُصانَــة«، أو أنّــه قريبًــا -بــإذن  كلّ مــكان كالقائــد، مُشَــرَّ
اللــه- ســوف تَــرَوْن رايــة »لا إلــه إلَّا اللــه« تُرَفْــرِفُ فــوق قصــر »الإليــزي«. فــي الوقــت 
ــن  ــي أذهــان المُنتمي ــم المُتطــرّف ف ــا التنظي ه ــة للمســتقبل يبثُّ ــاك صــورة كارثيَّ ــه، هن ذات
تِــي يعملــون مــن أجلهــا. يقــول  ــة الَّ إليــه، وكأنهــا تحذيــر وُجــوديٌّ لكيانهــم وكيــان القضيَّ
ديــوك: »إنّ تحويــل أميــركا مــن أُمّــةٍ بيضــاء إلــى أُمّــةٍ مُتعــدّدة الأعــراق والثقافــات ســوف 
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ــة والنزاعــات«، و»إمّــا أن نعتــرفَ بالعِــرق والقــوى الكامنــة في  يــؤدّي إلــى تفاقــم العنصريَّ
جيناتنــا، ونســير قُدُمًــا نحــو عهــدٍ جديــدٍ، وإمّــا نقــع فــي الهاويــة، ولــن نصعــد أبــدًا«. فــي 
الإطــار ذاتــه، يقــول كهــان: »إنّ الطّوَفــان آتٍ، وهــو آتٍ فــي وقــت أقــرب ممّــا نعتقــد. هذا 
تِــي ســتصبح فيضــان النّــار الرّهيب. الســؤال  الجيــل مــن العــرب يشــعر بالحــرارة الحارقــة الَّ
ذِيــن يســعون إلــى تدميرنــا مــن  هــو: كيــف يمكــن أن نجلــس ولا نتخلّــص مــن العــرب الَّ

اخل؟«.  الدَّ

ظرة إلى الآخر 
َّ
ص نتائج تحليل الن

ّ
ملخ

تِــي  يشــير مُصطَلَــح »الآخــر« إلــى أيِّ فــرد، أو مجموعــةٍ لا ينتميــان إلــى المجموعــة الَّ
ينتمــي إليهــا الإنســان المُتطــرّف، مــن ناحيــة أولــى عــدم تحلّيهِمــا بالمِيــزات والمَعاييــر 
ــه مــن  ــه ومبادئ ــع معتقدات ــه، أو عَدّهمــا يتناقضــان بشــكلٍ واضــح م ــة بمجموعت الخاصّ
ــى جماعــة  ــة، فبِالنســبة إل ــى حال ــة إل ــة »الآخــر« مــن حال ــفُ هُويَّ ــةٍ أخــرى. وتختل ناحي
ــام  ــى النّظ ــةً إل ــوداء، إضاف ــرة الس ــر« ذوي البش ــمل »الآخ ــس كلان« يش ــو كلوك »الك
الأميركــيّ الديمقراطــيّ الدّاعــي إلــى المُســاواة بيــن جميــع فئــات الشــعب الأميركــيّ 
والاندمــاج العِرقــيّ. وبالنســبة إلــى تنظيــم كاخ، يشــمل »الآخــر« الفلســطينيّين العــرب، 
ــة واحتــرام حقــوق  ــام مــع العــرب والديمقراطيَّ اعيــن إلــى السَّ إضافــة إلــى فئــة اليهــود الدَّ
ــة  ــع دول ــن لا يُباي ــم داعــش، فيشــمل »الآخــر« كلّ مَ ــى تنظي ــا بالنســبة إل ــات. أمّ يَّ الأقلِّ

ة.  ــة الإســاميَّ الخِلاف
ــة التصنيــف المفتــوح للبيانــات المندرِجــة ضمــن مجموعــة »النَّظــرة إلــى  بيّنَــت عمليَّ
ــة فــي خِطــاب كلٍّ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة  الآخــر« أنّ الخصائــص النَّفْــس -اجْتِماعِيَّ
الثــاث مُتطابِقــة ومُشــتَرَكة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ مــن تنظيــمٍ إلــى تنظيــم بِغــضّ النَّظر عــن الإطار 
العقــديّ والجيو-سياســيّ والتاريخــيّ الخــاص بِــكلّ تنظيــم. وفــي مــا يلــي تلخيــص لأبــرز 

مــا ورد فــي التحليــل. 

1. تحقير الآخر: 

ة المُشــترَكة بين  إنّ تجريــد الآخــر مــن إنســانيّتِه هــو انتهــاك صــارخ لإيمانِنا في الإنســانيَّ
 Haslam( َّكل أفــراد المُجتَمــع، وقــد يتجلّى هذا الســلوك بشــكلٍ واضح، أو بشــكلٍ خَفِــي
and Loughnan, 2014(. يلجــأ الإنســان المُتطــرّف إلــى تحقيــر الآخــر لِتســويغ العمل 
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العِدائــيّ تجاهَــه بِخاصّــة عندمــا يُعدُّ الآخــر تهديدًا لِأمنــه الشــخصيّ والجَماعي1ّ.  
ــة تحقيــر الآخــر واضحــة فــي خطــاب ديــوك مــن خلال اســتخدامه مســألة  كانــت عمليَّ
يــة لــدى ذوي البشــرة  ــة بيــن البيــض والسّــود؛ لإبــراز نســب الــذكاء المُتَدنِّ الفروقــات الجينيَّ
ــف  ــن مختل ــيّ بي ــم الدراماتيك ــي تأرجحِه ــن ف ــن وبِدائييّ ي ــبه طفوليِّ ــم ش ــوداء: »إنه الس
العواطــف فيضحكــون بســرعةٍ، ويغضبــون بســرعةٍ، ويذرفــون الدمــوع لِأتفَــه الظــروف«، 
ــة لاختبــارات الــذكاء، مقارنــة  وإنّهــم يحصلــون »علــى نتائــج أفضــل فــي المهــارات اللُّغويَّ
ــة المُجــرّدة«، ويتســاءل »هــل هــي مُجــرّد صدفــة  بالمهــارات المُتعلّقــة بالقــدرات الفكريَّ
أن يتميّــز ذوي البشــرة الأقــلّ سَــوادًا مــن بيــن الســود بنِســبٍ أعلــى مــن التفــوّق الأكاديميّ 
ــود؟ هــل مــن المُمْكــن أن تكــون الجينــات البيضــاء فــي  والعِلمــيّ عــن غيرهــم مــن السُّ
تكوينهــم هــي المســؤولة عــن جعــل ذكائهــم أقــرب إلــى ذكاء البيــض؟«. أمّــا كهــان فــإنّ 
ــخرية، بِخاصّــة عندمــا يصــف  نظرتــه إلــى الآخــر )عــرب فلســطين( تتميّــز بالتحقيــر والسُّ
ــة، وينعتهــم بالفاســدين: »إنّهــم  جيــل العــرب القديــم، جيــل العشــائر المُحافِظــة التقليديَّ
ــة،  يَّ ــلطة المحلِّ ــد بالسُّ ــال والوع ــن أجــل الم ــم، فمِ ــم ومصلحته ــون إلّا برفاهيته لا يهتمّ
ــا،  ــت الكنيســت والاستســام. طبعً ــدون: تصوي ــا يري ــود م ــح اليه ــتعدّين لمن ــوا مس كان
إنّ كبــار السّــنّ مــن بينهــم كانــوا يكرهــون اليهــود، لكــن شِــعارهم فــي الحيــاة هــو أيــن 
هــي مصلحتــي؟« ويبــرز تحقيــر كهــان للعــرب مــن خــال ســخريته فــي هــذا الوصــف: 
ــذِي كان مُكتَفِيًــا بِزوجتــه، أو  »إنّــه عربــي إســرائيل ال1948، الفــلّاح الجاهــل الُأمّــيّ، الَّ
زوجاتــه، وأطفالــه، وخِرافــه، وحقلِــه، ودينِــه. كان ذلــك كل مــا يحتاجــه، وكان يتوقّــع أن 
ــذِي اتّبــع أســلوب والده«.  يتّبــع ابنــه أســلوب حياتــه تمامًــا، كمــا اتّبــع هــو أســلوب والــده الَّ
ــر الآخــر منحــىً آخــر اتّســم  ــة تحقي ــى داعــش، فلقــد اتّخــذت عمليَّ ــا بالنســبة إل أمّ
ــي وردَت فــي مجلّتهــم »دابــق«:  تِ بِشــيطنته وتكفيــره، كمــا نــرى فــي الأقــوال التاليــة الَّ
ــعوديّ(  ــيّ )الس ــام الملَك ــاء النِّظ ــس، و»إنَّ فُقَه ــدَة إبلي ــن عبَ ــار مِ ــم كُفّ ــون ه اليزيديّ
هــم مُجــرّد عبيــد لِلطّاغــوت )...( ومَنــارات الكفــر، مُنــادون بأبــواب جهنّــم، يرشــدون 
ــرك فــي  لــة الخادعــة، إنَّهــم يُنفّــذون الشِّ الجَهَلــة مــن خــال محاضراتهــم وفتواهــم المُضلِّ
ــت  ــة تحالَفَ ــة الصّليبيَّ ــه، يســمحون الحــرام، ويمنعــون الحــال«، أو »إنّ الُأمّ حكــم الل

مــع الشــيطان«. 

1-	 Borum, 2010; Haslam, 2006; Haslam and Loughnan, 2014; Kteily et al., 2015; 
Kteily et al., 2015; Saucier et al., 2009; Staub, 2011.
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2. واجِب الانتقام من الآخر:

يقــول ســتانكوف وآخــرون )Stankov et al., 2010( أنّ التفكيــر المُتطــرّف 
ــه،  ــه وإذلالِ مجموعت ه مصــدرَ إذلال ــدُّ ــذِي يع ــف تجــاه الآخــر الَّ يُناشــد باســتخدام العن
ــة. يرتبــط واجــب الانتقــام  ففــي تلــك الحــال يُعــدُّ الانتقــام مــن الآخــر واجِــب وفضيل
ــة تحقيــر الآخــر مــن ناحيــةٍ، وبالنَّظــرة إلــى الآخــر علــى أنّــه ظالــم مــن  مــن الآخــر بعمليَّ
ــة  ــي مجل ــي الخطــاب الداعشــيّ ف ــط بوضــوح ف ــك التراب ــد لمســنا ذل ــةٍ أخــرى. لق ناحي
ــذِي يحــاول اغتصــاب قيــادة إمامنــا بِعَــون اللــه تعالــى وإنّهــا  دابــق )ســوف نضــرب عنــق الَّ
ذِيــن تنكّــروا لِرســول اللــه، وعقابهــم جهنّم  ة، أو الفيَضــان، وهــو عقــاب الَّ الدولــة الإســاميَّ
فــي يــوم الحســاب(. وفــي خطــاب كهــان )طبعــا لَــن تُوافــق إســرائيل علــى مَطلَــب العــرب 
عــة بالقنابــل والرصــاص وإنّهــا بدايــة غضــب  ــة ومُروِّ ة وســتكون المعــارك دمويَّ لِلاســتقلاليَّ
تِــي لــم تعرِفــه. لكنّهــا البدايــة فقــط.  تِــي تجَاهلتــه، وأهانتــه، والَّ اللــه، وانتقامــه مــن الُأمــم الَّ
كيــف سَــيكون الفِــداء النّهائــي، ومتــى، إن ذلــك يعتمــد علــى اليهــودي(. تنــدرج الرغبــة 
ــن  ــة الإنســان المُتطــرّف بي ــي ذهنيَّ ــن الآخــر ضمــن الانشــطار الحاصــل ف ــة م الانتقاميَّ
ــر، فيصبــح الانتقــام مــن العــدو واجــب؛ بــل يتحــوّل إلــى  الحــق والخطــأ، والخيــر والشَّ

ــة لِلمــرء.   فضيلــةٍ فــي سُــلّم القيَــم الأخلاقيَّ

الِم: 
َّ
3. الآخر الظ

ــذِي  ور الجوهــريّ الَّ راســات فــي علــم النّفــس الاجتماعــيّ الــدَّ قــت العديــد مــن الدِّ وثَّ
ة  لــم، والاضطهــاد لــدى المرء فــي مجتمعه في نشــأة الذهنيَّ ــعور بالتهميــش، والظُّ يُؤدّيــه الشُّ
المُتطرّفــة )Silke, 2008(، واعتنــاق المــرء عقائــد مُتطرّفــة تَعِــدُهُ بالخَــاص، والعَيــش 
ــة  ــان كيفيَّ ــلَّم« لِتَبي ــدّم )Moghaddam, 2005( اســتعارة »السُ ــم. اســتخدم مُغ الكري
ة  ل الإنســان الاعتيــادي المقهــور الغاضــب إلــى إنســان مُتطــرّف، حيــث تترافَــق عمليَّ تحــوُّ
ــة تتمحــور حــول صــورة الــذات،  صعــود »سُــلَّم التطــرُّف« هــذا بِعمليّــات نفس-اجتماعيَّ
والنّظــرة إلــى الآخــر، وتتغــذّى بِمَشــاعر التهميــش، والقهــر، والغضــب كلما اســتدرك الفرد 
قلّــة الفُــرَص المُتاحــة أمامــه لتحقيــق أهدافــه، وتتأثّــر بِمــا يتلقّــاه من الخــارج )المــادّة الَّتِي 
ــذِي يختبِــرُه مــن  مهــا لــه وســائل الإعــام، وتأثيــر التنميــط الاجتماعــيّ، والتهميــش الَّ تُقدِّ
قِبَــل الآخريــن، إضافــةً إلــى تَواجُــدِ تنظيــمٍ مُتطــرّف يُحاكــي مَشــاعِرَه، ويؤمّــن لــه فُــرَصَ 
ــة المتطرّفــة، إلــى انشــطار العالــم إلى  هنيَّ لْــم والقهــر(. يــؤدّي ذلــك، فــي الذِّ ر مــن الظُّ التَّحــرُّ
 Silke,( محوَريــن: مِحــوَر الداخــل، »النحــن«، الخيــر، ومِحــوَر الخــارج، »الهُــم«، الشــر
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2008(. نلمــس هــذا الانشــطار بيــن الخيــر والشــر بِشــدّة فــي الخِطــاب »الداعشــيّ«؛ 
ة، وأدّت  ــةٍ اســتهدفت الســوق الشــعبيَّ )تابــع النّظــام عدوانــه علــى مدينــة الرقّــة بِغــارةٍ جويَّ
ــذِي ســوف يعطــي  إلــى ثلاثيــن شــهيد، وإصابــة ســتة وثلاثيــن امــرأة وطفــل، والرســول الَّ
ذِيــن عُــرِفَ تاريخهــم بالخيانــة،  ربــة القاضيــة للِدّجّــال وأتباعــه، اليهــود المَلعونيــن الَّ الضَّ
ــه، أو نكرهكــم بســبب جرائمكــم ضــدّ المســلمين؛ فطائراتكــم  ــاء الل ــل أنبي ــى بِقت وحت
تقــذف وتقتــل شــعبنا حــول العالــم، وعملاؤكــم فــي الأراضــي المُغتَصَبــة تقمــع، وتُعذّب، 
وتقتــل أيّ شــخص ينــادي بالحقيقــة(. كذلــك، تتجلّــى مَعالِــم الآخــر الظالِــم فــي خطــاب 
كهــان: »اســتعِدّوا. قريبًــا ســتُجبَرون علــى الخــروج مــن منازلكــم. سيســتولون علــى منزلــك 
ومنــازل جميــع يهــود الجليــل«، و»نظــرَ اليهــود مــن النّوافــذ ليــروا مئــات العــرب يتبعــون 
ــوم  ــم! الي ــود! اِشــربوا دماءه ــا المســلمون! اِذبحــوا اليه ه ــم أيُّ ــم: أنت ــو يُكلّمه الشــيخ وه
ــكّان  هــو يــوم الإســام! هــذا هــو يــوم النّبــيّ«، و»إنّ وجــود عــدد كبيــر ومُتزايــد مــن السُّ
العــرب المُعاديــن يكفــي لتحويــل الجليــل إلــى مشــهدٍ دامٍ ودائــم للمواجهــة«. أمّــا بالنســبة 
ــة فــي نظرتــه إلــى الآخــر الظالــم، فهــو مــن جهــة الرجــل  إلــى ديفيــد ديــوك فهنــاك ازدواجيَّ
ــذِي يهــدّد الرجــل الأبيــض البــريء؛ )وقــع الآلاف من الرجال والنســاء  الأســود المجــرم الَّ
ــرى،  ــة الكب ــدن الأمريكيَّ ــي اجتاحــت الم تِ ــود الَّ ــة الس ــة لجريم ــض ضحيَّ ــال البي الأطف
مثــل: وبــاء القــرون الوســطى(، ومــن جهــةٍ أخــرى، يــرى ديــوك فــي النظــام الديمقراطــيّ 
ر  الداعــي إلــى المُســاواة بيــن الأعــراق فــي أميــركا كل صفــات الظلــم والاضطهــاد. ويُصــوِّ
ــى اســتعداد  ــوا عل ــع؛ )كان ــذا النظــام القام ــا له ــم ضحاي ــى أنه ذوي البشــرة البيضــاء عل
للذّهــاب إلــى أقصــى الحــدود تقريبًــا لهزيمتنــا. ولقــد ســيطروا بقــوّةٍ علــى المعلومــات مــن 
ــة  ون مدينيــن لهــم؛ بســبب تغطيتهــم الإعلاميَّ خــال وســائل الإعــام، وأصبــح السّياســيُّ
ذِيــن هــم مــن أمثالــي؛ أي  ــا الَّ ــة. أمّ ع لِحملاتهــم الانتخابيَّ لِمصلحتهــم، وحمــات التبــرُّ
ل تهديــدًا تعاملــوا معــه أوّلًا عــن  ة، فلقــد كنّــا نُشــكِّ ياســيَّ كل مَــن خــرج عــن منظومتهــم السِّ
ة. وإذا فشَــلَت تلــك الإجــراءات، قامــوا  طريــق الرّقابــة، ثــمّ مــن خــال اغتيــال الشّــخصيَّ
باســتخدام مــا اســتخدمه كلّ نظــام مُســتبِدٍّ عبــر التّاريــخ للمُحافظــة علــى ســيادته: القانــون 

وعملائــه(.

ظام القائم: 
ِّ
4. تحقير الن

تِــي تناولــت  رأى سوســييه وآخــرون )Saucier et al., 2009( فــي دراســتهم الَّ
ــة فــي  المَحــاوِر المُشــتركة فــي خطــاب مجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة الإرهابيَّ



161 بلــدان وقــارّات مختلفــة أنّ تحقيــر النّظــام القائــم هــو مــن أهــم تلــك المحــاور؛ لأنّــه يُجرّد 
النّظــام مــن شَــرعيّتِه، ويمنــح ذلــك زخمًــا أكبــر للتّنظيــم ويُشــرّعه. نلحــظ ذلــك بشــدّة فــي 
ــذِي يجتــاح عقــولَ النّــاس  الخطــاب »الداعشــيّ«: »هــذه هــي نتيجــة التفكيــر العَلمانــيّ الَّ
ــن والدولــة، وبيــن الشــريعة والحَوكمــة،  فــي عصرنــا هــذا، الدّاعــي إلــى الفصــل بيــن الديِّ
ــق«،  ــاب حوكَمــة وتشــريع وتطبي ــدلًا مــن كت ــاوات ب ــم وتِ ــاب تراني ــرآن كت ــدًا الق مُعتق
ــلطة الكبــرى والأعظــم إلــى الشــعب  ــة تُعطــي السُّ ــة هــي نــوع مــن الوثنيَّ و»إنّ الديمقراطيَّ
ــة هــو مــا يُســمّى بِحقــوق الإنســان، ومــا تشــمله  بــدلًا مــن اللــه، وجــزء مــن هــذه الديمقراطيَّ
ــواط، وعبــادة الشــيطان«. أمّــا فــي خطــاب كهــان،  مــن الحــق فــي الكفــر، والإلحــاد، واللِّ
ــخرية مــن نهــج »هرتــزل« الَّذِي يصفــه بالسّــذاجة قائلًا:  فيتّســم تحقيــر النظــام القائــم بالسُّ
ــي يشــتري بهــا  تِ ــا بنفــس الطريقــة الَّ »كان يعتقــد علــى مــا يبــدو أنّ المــرء يشــتري وطنً
المــرء منــزلًا، أو مصنعًــا!«، أو »بــدا أنّ جنــون العَمــى قــد أصــاب حتّــى أحــد الشــخصيّات 
ــة : »كيف  ة الأكثــر إشــراقًا!«. كذلــك يســخر ديــوك مــن دُعــاة المُســاواة العِرقيَّ الإســرائيليَّ
ذِيــن وقّعــوا وثيقــة إعــان الاســتقلال مَــن  ــة، ومــن بيــن الَّ ــا بالمســاواة العرقيَّ يؤمنــون حقًّ
كان يملــك العبيــد الســود، أمثــال: ثومــاس جيفرســون؟ فمــاذا عــن حقــوق »العبيــد« الَّتِي 

ســون منافقيــن؟«.  لا يمكــن اســتباحتها؟ وهــل كان الآبــاء المُؤسِّ
ــود  ــن الس ــاواة بي ــرة المُس ــم لفك ــن الدّع ــر م ــدرَ الأكب ــد الق ــخرية أن نجِ ــن السُّ »م
والبيــض فــي المناطــق، حيــث يطغــى التواجــد الأبيــض، والقــدر الأكبــر مــن التشــكيك 

ــى التواجــد الأســود«. ــث يطغ ــي المناطــق، حي ــي فكــرة المُســاواة ف ف
ة على: هذا ولقد لمسنا صيغةً ثانيةً في طريقة تحقير النظام القائم وهي مبنيَّ

1. تشويه نَوايا ذلك النّظام وأفعاله بِشكلٍ يُبرِزُ ظلمه واضطهاده لِلمُعارِضين له
ة البريئة لذلك النّظام الظالم حِيَّ 2. تصوير المُعارضين وكأنَّهم الضَّ

كَ  ــة تفــكَّ ــة العِرقيَّ يقــول ديــوك: »إنّ المجتمــع الأميركــيّ التقليــديّ بِبِنيَتِــهِ الاجتِماعِيَّ
ــال:  ــرزَ عُلَمــاء أمث ــى أســاس المُســاواة الخاطــئ، ولقــد أب ــه عل ــدَت هيكلت ــرعة، وأعي بِسُ
ــة  الجديــدة، وكيــف  »بوتنــام«، و»شــوكلي«، و»دجنســن« فشــل الاختبــارات الاجتِماعِيَّ
ــة راحت  هــا تُســهِم فــي تدميــر المجتمــع الأميركــيّ، لكنّ الإعــام والمؤسّســات الحكوميَّ أنَّ
ــيّ،  ــان: الاجتماع ــن النّظام ــا أمّ ــدة«، و»عندم ــة الجدي ياســات العرقيَّ ــع السِّ ج وتُوسِّ ــروِّ تُ
ــم  ــر متســاوين، انفتحــت أبــواب الجحي ــيّ فــي أميــركا المُســاواة للّذيــن هــم غي والقضائ
ــة،  ــة غيــر مســبوق فــي تاريــخ الحضــارات الأوروبيَّ وغلَــب علــى بلادنــا مســتوًى مــن البربريَّ
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ــة  باســتثناء مرحلــة الحــروب«. ويقــول كهــان عــن النّظــام الحاكــم: »مــا النَّتيجــة الحقيقيَّ
ــب  ــي، والتدري ــم العال ــرص التعلي ــن ف ــى تأمي ــا عل ــمّ إنفاقه ــي ت تِ ــدولارات الَّ ــن ال لملايي
الثّانــوي للعــرب فــي إســرائيل؟ )...( لقــد أنتجــت الجهــود المُضْنِيــة لقــادة دولــة إســرائيل 
ــة ألا وهــي رغبتهــم  ذِيــن يشــكّلون المُفارقــة الأبديَّ جِيــلًا مــن القــادة والمُفكّريــن العــرب الَّ

ــة«. ة لِمصلحــة دولــة عربيَّ فــي تفكيــك الدولــة الإســرائيليَّ

ب على الآخر: 
ُّ
غل

َّ
5. سُبُل الت

هنــاك تفكيــر إســتراتيجيّ فــي جميــع التنظيمــات المُتطرّفــة يدعــو إلــى تنفيــذ خطّــة 
عمــل مدروســة ومؤدّيــة إلــى انتصــار التنظيــم )مثــل: الدّعــوة إلــى تطبيق سياســات تحســين 
عــوة إلــى تطبيــق خطّــة تطهيــرٍ إثني لــأرض لدى  النســل لــدى المُتطرّفيــن العرِقييّــن، أو الدَّ
عــوة للانضمــام إلــى الجِهــاد الدّينــيّ، وضــرب المُلحِديــن أينما  المُتطرّفيــن الإثنييّــن، أو الدَّ
وُجِــدوا، لــدى المُتطرّفيــن الدّينييّن(. يتحدّث خليفة )1994( عن التفكير الإســتراتيجِيّ 
لــدى أحــزاب »أقصــى اليميــن« فــي إســرائيل الدّاعيــة إلِى المُحافظــة على »أرض إســرائيل 
ة، ولِلتّرحيــل الفــوري لِلفلســطينيِّين العــرب. كذلــك  ــيادة الإســرائيليَّ الكاملــة« ضمــن السِّ
ــة  رأى سوســييه وآخــرون )Saucier et al., 2009( أنّ التفكيــر الإســتراتيجيّ فــي ذهنيَّ
ــم مــن كلّ الآفــات، واعتمــاد  ــر العال ــرّ، وتطهي ــن يشــمل واجــب التّصــدّي للشّ المُتطرّفي
ــل  ــة، وتَحوي ة القضيَّ ــة فــي ســبيل قُدســيَّ إســتراتيجيّات تُســوّغ اســتخدام الوســائل العُنفيَّ
 Stankov et( ث ســتانكوف وآخــرون الانتقــام والوَلَــع بالقتــل إلــى فَضائــل. هذا ويتحــدَّ
al., 2010( عــن اســتخدام العنــف علــى أنّــه السّــبيل الأفضــل لِلخَــاص. ولقــد لمســنا 
كل تلــك التعابيــر فــي خطــاب التنظيمــات الثــاث فــي دراســتنا، بِخاصــة فــي خطــاب 
تِــي تســمح  داعــش: »السّــعي إلــى خَلــق حالــة قصــوى مــن الفوضــى مــن خــال الوســائل الَّ
ــريعة )...( فَمِــن خــال الفوضــى، يُمنَــع نظــام الطاغــوت مــن تأميــن الاســتقرار  بهــا الشَّ
ة  ــذِي ســمح لِلطواغيــت أن يحكمــوا طــوال عقــود مــن الزمــن، وقمــع أيَّ حركــة إســاميَّ الَّ
مــن رَفــع رأســها، أو مــن هَمــس عقيدتهــا«، و»إنّ إرث الأنبيــاء هــو إرث تحدّيــات، وفــي 
كل مــرّة كان التحــدّي بيــن الأنبيــاء والكُفّــار يتصاعــد حتــى يصــل إلــى درجــة المعركــة؛ 
ــار بصــورةٍ مُفاجئــة«.  ــهُ اللــه علــى الكفّ ــذِي يُنزِل ــة وهــي العقــاب الَّ بــل الإبــادة الجَماعيَّ
ــة  ــد لِمواجه ــل الجدي ــر الجي ــة تحضي ــا مَهمَّ ــى عاتقه ة عل ــاميَّ ــة الإس ــذت الدول و»أخ
ــبال  ــؤلاء الأش ــب له ــد تدري ــت معاه ــام فأقام ــن الإس ــا ع ــم دفاعً ــن وحلفائه الصّليبيّي

 .»P ة، وتعليمهــم كتــاب اللــه والسُــنّة والرســول لتقويــة مهاراتهــم العســكريَّ
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ة الوحيــدة هــي ترحيــل العــرب عــن أرض  أمّــا فــي خطــاب كهــان فالإســتراتيجيَّ
إســرائيل: هنــاك طريــق واحــد فقــط يجــب أن نســلكه: النّقــل الفــوري للعــرب مــن »أرض 
ــم،  ــي أرضه ــود ف ــط: الانفصــال، اليه ــة واحــدة فق ــاك إجاب ــم. هن ــى أراضيه إســرائيل إل
والعــرب فــي بلادهــم. انفصــال. فقــط الانفصــال«. و»إنّ أبســط معانــي الحفــاظ علــى 
هــم علــى  الــذات يدعــو إلــى سياســةٍ تجعــل الحيــاة صعبــة قــدر الإمــكان علــى العــرب لحثِّ
المغــادرة«، و»كيــف نقنــع العــرب بالرحيــل؟ الجــواب: نحــن لا نطلب، ولا نجــادل، ولا 
تِــي ســيترتّب عليها  ة والظــروف الصّعبــة الَّ نقنِــع. ســيُعطى العربــيّ خيــار قبــول نــزع الجنســيَّ
ــة مــن دون  ــة مقابــل تعويــض، أو المغــادرة غيــر الطوعيَّ ذلــك الوضــع، أو المغــادرة الطوعيَّ
ــةٍ  ــة ذو قبضــةٍ حديديَّ تعويــض. ليــس أمامــه خيــارات أخــرى، وإنّ انتخــاب حكومــة قويَّ
يُــدرِك العــرب عزمَهــا علــى تنفيــذ ذلــك البرنامــج بــأيِّ ثمــن، مــن شــأنهِ أن يُبقــي المقاومــة 

عنــد أدنــى حــدّ«. 
ــذِي  إنَّ التّفكيــر الإســتراتيجيّ فــي خطــاب ديــوك يشــبه -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- السّــبيل الَّ
طرحــه كهــان للانتصــار علــى العــرب. يقــول ديــوك: »إنّ الحــل الوحيــد العملــيّ، وطويــل 
الأمــد لمشــكلة العِــرق فــي أمريــكا هــو إعــادة الســود إلــى وطنهــم«. ومــع أنّ كهــان دعــا 
ــم،  ــم وتهجيره ــال ترحيله ــن خ ــرب« م ــيّ للع ــر الديمغراف ــة التكاث ــل قنبل ــى »تعطي إل
ذهــب ديــوك أبعــد مــن كهــان فــي طرحــه حيــن يقــول: »إنّهــا معركــة بقائنــا وحرّيّتنــا )...( 
وإنّ سياســات تحســين النســل هــي المفتــاح ليــس فقــط للنُّهــوض بالصّحّــة والقــدرات 
ة؛ إنّ سياســات تحســين النســل لــن تؤمّــن عددًا  ــة، وكل الصّفــات المرغوبــة للبشــريَّ الفكريَّ
ة فَحَســب؛ بــل إنّهــا ســوف  ــة فــي أجيالنــا المســتقبليَّ قليــلًا مــن العيــوب والأمــراض الوراثيَّ

ذِيــن يســتفيد منهــم الجميــع«.  تزيــد مــن عــدد الأشــخاص المُنتِجيــن والمُبدعيــن الَّ

توليف نتائج الدّراسة 
نــات  الــذات مــن جهــة، ومُكوِّ نــات صــورة  البيانــات تشــابه مُكوِّ ــن تحليــل  بيَّ
النّظــرة إلــى الآخــر مــن جهــةٍ أخــرى بيــن التنظيمــات الثلاثــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن 
ــة  الاختــاف فــي نــوع التطــرُّف )عرقــيّ، أو اثنــيّ، أو دينــيّ( والاختــاف فــي البيئــة الزمنيَّ
ــة الحاضِنــة لِــكلٍّ مــن تلــك التنظيمــات. علــى الرّغــم مــن تلــك  ــة والحَضاريَّ والاجتِماعِيَّ
الاختلافــات تظهــر صــورة الــذات والنَّظــرة إلــى الآخــر فــي كلٍّ مــن التنظيمــات الثلاثــة 
دنــا أي مــن الأقــوال التابعــة لأيّ كان مــن التنظيمــات  وكأنهــا واحــدة؛ بِحيــث إنّــه إذا جَرَّ
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ــة الخاصّــة بهــا، يصعــب معرفــة مصــدر القــول. فَلِنأخــذ -علــى  الثلاثــة مــن معالِمهــا البيئيَّ
تِــي كنّــا نســمعها عــن  ســبيل المِثــال- هــذا القــول: »نشــعر بالفخــر والاعتــزاز بالأســاطير الَّ
أجدادنــا، وكانــت قصــص تضحياتهــم تحــت التعذيــب تُلهِمُنــا، وأدركنــا معنــى الشــرف، 
ــة، وأن  ــا المُحِقّ ــن أجــل قضيّتن ــات م ــوم بالتضحي ــل الَمخاطــر، وأن نق ــا أن نتحمّ وأردن
نتحلّــى بالشــجاعة علــى غِــرار أجدادنــا الأبطــال«. قــد ينطبــق هــذا القــول علــى كلٍّ مــن 
 )Saucier et al., 2009( التنظيمــات الثــاث، ونؤكّــد بذلــك طــرح سوســييه وآخــرون
ــذِي ينطبــق علــى كل التنظيمــات المُتطرّفــة مــن أزمِنــة  لِلخطــاب المُتطــرّف الأنموذجــيّ الَّ

وأمكِنــة مختلفــة مــن العالــم. 
ــة العامــل الدّينــيّ فــي التطــرُّف العِرقــيّ  يَّ مــن جهــةٍ أخــرى، بيّــن تحليــل البيانــات أهمِّ
والتطــرُّف الإثنــيّ، ولقــد لجــأ كل مــن ديــوك وكهــان إلــى تقديــس قضيّتهمــا وتأليههــا 
ــا(  ــة وتأليهه ــس القضيَّ ــن )تقدي ــا كأن الدّي ــدا لن ــا، وب ــن خطابهم ــدة م ــي أنحــاء عدي ف
هــو العامــل، أو المُحــرِّك المُشــتَرَك بيــن الأنــواع الثلاثــة مــن التطــرُّف؛ مــا يُؤكّــد طــرح 
ســتوب )Staub, 2011( وبــركات )2004( وكونــزن )ترجمــة رضــوان، 2010( بــأنّ 
الدّيــن يُســتَخدَم بوصفــه أداة ســيطرة وضبــط وتحريــض ضــدّ الآخــر. نلحــظ فــي البيانــات 
ــة (  يــن )اليهوديَّ ــل الدِّ ــا مــا يُدخِــل عامِ ــه غالِبً ــي اســتخرجناها مــن خطــاب كهــان أنّ تِ الَّ
ــراع العربيّ-الإســرائيليّ علــى الرّغــم مــن أنــه لــم يتطــرّق إلــى  فــي مُقاربتــه لِمَوضــوع الصِّ
ــي  ــى صــراع اثن ــة عل ــه مبنيَّ ــوا«(، وكانــت مقاربت ــه )»يجــب أن يرحل الإســام فــي كتاب
ــة إســرائيل،  ــة الأرض، ويهوديَّ ــز علــى يهوديَّ بامتيــاز )العــرب والإســرائيليُّون(، ولكنّــه يُركِّ
ــعب فــي كل حِجَجِــه، ومــن المُمكــن القــول: إنّ الخطــاب »الكهانــي« هــو  ــة الشَّ ويهوديَّ
خِطــاب اثنيّ-دينــيّ يُشــبه فــي الكثيــر مــن الأحيــان الخطــاب »الداعشــيّ«. يقــول كهــان: 
»إنّ دولــة إســرائيل ليســت كِيــان سياســيّ. إنّهــا كِيــان دينــيّ. مــا مــن قــوّةٍ اســتطاعَت أن 
تمنــعَ ولِادتهــا، ولا أحــد يســتطيع تدميرهــا. إنهّــا بدايــة غضــب اللــه، وانتقامــه مــن الُأمَــم 
تِــي لــم تعرِفــه، لكنّهــا البدايــة فقــط. كيــف سَــيكون الفِــداء  تِــي تجَاهلتــه، وأهانتــه، والَّ الَّ
النّهائــيّ، ومتــى؟ إنّ ذلــك يعتمــد علــى اليهــوديّ«، و»إنّ اســتعداد اليهــوديّ للتّضحيــة، 
وتعريــض نفســه للخطــر مــن أجــل محــو أســوأ الخطايــا - تدنيس اســم الله- هــو الاختبار 

الحقيقــيّ«.  
ة  ــيحيَّ ــة المس يان ــوا الدِّ ــن أدخل ذِي ــن الَّ ــداده الأوروبيّي ــر »بِأج ــو يفتخ ــوك فه ــا دي أمّ
ــة«، ويقــول فــي الفصــل الأخيــر مــن كتابــه أنــه  ــة إلــى القــارّة الأميركيَّ والحضــارة الغربيَّ



165 ــة، ومــن أجــل  يَّ وضــع هــذا الكتــاب مــن أجــل »بقــاء العــرق الأبيــض، مــن أجــل الحرِّ
ــه:  ــة بقول ــدًا فــي تقديســه للمســألة العرقيَّ ــة«. ويذهــب »ديــوك« بعي ــى الجنّ الوصــول إل
إن اللــه هــو »مهنــدس العــرق« فخَلــقَ الأعــراق المختلفــة ومنحهــا خصائــص مختلفــة، 
ة فهــو يتنكّر  ــة مختلفــة، و»إذا نكــر أحدنــا حقيقــة تلــك الاختلافــات العرقيَّ وقــدرات عقليَّ
لِمــا خلقــه اللــه«. بنــاءً علــى ذلــك، نســتطيع القــول: إنّ خطــاب »ديــوك« هــو خطــاب 

ــيّ.   عِرقيّ-دين
ــي  تِ ــة دابــق، والَّ ــواردة فــي مجلّ ــا تلــك الأقــوال ال ــا بالنّســبة إلــى »داعــش«، لفتتن أمّ
ــيّ،  ــاس إله ــو مقي ــمٌ، وه ــاسٌ وحَكَ ــا مِقي ــمّيات: »إنّ دينَن ــوق كل المُس ــن ف ــع الدي تض
ــة، وأحكامُنــا هــي التقليــد النّبــويّ، فالأميركــيّ المُســلِم هــو أخانــا المُحبَّب،  وقوانيننــا قرآنيَّ
وأمّــا العربــيّ الكافــر فهــو عدوّنــا المُحتَقَــر حتــى لَــو كُنّــا نتقاســم الرحَــم نفســه«، و»إنّهــا 
تِــي تشــهد روابــط الأخــوّة بيــن العربــيّ وغيــر العربــيّ، الرجــل الأبيــض والرجــل  الدولــة الَّ
ينــيّ،  تِــي جمعَــت القوقــازيّ، والهنــديّ، والصِّ الأســود، الشــرقيّ والغربــيّ. إنّهــا الخلافــة الَّ
والشّــاميّ، والعراقــيّ، واليمَنــيّ، والمصــريّ، والمغرِبــيّ، والأميركيّ، والفرنســيّ، والألمانيّ، 
والأســتراليّ معًــا؛ لأنّ اللــه جمــع قلوبهــم وأصبحــوا إخــوةً ببركتــه تعالــى يحبّــون بعضهــم 

بعضًــا مــن أجــل اللــه واندمجَــت دماؤهــم، وأصبحــت واحــدة تحــت رايــةٍ واحــدة«. 

خاتمة
لقــد اســتطعنا مــن خــال هــذه الدراســة فــي خِطــاب ثــاث تنظيمــات مُتطرّفــة مختلفة 
تأكيــد طرحنــا الأســاس وهــو أنّ لُغــة التطــرُّف هــي لُغــة واحــدة؛ تَعكــسُ حالــة تفكيــر 
ــة. فالخِطــاب المُتطــرِّف هــو خِطــابٌ  ــة والأمكن ــدى الشــعوب مــن كل الأزمن ــة ل عالَميَّ
ــص نفــس- ــو يتمَحــوَر حــول خصائ ــة المُســتَخدَمة، وه غ ــضِّ النظــر عــن اللُّ واحــد بِغَ

ة،  ة، لا حُــدود جغرافيَّ ــة لصــورة الــذّات، والنظــرة إلــى الآخــر وهي خصائــص كَوْنِيَّ اجتماعيَّ
ــة فــي الأصــل؛ تُحاكــي أربعــة دوافِــع  ة غيــر مرَضيَّ ــة لهــا. هــي عمليّــات إنســانيَّ أو تاريخيَّ
ةٍ  ــة لــدى الإنســان الاعتيــادي، لكنهــا قــد تتحــوّل إلــى عمليّــاتٍ عدوانيَّ واحتياجــات طبيعيَّ

ــة، وهــي: ومِرضيَّ
)Becker, 1973( ة لِإبراز قيمته وأهمّيّته في الكَون 1. نزعة الإنسان النرجسيَّ

2. حاجة الإنسان إلى التقدير الذاتيّ )وهي مُرتبِطة بالنرجسيَّة(
وافِــع الأساســيَّة  3. حاجــة الإنســان إلــى الانتمــاء والتواصــل مــع الآخــر؛ وهــي مــن الدَّ
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 Baumeister and( ّــة نُمُــوّ الإنســان الاجتماعــيّ والعاطفــيّ والفكــري فــي عمليَّ
 )Leary, 1995; Over, 2016

ــن  ــوف م ــة باِلخ ــذّات )المُتَرافق ــى ال ــاظ عل ــاء والحِف ــى البَق ــان إل ــة الإنس 4. حاج
الفَنــاء(. يقــول بيكــر )Becker, 1973( إنّ مِــن بيــن كلّ الأشــياء الَّتِي تُحرِّك الإنســان، 
هــا خوفُــه مــن المــوت، وأنّ الخــوف مــن المــوت هــو طبيعــيّ وحاضــر فــي كلٍّ مِنّــا.  أهمُّ
لقــد لمَســنا ارتبــاط تلــك الدّوافــع الأربعــة بِبَعضهــا بعضًــا مــن خــال تحليلنــا لِلبيانات 
ة،  لَــت حاجــة الإنســان النرجســيَّ فــي خِطــاب كلّ مــن التنظيمــات المُتطرّفــة الثلاثــة، فتمثَّ
ــة من خــال عمليّات  وحاجتــه إلــى التقديــر الذّاتــيّ وللانتمــاء فــي صــورة المُتطــرّف الذاتيَّ
ــة التنظيــم وتأليههــا، والشــعور  ــة؛ مثــل: تمجيــد الماضــي، وتقديــس قضيَّ نفس-اجتماعيَّ
ــة، والنظــرة المتفائلــة لِلمســتقبل، وتمثّلــت حاجــة الإنســان إلــى البقــاء والحِفــاظ  بالفوقيَّ
ــة، مثل:  علــى الــذات فــي نظــرة المُتَطــرّف إلــى الآخر من خــال عمليّــات نفس-اجتماعيَّ
لــم والقمــع  تحقيــر الآخــر وشــيطنته، وتكريــس الانتقــام مــن الآخــر، وإبــراز صفــات الظُّ
ــة لتعزيــز التقدير الذاتــيّ والجماعــيّ. وبرَزَ  فاعيَّ فــي الآخــر؛ وهــي جميعهــا مثل الوســيلة الدِّ
ــب علــى  غلُّ الخــوف مــن الفَنــاء بامتيــاز فــي صــورة الــذات المُضطَهــدة كمــا فــي سُــبُل التَّ

الآخــر. 
ــة للتَّطــرُّف فــي مزيــد  راســة المُعمّقــة للأبعــاد النَّفْس-اجْتِماعِيَّ نأمــل أن تُسْــهم هــذه الدِّ
ــي  ة . وف ــة والسياســيَّ ــى الأســباب الأخــرى للتطــرف الاجتِماعِيَّ ــوء عل ــن تســليط الضّ م
ــل لِــدرْء التفكيــر المُتطــرّف من خلال  وضــع الخطــوط العريضــة لبرامــج الوقايــة، أو التدخُّ
ــا  ــى الآخــر؛ بهــدف تعديله ــذّات والنَّظــرة إل ــى كل مــن خصائــص صــورة ال ــز عل التركي
ــص النّقيضــة  ــزة للخصائ ــة مُحفِّ ة، وتربويَّ ــلُوكيَّ ــة، وسُ ة، واجتماعيَّ ــيَّ ــوات نفس ــن قن ضم
تِــي مــن شــأنها تقليــص الفجــوة بيــن »النّحــن«  ــل الآخــر الَّ لهــا، مثــل: ترســيخ قِيــم تقبُّ

ة عــن الآخــر، وتنميــة التَّســامح والاعتــدال.  ــلبيَّ و»الهُــم«، وإزالــة الصّــور المُنمّطــة السَّ
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مقدمة

تَشــكّل »المجتمــع الإســرائيليّ« علــى أنقــاض مُجْتَمعٍ أصلــيّ في قلب منطقــة »معادية 
لــه«، وقــد تكــوّن هــذا المجتمــع فــي أغلبيتــه الســاحقة مــن مهاجريــن ومــن أبنــاء مهاجرين 
ة  ل، وضــع هــذا »المجتمــع« إســتراتيجيَّ مــن مختلــف بلــدان العالــم. وبســبب هــذا التشــكُّ
ذِيــن أصــلًا لــم  شــاملة لمحاولــة جمــع المهاجريــن وتوحيدهــم فــي مجتمــعٍ واحــد، وهــم الَّ

ــةٍ واحدة.   ــةٍ وجغرافيَّ ــةٍ وثقافيَّ يكونــوا ينتمــون إلــى بيئــةٍ اجتماعيَّ
م دفعنــا إلــى التَّســاؤل عــن طبيعــة تلــك التجربــة فــي »إســرائيل«، ودور علمــاء  مــا تقــدَّ
ازمــة لاســتيعاب المهاجريــن، وحــلّ المشــاكل  الاجتمــاع فــي وضــع الإســتراتيجيَّات اللَّ
ــي واجههــا ذلــك »المجتمــع«. إضافــة إلــى إســهام القوانيــن فــي الحفــاظ  تِ والعقبــات الَّ
ــدّد  ــي تُه تِ ــة الَّ ــى الرّغــم مــن الحــروب والأوضــاع الأمنيَّ ــيّ عل ــى التَّماســك الاجْتِماعِ عل
ــلَّاب  ــة لــدى الطُّ ــا مــن أجــل ذلــك بدراســة الاتِّجاهــات البحثيَّ ــان. وقــد قمن ذلــك الكي
تِــي تشــغل »المجتمــع  يــن فــي ذلــك الكيــان، للتعــرُّف إلــى المواضيــع والقضايــا الَّ الجامعيِّ
نة  الإســرائيليّ«، ومــدى إســهام البحــث العلمــيّ والاجْتِماعِــيّ فــي معالجتهــا، عبــر أخــذ عيِّ

ب علم الاجتماع 
ّ

ل
ُ
ة لط جاهات البحثيَّ

ِّ
الات

في جامعات الكيان الإسْرائيليّ
إيمان منصور

ة. بنانيَّ طالبة دكتوراة في علم الاجتماع/الجامعة اللُّ 	*

*



173 راســات العُلْيــا فــي علــم الاجتمــاع فــي مرحلتــي  تِــي قــام بهــا طُــلّاب الدِّ مــن البحــوث الَّ
ة منذ العــام 2005م وحتى العــام 2021م.  الماســتر والدكتــوراة فــي الجامعــات الإسْــرائيليَّ

ق من تلك البحوث، طرحنا الفرضيَّات الآتية:  وفي معرض التَّحقُّ
ــلَّاب في علــم الاجتماع مشــكلات تتعلَّق بالأمــن الاجْتِماعِيّ  تعكــس أبحــاث الطُّ 	-

الدّاخلــيّ فــي »المجتمع الإســرائيليّ«. 
ة. لّاب في علم الاجتماع بالفكر الاستيطانيّ للدولة العبريَّ تتأثّر بحوث الطُّ 	-

ة والأمنيَّة. ياسيَّ تتأثر بحوث الطلاب في علم الاجتماع بالأوضاع السِّ 	-
يــن فــي »إســرائيل« علــى مــدى  ــلّاب الجامعيِّ نــة البحــث فتمثّلــت برســائل الطُّ أمّــا عيِّ
16 عامًــا، مــن العــام 2005م إلــى العــام 2021م، وقــد تــمّ اختيار 590 رســالة ماجســتير 
و 162 أطروحــة دكتــوراة فــي اختصــاص علــم الاجتمــاع، فــي ثــاث جامعــاتٍ أساســيَّة 
ــا مصادر  فــي »إســرائيل« وهــي: جامعــة تــل أبيــب، وجامعــة حيفــا، وجامعــة بــار إيــان. أمَّ

ــة بــكلّ جامعــة. ــة الخاصَّ نــة فهــي المواقــع الإلكترونيَّ العيِّ

أطوار »المجتمع الإسرائيليّ«
ــائل  ــا والمس ــول القضاي ــاؤل ح ــم التس ــو دائ ــأته ه ــذ نش ــع من ــكَّ أنّ أيّ مجتم لا ش
ــا  ــط غالبً ــي ترتب تِ ــه، والَّ ــه وبِنْيان ل خصائصــه وتركيبت ــي تشــكُّ ــي تســهم ف تِ والمشــاكل الَّ
تِــي يتعــرَّض لهــا. فكيــف إذا كان المجتمع  ــة الَّ ــة والثقافيَّ ة والاجْتِماعِيَّ ياســيَّ بالتغيــرات السِّ
ــذِي نحــاول دراســته قــد تَشــكّل عبــر الهجــرة والاســتيطان علــى أنقــاض مجتمــع أصلــيّ،  الَّ
ــةٍ قامت  ــذِي تأسّــس مــن خــال هجــرات يهوديَّ كمــا هــو حــال »المجتمــع الإســرائيليّ« الَّ

ــة«.   ــة قبــل إعــان الدولــة عبــر »الوكالــة اليهوديَّ بتنظيمهــا المُنظّمــة الصهيونيَّ
ــاع  ــم الاجتم ــا لتقســيم عال ــة أطــوار وفقً ــوديّ بثلاث ــع اليه ــرّت ولادة المجتم ــد م لق

ــتادت1: ــرائيليّ آيزنش الإسْ
ــور الأول: يهــود فلســطين حتــى الهجــرة الأولــى فــي العــام 1881م؛ أي بدايــة  الطَّ 	▪

ــة. الهجــرات الصهيونيَّ
ــور الثانــي: مرحلــة الســاكنة الجديــدة )الييشــوف(2، خاصّــة في مرحلة النشــاط  الطَّ 	▪

ــة  ــد الله )ترجمــة(، المنظمــة العربيَّ ــي العب ــاروخ. )2011(، المجتمــع الإســرائيليّ، هان ــغ، ب كيمرلن 	-1
ــروت، ص 7. ــة، بي للترجم

المقصود بذلك مرحلة المجتمع اليهودي الاستيطانيّ قبل قيام الدولة. 	-2
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الصّهيونــيّ المُكثّــف زمــن الانتــداب البريطانــيّ حتــى العــام 1984م. 
ــور الثالــث: مرحلــة الدولــة، يتميّــز »المجتمــع الإســرائيليّ« بالانقســام العميق،  الطَّ 	▪
ــة والطبقيّــة. وعــادةً مــا  ــةٍ فضــلًا عــن الأيديولوجيَّ ــةٍ ودينيَّ ــةٍ وإثنيَّ علــى أُسُــس قوميَّ
ــي فــي  تِ ة، والَّ ــر إشــكاليَّ ــى أنّهــا الأكث ــى عل ــة الأول ــى الانقســامات الثلاث يُشــار إل

ــة والأيديولوجيّــة. كثيــرٍ مــن الحــالات تتداخــل مــع الطبقيَّ
تعــود جــذور تلــك الانقســامات إلــى كــون »المجتمــع الإســرائيليّ« قــد تشــكّل بفعــل 
ــة مــن مختلــف بقــاع الأرض، وكذلــك إلــى فشــل مشــروع »بوتقــة  هجــراتٍ غيــر انتقائيَّ
ــن  ــذاك »ب ــة آن ــس الحكوم ــد رئي ــى عه ــا عل ــذ قيامه ــة من ــه الدول تْ ــذِي تبنَّ ــر« الَّ الصه
ــة الصّهيونيّــة.  ــة العلمانيَّ غوريــون« والهــادف إلــى »إنتــاج« أجيــالٍ جديــدة تحمــل الهُويَّ
ــر  ــات أكث ــا ب ــو 70 عامً ــيّ نح ــد مُضِ ــرائيليّ« بع ــع الإس ــو أن »المجتم ــع ه ــن الواق لك

ــا وانقســامًا.  ــةً وتنوعً ديَّ تعدُّ
تِــي يتشــكّل منهــا هــذا المجتمــع فهــم: الأشــكناز )المهاجــرون  أمــا أبــرز الجماعــات الَّ
ــة والإســامية(،  مــن أوروبــا(، والســفارديم أو الشــرقيين )المهاجــرون مــن البلــدان العربيَّ
ــن  ــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق( والفلاشــاه )المهاجــرون م ــروس )المهاجــرون م وال
ــون  ــن(، والعلماني ــم )الأرثوذكــس المتطرفي ــة، الحريدي ــون الصهاين ــا(، والمتدين أثيوبي

والتقليديــون1.

دور الجامعة في قيام دولة »إسرائيل«
ــام 1901،  ــي ع ــر الصهيون ــة خــال المؤتم ــة عبريَّ ــاء جامع ــةً لإنش ــراح خط ــمَّ اقت ت
ــة  لتوفيــر الثقافــة والتطــور العلمــي للمجتمــع العبــري فــي فلســطين، ولتشــكّل تتمــة ضروريَّ
ــة. ونُشــرت هــذه الخطــة عــام 1902 باللغــة  ــة اليهودي لإعــداد السياســة المناســبة للدول
ــة  ــي بالألمانيَّ ــي تعن ــوان »Eine jüdische Hochschule«)وه ــت عن ــة تح الألمانيَّ
ة  ة للجامعــة العبريَّ ــة عليــا(. وقــد كان هــذا المقتــرح بمثابــة الوثيقة التأسيســيَّ مدرســة يهوديَّ

ــة )التخنيــون(2. ومعهــد اســرائيل للتقنيَّ
ــة فــي »إســرائيل«، خــال فتــرة مــا قبــل قيــام الدولــة،  وقــد لعبــت المؤسســة الأكاديميَّ

كيمرلنغ، باروخ ، مصدر سابق، ص 7. 	-1

2-	 Troen, Ilan.(1992). «Higher education in Israel: an historical perspective. Higher 
Education», v23 n1, P 48,49.



175 ــي  ــي المشــروع السياســي والثقاف ــيًا ف ــة، دورًا أساس ــة وبحثي ــة واجتماعيَّ ــة علميَّ كمؤسس
ــة بنــاء الأمــة والدولــة  ة الجديــدة، وفــي عمليَّ ــة الإسْــرائيليَّ الصهيونــي، وفــي صياغــة الهويَّ
بشــكل أو بآخــر، وكان لهــا دور أساســي كجــزء مــن مؤسســات »الييشــوف« الاســتيطاني 
ة  ــيَّ ــة السياس ــع مؤسســات الدول ــر م ــابكت بشــكل كبي ــة، وتش ــام الدول ــل قي ــودي قب اليه
ــة الجديــدة، كجــزء مــن المجهــود القومــي لبنــاء الدولــة وتحصيــن مناعتهــا فــي كل  والأمنيَّ
المجــالات وخاصــة العســكرية. و»كانــت الجامعــات مثابــة جــزء مــن مرحلــة بنــاء الأمــة، 
ــا، فالتعليــم العالــي هــو نتيجــة قــرار تتّخــذه الحكومــة ويكــون  وهــذا لا يُعــدُّ شــيئًا اعتياديًّ
ة ســبقت الجامعــات قيــام الدولة بشــوطٍ  تابعًــا لســلطة الدولــة؛ بينمــا فــي الحالــة الإسْــرائيليَّ

ــة فــي التمويــل والحاكميّــة«1.  طويــل. وهــي لا تــزال تعتمــد علــى مصــادر خارجيَّ

التأثير الأجنبي على الجامعة في »إسرائيل« منذ تأسيسها
ــة الأنمــوذج الألمانيّ  يَّ يلاحــظ الباحثــون فــي مصــادر التعليــم العالــي الإسْــرائيليّ أهمِّ
ة. وقــد اســتفادت الجامعــة  ــة داخــل الجامعــات الإســرائيليَّ ــة الألمانيَّ والثقافــة الأكاديميَّ
 lehrfreiheit( ــة التعليــم والتعلّــم يَّ ة كثيــرًا مــن الانتقــال الألمانــيّ إلــى حرِّ الإسْــرائيليَّ
ــة  ــر الزراع ــي تطوي ــة ف ــرة الألمانيَّ ــن الخب ــت الاســتفادة م and lernfreiheit(. وتمّ
والبحــوث المتعلقــة بهــا نظــرًا إلــى تجربتهــا الناجحــة فــي اســتخدام زيــادة المحاصيــل 
ــيّ  ــر الصهيون ــال المؤتم ــة. وخ ــارة الخارجي ــر للتج ــة كعنص ــة منهجيَّ ــة بطريق المحليَّ
ــة  ــة يهوديَّ ــة جامع ــرة اقام ــام 1913، طُرحــت فك ــي الع ــد ف ــذِي عق ــر الَّ الحــادي عش
ــي  ــا ف ــي حيف ــون ف ــد التخني ــاح معه ــم افتت ــرة، وت ــر الفك ــى المؤتم ــد، فتبن ــن جدي م
ــث  ــي القــدس. حي ــة ف ــة العبريَّ ــم تأســيس الجامع ــام 1925 ت ــي الع ــام 1924، وف الع
ــت  ــن، بينمــا كان ي ــن التقنيِّ ــا لتدريــب المهندســين والعاملي ــون مكرسً كان معهــد التخني
ــة والطبيــة،  ة وعلــم الاجتمــاع والعلــوم الطبيعيَّ ــة تطــوّر العلــوم الإنســانيَّ الجامعــة العبريَّ
ســتان معًــا نطاقًــا شــاملًا مــن البحــث والتعليــم لـــ »الشّــعب  وقــد شــكّلت هاتــان المؤسَّ

اليهــوديّ« فــي فلســطين2.

1-	 Troen, Ilan.(1992). «Higher education in Israel: an historical perspective. Higher 
Education», v23 n1, P 59.

2-	 Troen, Ilan.(1992), P 49.
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مراحل تطور علم الاجتماع الإسرائيلي
ــذ  ــيولوجيِّين من ــام السوس ــر- اهتم ــكلٍ مبك ــة -بش ــرة الصّهيونيَّ ــارت فك ــا أث لطالم
ــى أرض  ــوديّ عل ــع اليه ــة بالمجتم ــة العلميَّ ــات البحثيَّ ــدأت الاهتمام ــث ب ــأتها، حي نش
ــة  ــع مرحل ــة م ــة الييشــوف، المُتزامن ــذ مرحل ــة، من ــام الدول ــل قي ــا قب ــذ م ــرائيل« من »إس
الانتــداب البريطانــيّ. وكان مــن أبــرز علمائهــم العالــم السوســيولوجيّ الديمغرافــيّ آرثــور 

ــام 1908م. ــي الع ــاد ف ــى الب ــدِم إل ــذِي ق ــن، الَّ روبي
يــكاد يجمــع علمــاء الاجتمــاع الإســرائيليّين وغيرهــم علــى اختــاف آرائهــم 
اتٍ  ــة كانــت مثــل هــزَّ ومدارســهم أنَّ علــم الاجتمــاع الإسْــرائيليّ مــرّ بثــاث مراحــل مفصليَّ

ــاث هــي:  ــك المراحــل الث ــدة. وتل ــل عدي ــا عوام ــى أحداثه ــر عل ــة تضاف معرفيَّ
ــائد فيهــا هــو المدرســة  المرحلــة الأولــى: )1950-1970(: البراديغــم السَّ 	▪

الُأمّــة- الحداثــة.  بنــاء  ــة-  الوظيفيَّ
ــبعينيَّات( حدثــت أزمــة لهــذا البراديغــم وواجهــت  المرحلــة الثانيــة: )منتصــف السَّ 	▪

المدرســة المُسَــيطرة تحدّيــاتٍ عــدّة. 
وســيولوجيّ  ــبعينيَّات( ظهــور مــدارس فــي الحقــل السُّ المرحلــة الثالثــة )أواخــر السَّ 	▪

ــة. مُتنوّعــة ونقديّ

إفتتاح قسم خاص بعلم الاجتماع
ــة تمهيــدًا لإجــراء بحــوث ودراســات فــي الموضوعــات  جــرت محــاولات أوليَّ
ــات. فأُنشــئ فــي  ــات والأربعينيَّ ــة فــي ســنوات الثلاثينيَّ ــة داخــل الجامعــة العبريَّ الاجْتِماعِيَّ
ــة  ــي الأقســام المختلف ــى نحــوٍ مســتقل ف ــة، عل ــوم الاجتماعِيَّ ــة قســم خــاص بالعل البداي
ــة الآداب، علــى يــد علمــاء مؤسســين أمثــال: آيزنشــتادت، ومارتــن بوبــر، حيــث  يَّ مــن كلِّ
ــم اجتمــاع، واقتصــاد،  ــم اجتمــاع »شــعب إســرائيل«، وعل ــل: عل ــع، مث دُرّســت مواضي
ة.   ــة العلــوم الإنســانيَّ ومجتمــع أرض »إســرائيل« والشــرق الأوســط. ولكنــه كان تابعًــا لكليَّ
ــا للمنظومــات  ت مركــزًا نقديًّ فــي العــام 1958م، تــمَّ إنشــاء جامعــة تــل أبيــب، وعُــدَّ
ــة فــي علــم الاجتمــاع، فقــد ظهــرت  ســت فــي الجامعــة العبريّــة، وخاصَّ تِــي تأسَّ ــة الَّ الفكريَّ
بــوادر علــم الاجتمــاع النَّقــديّ لعلــم الاجتمــاع القومــي المقدســيّ فــي جامعــة تــل أبيــب، 
ى  ــة فــي الجامعــة يتحــدَّ ة والاجْتِماعِيَّ حيــث »ظهــر جيــل ثــانٍ مــن باحثــي العلــوم الإنســانيَّ
ــار عالــم الاجتمــاع مــن جامعــة تــل أبيــب  ــة. وقــد مثّــل ذلــك التيَّ أســاتذة الجامعــة العبريَّ
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ــه النّقــديّ فــي دراســة المجتمــع الإســرائيليّ«1.  ــذِي تبنَّــى التوجُّ يونتــان شــبيرا، الَّ

ة علم اجتماع  يَّ
ِّ
تأسيس كل

ــة فــي غضــون ســنين معــدودة لســكان »إســرائيل« وغيّرت  تضاعفــت الهجــرة الجماعيَّ
ــة فــي العــام  ــة بالعلــوم الاجْتِماعِيَّ ــة خاصَّ يَّ ــة المجتمــع مــن الأســاس، وقــد تــمَّ إنشــاء كلِّ بنيَّ
ــم الاجتمــاع آيزنشــتادت  ــا برئاســة عال ــم الاجتمــاع والأنثروبولوجي ــدرّس عل 1953م ت
ة.  ياســيَّ إضافــة إلــى علــم النفــس، والاقتصــاد، والجغرافيــا، وإدارة الأعمــال والعلــوم السِّ

لات فــي بيئاتِــه المختلفــة.   ــة وقــد بــدأ هــذا المجتمــع يشــهد تحــوُّ خاصَّ
ــي  ــم ف ــبة التعلي ــي نس ــن تدنِّ ون م ــرقيُّ ــود الش ــى اليه ــبعينيَّات، عان ــة السَّ ــي مرحل فف
ة، منهــا البُعْــد مــن أماكــن التعليــم، نظــرًا إلــى كونهــم يســكنون فــي  أوســاطهم لأســبابٍ عــدَّ
الأطــراف بعيــدًا مــن الوســط. لــذا؛ تــمَّ افتتــاح جامعتيــن جديدتيــن، حيث أقيمــت جامعة 
ــة  ــة الجامع ــي تحــت رعاي ــد جامع ــي معه ــت ف ــد أن عمل ــام 1972م، بع ــي الع ــا ف حيف
ــة منــذ العــام 1963م. وأقيمــت جامعــة النقــب فــي العــام 1969م، الَّتِي كان اســمها  العبريَّ
ســتين هــو مكانهمــا الجغرافــيّ، الأولــى فــي الشــمال  بــن غوريــون. ومــا ميّــز هاتيــن المؤسَّ
والأخــرى فــي الجنــوب، وذلــك بوصفــه جــزءًا مــن سياســات النِّظــام المركــزيّ الهادفــة إلى 

ــة خــارج المركــز الجغرافــيّ.  ســات جامعيَّ فتــح مُؤسَّ
ــة شــهدتها »إســرائيل« خــال تلك  فــي مرحلــة التســعينيَّات، حدثــت تغيــرات ديمغرافيَّ
ة  المرحلــة، زادت الطلــب علــى التعليــم العالــي، تمثّلــت بشــكلٍ أســاس بالهجــرة الروســيَّ
ــا عــن موجــة الهجــرة فــي  هــا تختلــف نوعيًّ ــز تلــك الهجــرة أنَّ ــى »إســرائيل«، ومــا ميّ إل
ــةٍ مُتقدّمــة، فتزايــدت  يَّ الخمســينيَّات؛ إذ إنَّهــا ضمّــت مهاجريــن ذوي ثقافــاتٍ ومهــاراتٍ فنِّ

الحاجــة إلــى اســتيعاب ذلــك العــدد الكبيــر مــن الطــاب. 
ــة تعمــل  ســةً أكاديميَّ ففــي العــام الدراســيّ 2021م - 2022م، كان هنــاك 58 مُؤسَّ
ــة )20 منهــا  ــة أكاديميَّ ــة، والتخنيــون، 30 كليَّ فــي »إســرائيل«، منهــا 7 جامعــات بحثيَّ
ــر رســميّ(،  ــا خــاص غي ــا تمويله ــة و 10 منه ــط للموازن ــة التخطي ــل لجن ــن قِبَ تُمــوّل م
ــة للتعليــم )تدريــب المعلــم(، وتُــدرج معطيــات جامعــة آرييــل ضمــن  ــة أكاديميَّ يَّ و20 كلِّ
ــة. وزاد الإنفــاق الحكومــيّ علــى التعليــم العالــي مــا يقارب  ــات الأكاديميَّ يَّ معطيــات الكلِّ
ــام 2010م  ــي الع ــون شــيكل ف ــرة، مــن 6.9 بلي الضّعــف خــال العشــر ســنوات الأخي

ــاد،  ــة والاقتص ــة السياس ة: المعرف ــرائيليَّ ــة الإس ــة الأكاديميَّ س ــد. )2013(، المؤسَّ ــى، مهن مصطف 	-1
ــدار، ص 59. ة - م ــرائيليَّ ــات الإسْ راس ــطينيّ للدِّ ــز الفلس ــطين، المرك فلس
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ليبلــغ 12.3 بليــون شــيكل فــي العــام 2020م1. 

ين ب الجامعيِّ
َّ

ل
ُّ
ر أعداد الط تطوُّ

علــى مــدى العشــرين عامًــا الماضيــة، شــهد التعليــم العالــي فــي »إســرائيل« تغيّــرات 
ــع  ــذ مطل ــك الأعــداد بشــكلٍ ســريع وملحــوظ من ــد ازدادت تل ــلَّاب، فق ــي أعــداد الطُّ ف

ــاتٍ جديــدة.  التســعينيَّات عقــب افتتــاح كلّيّ
ــرات فــي جهــاز التعليــم العالــي فــي الســنوات العشــر الأخيــرة فــي  كمــا حدثــت تغيّ
لّاب الَّذِين يســكنون فــي الأطراف،  ة التعليــم وســط الطُّ ع الجغرافــيّ، وازدادت شــعبيَّ التــوزُّ
ة. ففــي العــام 2019م - 2020م، درس  انيَّ ــكَّ والمناطــق المُهمّشــة، ومــن الجماعــات السُّ
ــم الموجــودة فــي محافظــات الشــمال  ســات التعلي ــلَّاب فــي مُؤسَّ حوالــي %24 مــن الطُّ
والجنــوب )%9.9 فــي الشــمال و%14.3 مــن الجنــوب(، مقابــل %9 فقــط درســوا فــي 

محافظــة الجنــوب فــي العــام 1989م - 1990م. 
بحســب المعطيــات خــال العــام 2020م - 2021م، درس حوالــي 336.330 
ــة بمــا فيهــا الجامعــة  ســات التعليميَّ ة، وجميــع المؤسَّ طالبًــا فــي جميــع السّــنوات الدراســيَّ
المفتوحة: 254.632 في الإجازة، و68.883 في الماجســتير، و 11.875 للدّكتوراة2.
ــة  ع طُــلَّاب الدكتــوراة يختلــف بحســب الأعــوام فــي الجامعــات البحثيَّ كمــا أنَّ تــوزُّ
ــع  ــي أرب ــوراة ف ــلّاب الدكت ــم طُ ــز معظ ــات، تركّ ــبعينيَّات والثمانينيَّ ــال الس ــبع، فخ السَّ
ــة  ــة، التخنيــون، تــل أبيــب، وفايتســمان. أمّــا خــال التســعينيَّات والألفيَّ جامعــات: العبريَّ
الثانيــة، فقــد انخفــض عــدد طــاب الدكتــوراة فــي تلــك الجامعــات مقابل ارتفاع نســبتهم 

فــي جامعــات بــار ايــان، وحيفــا، وبــن غوريــون3.
بحســب مُعطيــات مجلــس التعليــم العالــي، فــإنَّ نســبة حملــة الدكتــوراة فــي إســرائيل 
هــي نســبة مرتفعــة. ويُقــدّر مجلــس التعليــم العالــي أنَّ أحــد أســباب هــذا الارتفــاع تعــود 
ذِيــن قدِمــوا إلــى إســرائيل  إلــى الهجــرة مــن روســيا فــي التســعينيَّات، حيــث كان ضمــن الَّ

يــن.  الكثيــر مــن الأكاديميِّ

ة: مجلس التعليم العالي، معطيات إحصائيَّ 	-1
/https://che.org.il/en/statistical-data 	

ة: مجلس التعليم العالي، معطيات إحصائيَّ 	-2
/https://che.org.il/en/statistical-data 	

فلانسكي، عامي ، مصدر سابق، ص 14 	-3
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ب حسب الاختصاص 
ّ

ل
ُّ
ع الط

ُّ
توز

ــال،  ــوق، وإدارة الأعم ــي الحق ــة ه ــات الأكاديميَّ يَّ ــا للكلِّ ــات طلبً ــر الاختصاص أكث
ــة، واختصاصــات الهندســة، وكانــت الحقــوق وإدارة الأعمــال الأكثــر  والعلــوم الاجْتِماعِيَّ

ــة. ــات الخاصَّ يَّ طلبًــا فــي الكلِّ
ــة  ــلّاب مرحل ــدًا لطُ ــالًا مُتزاي ــي إقب ــم العال فــي منتصــف العــام 1990م، شــهد التعلي
ــة والتكنولوجيــا، مُقارنــةً مع حقول الإنســانيَّات  صــات العلــوم الطبيعيَّ الإجــازة نحــو تخصُّ

ــة. والعلــوم الاجتِمَاعِيَّ
حصــل تراجــع فــي نســبة اختصــاص الإنســانيَّات بشــكلٍ ملحــوظ مــن %18.5 للعــام 
ــا  الدراســيّ 1996م - 1997م إلــى %10.642 للعــام الدراســيّ 2020م - 2021م، أمَّ
ــة فقــد تراجعــت أيضًــا مــن %27.22 إلــى %25.6 فــي العــام 2020م  العلــوم الاجْتِماعِيَّ
ــة   ــوم الاجْتِماعِيَّ ة والعل ــانيَّ ــوم الإنس ــة العل ــى »تراجــع مكان ــك إل ــود ذل - 2021م. ويع
ــة وثقافة  ــة إليهــا النّابعــة مــن أزمــة القيــم الديمقراطيَّ ــة ، وتغيّــر النظــرة الاجْتِماعِيَّ الأكاديميَّ
ــة  ســة الأكاديميَّ الســوق، وتراجــع الإنفــاق الحكومــيّ عليهــا، كمــا أســهمت عولمــة المؤسَّ
ــة  ــة والصّناعــات التقنيَّ ة فــي تراجــع تلــك العلــوم لحســاب العلــوم التكنولوجيَّ الإسْــرائيليَّ
ــل  ة؛ ب ــة إســرائيليَّ ــم تكــن حال ة، ل ــوم الإنســانيَّ ــى أنّ تدهــور العل والحاســوب، عــاوةً عل

ــة الجامعــات فــي العالــم«1.  ــةٍ ضربــت غالبيَّ جــزء مــن موجــةٍ عالميَّ

ة وظيفة البحوث الاجتماعيَّ

ة  يــن فــي الحالة الإسْــرائيليَّ ياســيِّين مــن الأكاديميِّ إنَّ الارتبــاط بيــن قــادة الجيــش والسِّ
هــو ارتبــاط وثيــق للغايــة ويتمتّــع بقــدر مــن الانســجام والدعــم الكبيريــن. وذلــك نظــرًا إلى 
الوضــع الأمنــيّ لإســرائيل بوصفهــا دولــةً تعــدُّ نفســها فــي حالــة تهديــدٍ؛ بســبب سياســتها 

ة، ومــن أجــل الحفــاظ علــى وجودهــا بوصفهــا كيانًــا.  الاســتيطانيَّ
ــة بــدأ قبــل قيام  ــة والاجْتِماعِيَّ ذلــك الارتبــاط بيــن الجيــش والجامعــة والبحــوث العلميَّ
ــا بعــد قيامهــا، حيــث انخــرط علمــاء الاجتمــاع والمهندســون  ــه ازداد عمقً ــة، لكنّ الدول
ــة وإنجازهــا تدعــو إلــى اســتيعاب مئــات آلاف  ــون فــي تطويــر خطّــة وطنيَّ المعماريُّ

ــة الإســرائيليّة: المعرفــة السياســة والاقتصــاد، مرجــع ســابق،  مصطفــى، مهنــد، المؤسّســة الأكاديميَّ 	-1
ص 128.
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ــا مــن خــال الدولــة1. ــة حديثً المُســتوطِنين والمُهاجريــن الجُــدُد إلــى المجمعــات المبنيَّ
ة،  ياســيَّ خــاذ القــرارات السِّ ــا فــي اتِّ ــة دورًا مُهمًّ راســات والبحــوث الاجْتِماعِيَّ ي الدِّ تــؤدِّ
ــي  تِ ــون ســوفير«، والَّ ــا البروفســور »أرن ــام به ــي ق تِ ــهيرة الَّ ة الشَّ ــكّانيَّ ــلًا، الدّراســة السُّ فمث
ــرت  ــالات(، أثّ ــر واحتم ــا 2000-2020 )مخاط ــرائيل: ديمغرافي ــوان: إس ــت بعن كان
ة اليميــن الإسْــرائيليّ فــي مــا يخــصُّ إقــرار خطّــة الانفصــال؛ بحيــث  نتائجهــا علــى سياســيَّ
بــات الانفصــال الآحــادي عــن الفلســطينيّين سياســة يــكاد لا يختلــف عليهــا اثنــان فــي 
إســرائيل حيــث رأى ســوفير فــي دراســته أنَّ اليهــود ســيُمثّلون %42 فقــط من سُــكّان أرض 
ــي  ــة فــي العــام 2020م، مقابــل %58 مــن الفلســطينيِّين، مــن إجمال فلســطين التاريخيَّ
15.5 مليــون نســمة. وحــذّر ســوفير بشــكلٍ واضــح فــي اســتنتاجات دراســته مــن اختفــاء 
ــة؛ بســبب الخلــل الدّيموغرافــيّ، ويُعــدّ ســوفير، بالنســبة إلــى بعضهــم، الأب  ولــة العبريَّ الدَّ
ــي نفّذهــا رئيــس  تِ ــة الجانــب عــن قطــاع غــزة، الَّ ــاط أحاديَّ ــة فــك الارتب ــرعيّ لخطّ الشَّ

ــابق آرييــل شــارون2.   الــوزراء الإســرائيليّ السَّ
ــا فــي إنتــاج البحــوث العلميّــة، لكــن وبخــاف  تحتــلُّ »إســرائيل« مركــزًا مُهمًّ
ــة  ــة فــي العلــوم الطبيعيَّ تِــي تُســتثمر فــي تطويــر البحــوث التطبيقيَّ كثــرة مــوارد الإنفــاق الَّ
تِــي تضاعــف الإنفــاق عليهــا مــا يُقــارب ثلاثــة أضعاف خلال السّــنوات  ــة، الَّ والتكنولوجيَّ
العشــر الأخيــرة مــن 450 مليــون شــيكل فــي العــام 2010م إلــى حوالــي 1.274 شــيكل 
ــح  ــاق، ومن ــوارد الإنف ــة م ــن قلّ ة م ــيولوجيَّ ــوث السوس ــي البح ــام 20203، تعان ــي الع ف
ــة مشــتركة حــول القضايــا  ا وضئيلــة، وعــدم وجــود مصــادر علميَّ طُــلّاب البحــث قليلــة جــدًّ

ــة.  الاجتِماعيّ

ة  ة ومعطياتها الإحصائيَّ مواضيع البحوث الجامعيَّ
تــمّ تصنيــف تلــك المواضيــع إلــى خمســة محــاور رئيســة، ويتبــع لــكلّ محــور 
ــة تابعــة  ــة تصنيفــات فرعيَّ ــة، ولــكل واحــدة مــن تلــك التصنيفــات الفرعيَّ تصنيفــات فرعيَّ

1-	 Troe, Ilan, P 57-59.

ســوفير، أرنــون. )2001(، إســرائيل: ديمغرافيــا 2020-2000 )مخاطــر واحتمالات(، مــدار، )ترجمة(،  	-2
ة. راســات الإســرائيليَّ فلســطين، المركز الفلســطينيّ للدِّ

مجلس التعليم العالي، مُعطيات إحصائيّة: 	-3
/https://che.org.il/en/statistical-data 	
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ــة ثانيــة(، وتلــك المحــاور الرئيســة هــي: المحــور العائلــيّ- المحــور  لهــا )تصنيفــات فرعيَّ
المجتمعــيّ- المحــور الاقتصــاديّ- المحــور النّفســيّ- محــور الجيش.

ة من 2005م إلى 2021م  جدول 1: الموضوعات الرئيسة في البحوث الجامعيَّ

ةعدد الرسائل المحور النسبة المئويَّ

%23331عائليّ

%26135مُجتمعيّ

%11816نفسيّ

%598جيش

%496اقتصاديّ

%324مواضيع مُتفرّقة

%752100المجموع

لقــد تبيّــن لنــا مــن خــال عَيّنــة الرَّســائل والأطروحــات أنّ التركيــز الأكبــر كان علــى 
ــة  ــباب والمراهقــة، الأمومــة، علاقــة الأهــل مــع الأبنــاء، الهُويَّ القضايــا الآتيــة: الــزواج، الشَّ
ة،  دمــة النفســيَّ ــة، والصَّ والاثنيّــات، وكذلــك المواضيــع المُتعلّقــة بالخدمــة الاجتماعيَّ

ــة والديــن، إضافــة إلــى التعليــم. وموضــوع العلمانيَّ

ة وتبعًا  ة بحسب المحاور الأساسيَّ ة للبحوث الجامعيَّ جدول 2: توزّع النِّسَب المئويَّ
راسيَّة 2005م - 2013م للسّنة الدِّ

200520062007200820092010201120122013المحور

%21%25%42%46%31%32%23%34%49عائليّ

%50%47%28%27%25%36%33%30%26مُجتمعيّ

%21%14%19%14%15%15%25%21%11نفسي

%0%11%4%7%18%7%12%7%5جيش

%7%0%3%5%6%5%4%7%7اقتصادي

%0%3%3%2%5%5%3%2%1مواضيع متفرقة
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ة وتبعًا  ة بحسب المحاور الأساسيَّ ة للبحوث الجامعيَّ ع النسب المئويَّ جدول 3: توزُّ
راسيَّة 2014م- 2021م نة الدِّ للسَّ

المجموع20142015201620172018201920202021المحور

%24%0%0%10%18%11%14%33%29عائليّ

%41%100%45%60%54%44%42%22%29مُجتمعِيّ

%12%0%5%0%0%11%0%22%6نفسيّ

%6%0%9%0%0%11%0%11%6جيش

%10%0%14%25%27%22%14%11%12اقتصاديّ

%6%0%27%5%0%0%28%0%18مواضيع مُتفرّقة

ة   تِي تناولتها البحوث الجامعيَّ
َّ
أبرز المواضيع ال

عهــا  بتنوُّ ــة  الاجْتِماعِيَّ والمواضيــع  المشــاكل  البحــوث  تتنــاول  أن  ــا  بدهيًّ يبــدو 

وشــموليّتها، وأن لا تُركّــز بمعظمهــا علــى جانــبٍ واحــدٍ مــن جوانــب المجتمــع وقضايــاه 

ــة.  ــة المدروس ن ــائل العيِّ ــن رس ــي عناوي ــاه ف ــا لاحظن ــذا م ــه، وه وهواجس

ــات  ــي جامع ــة ف ــات البحثيَّ ه ع التوجُّ ــوُّ ــى تن ــة عل ــر العولم ــى تأثي يمكــن الإشــارة إل

ــا علــى مختلــف النَّواحــي،  إســرائيل، نظــرًا إلــى إســهامها فــي إحــداث تغيّــراتٍ كبيــرةٍ عالميًّ

ــة والإنتــاج البحثــيّ، محــلّ  ســات الجامعيَّ ــة للمؤسَّ حيــث باتــت مقاييــس التقويــم العالميَّ

ــة، وبتعبيــر  ة، وبينهــا وبيــن الجامعــات العالميَّ اهتمــام وتنافــس بيــن الجامعــات الإســرائيليَّ

عالــم الاجتمــاع الإسْــرائيليّ ســامي ســموحة فإنّــه »مــع نهايــة العــام 2000م، كان علمــاء 

ــات، ويدرســون مختلف  يَّ الاجتمــاع الإســرائيليِّين يعملــون فــي مختلــف الجامعــات والكلِّ

ــة  يَّ ــات، ويســتخدمون كل أنــواع المناهــج الكمِّ القضايــا، ويُطبّقــون عــددًا كبيــرًا مــن النَّظريَّ

ــا؛ أي أنَّ مســاحة مــن الاهتمامــات كانــت موجــودة فــي علــم الاجتمــاع  ــة تقريبً والنوعيَّ

ــركات  ــم، والح ــات، والتعلي ــل، والمنظم ــوق العم ــة، وس ــا: الطبقي ــا فيه ــرائيليّ بم الإسْ

ــتهلاك،  ــة، والاس ــرة، والثقاف ــا، والهج ــش، والديمغرافي ــة، والجي ــة، والسياس الاجتماعي
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الديــن، ووســائل الاعــام، والعائلــة، والصحــة، والجريمــة، والجســد، والجنــدر والاثنيــة1. 
ويتبيّــن لنــا مــن الرَّســم البيانــيّ )1( أنّ موضــوع المراهقــة يُعــدُّ مــن أبــرز الموضوعــات 
ــة فــي الجامعــات، حيــث بلــغ عددهــا 75 رســالة مــن  تِــي تتناولهــا عيّنــة الرســائل البحثيَّ الَّ

أصــل مجمــوع العيّنــة؛ أي مــا يقــارب 11%. 
ة والإثنيات 66 رســالةً، وهــو الموضوع  كذلــك بلــغ عدد الرســائل حــول موضــوع الهُويَّ
ــة. وبنســبة  ة والاجتماعيَّ ياســيَّ تِــي تتناولهــا المؤلفــات السِّ ــذِي يُعــدُّ مــن أهــمِّ المواضيــع الَّ الَّ
ــة التنشــئة  مشــابهة، نــال موضــوع العلاقــة مــع الأبنــاء ومســتوى تدخــل الأهــل فــي عمليَّ
ــة فقــد بلــغ عــدد الرســائل البحثيَّة حوله  ــن والعلمانيَّ ة 45 رســالة. أمّــا موضــوع التديُّ الُأســريَّ
34 رســالة، تناولــت التمظهــر الاجْتِماعِــيّ العلمانــيّ مقابــل الدينــي الحريــدي بالأخــصّ، 

وهــذا الموضــوع بــا شــك يُعَــدُّ الانقســام الأعمــق داخــل المجتمــع اليهــوديّ. 
كمــا نلاحــظ عــدد مواضيــع العنــف بشــقيه المجتمعــي والأســري بمــا فيــه الجنســي، 
بحيــث بلــغ مجمــوع رســائله 38 رســالة أي مــا يعــادل %6 مــن نســبة الرســائل البحثيــة.

ة للمواضيع المُتناولة في البحوث الجامعيَّة 2005- رسم بياني 1: التصنيفات الفرعيَّ
 2021

ــري  ــف الاس ــوع العن ــى موض ــوء عل ــلّط الض ــي تس تِ ــائل الَّ ــم الرس ــظ أن معظ ونلاح
ــذِي يمــارس ضــد المــرأة. كمــا تبيــن أن هنــاك 20 رســالة تناولــت  ترتكــز علــى العنــف الَّ

ــي تواجههــا فــي المجتمــع. تِ موضــوع عمــل المــرأة والصعوبــات الَّ

1-	 Smooha,Sammy. (2009), Israeli Sociology’s Position in International Sociology 
and the Challenges It Faces, University of Haifa, Israel, annual meeting of the 
Israeli Sociological Society. P. 13.
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كذلــك لــم تغــب مواضيــع العولمــة والتمييــز العنصــري واللامســاواة عــن البحــوث، 
تِــي تناولــت الانترنــت والوســائل  وإن بنســبة ضئيلــة، مقابــل ذلــك وجدنــا أن المواضيــع الَّ

ــر نســبيا. ــة وتأثيرهمــا كان عددهــا أكب الاعلاميَّ
ــن  ــه ضم ــم تناول ــي ت ــزواج المثل ة وال ــيَّ ــة الجنس ــوع المثليَّ ــر أن موض ــر بالذك والجدي
تِــي تناولــت مواضيــع  11 رســالة، متجــاوزا بذلــك، ولــو بنســبة ضئيلــة، أعــداد البحــوث الَّ
ــة ومثــار جــدل فــي المجتمــع الإسْــرائيليّمثل العولمــة واللامســاواة والتمييــز  مهمّــة ومركزيَّ

العنصــري. 
ويتبيــن لنــا أيضــا أن عــدد موضــوع الصدمــات النفســيَّة وعلاجهــا بلــغ 39 رســالةً مــن 
أصــل مجمــوع العينــة. ويمكــن أن نلاحــظ أنّ العــدد الأكبــر كان عــام 2007، أي بعــد 

حــرب لبنــان الثانيــة.

1. المحور العائلي:

ة في المحور العائلي  جدول 4: توزّع أبرز المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ
2021-2005

ة في المحور العائليّ  أبرز المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ

سائلالموضوع ةعدد الرَّ النِّسبة المئويَّ

%7532مراهقة

%4620العلاقة مع الأبناء

%3816أمومة

%3615زواج

%189عنف أُسَريّ وجنسيّ

%104طلاق

ة ذكوريَّة %73عقليَّ

%31من دون تصنيف 

%233100المجموع
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ــباب  ــاكل الش ــة ومش ــوع المراهق ــاه أنّ موض ــدول أع ــن الج ــظ م ــن أن نُلاح يمك
ــغ  ــث بل ــة فــي »إســرائيل«، حي ــى محــور العائل ــرز بالنســبة إل ــوان الأب ة هــو العن ــلوكيَّ السُّ
ــاء بنســبة  ــع الأبن ــة م ــه موضــوع العلاق ــيّ، ويلي ــع المحــور العائل نســبة %32 مــن مواضي
ــة التنشــئة، ودور الأبــوّة  ــل الأهــل ودورهــم فــي عمليَّ ــذِي يشــمل مســتوى تدخُّ %20، والَّ
داخــل الأســرة وغيرهــا. وإذا نظرنــا إلــى هذيــن الموضوعيــن نجــد أنّ قضيّتهمــا المشــتركة 
ة  ــلوكيَّ هــي ســلوك الأبنــاء ومشــاكلهم داخــل الأســرة. وبتعبيــر آخــر، مشــاكل الشــباب السُّ
ــة بالمجمــوع تتجــاوز بعددهــا نصــف عــدد  داخــل الأســرة والمجتمــع؛ أي أنَّ هــذه القضيَّ

تِــي تتمحــور حــول العائلــة.  البحــوث الَّ
ــباب المراهــق والجيــل  ــق بالشَّ ــي تتعلَّ تِ مــا يشــير إلــى مســتوى الاهتمــام بالقضايــا الَّ
ا. فبحســب مكتــب الإحصــاء  النّاشــئ، كــون المجتمــع الإسْــرائيليّ هــو مجتمــع فتــيّ نســبيًّ
ــة ما بين )0-14ســنة(؛ أي فئة الأطفــال والأولاد  المركــزيّ، شـــــكّلت نســبة الفئــة العُمريَّ
ــي %60 مــن  ــة )15-64( حوال ــة العُمريَّ ــنة 2018 نحــو %28.2 ونســبة الفئ فــي ســـ

ــكّان فــي »إســرائيل«1.  مُجْمــل السُّ
ة،  ــلُوكيَّ ــة الجيــل النَّاشــئ والمراهقــة والمشــاكل السُّ هــذا القــدر مــن الاهتمــام بقضيَّ
ــى  ــة(، يُشــير إل ن ــى فــي مجمــوع عــدد الرســائل داخــل العيِّ ــل حت ــة )ب فــي محــور العائل
تِــي يعانــي منهــا المجتمــع، ويرســم علامــات اســتفهام حول  مســتوى المشــاكل وحجمهــا الَّ
حجــم الترابــط الُأسَــريّ وتأثيــره علــى ســلوك الأبنــاء، كمــا يمكــن طــرح تســاؤل حــول مــا 
إذا كانــت تلــك المشــاكل تتَّجــه نحــو التفاقــم، خاصّــة أنَّ تلــك المشــاكل ســيعاني منهــا 

الجيــل القــادم فــي المجتمــع.
ة  هــات النَّفســيَّ ــى مشــاكل الُأمَّ كمــا شــكّل موضــوع الأمومــة نســبة %16، مركــزًا عل
ة  غوطــات النَّفســيَّ ــة خــال الحمــل ومــا بعــد الــولادة، كذلــك تأثيــر ومســتوى الضُّ يَّ حِّ والصِّ
ــة دور الأمومــة داخــل الأســرة والمجتمــع. كمــا ســجّلت نســبة  يَّ المرافقــة، إضافــة إلــى أهمِّ
ــم  ــة فل كوريَّ ــة الذُّ ــا العقليَّ ــاث(، أمَّ ــرة أبح ــاق %4 )عش ــت الطّ ــي تناول تِ ــع الَّ المواضي

يتجــاوز عــدد البحــوث المُتعلّقــة بهــا ســبع رســائل. 

مكتب الإحصاء المركزيّ، تقرير سكّان إسرائيل 2019 وشيخوخة السكان. 	-1
https://www.cbs.gov.il/he/DocLib/presentations/cenes31-1.pdf 	
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2. المراهقة:

ة في المحور العائليّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 5: توزُّ
)المراهقة(

ةعدد الرسائلالتصنيف الفرعي النِّسْبة المئويَّ

%1824سكن ومعيشة

رات %1216مُخدَّ

%79جنس

%57أمراض

%57جنوح

%45تبني

%34انتحار

%34تكيف

%34وقت فراغ

%23إنترنت

%23سوق العمل

يتبيّــن مــن خــال المُعطيــات أنَّ التَّركيــز الأســاس فــي موضــوع المراهقــة كان علــى 

ــى  ــة إل ــان )%16(، والســكن والمعيشــة )%24(. إضاف مشــكلتَيْ: المُخــدّرات، والإدم

ــل  ة: مث ــيَّ ــات النَّفسِ غوط ــراض، والضُّ ا كالأم ــبيًّ ــلّ نس ــدد أق ــت بع ــرى حظي ــع أخ مواضي

دمــات، والإصابــات المختلفــة منــذ الطفولــة وأثرهــا علــى المُراهــق، فــوارق الأزمــات  الصَّ

ــة علاجــه، ومــدى  يَّ رات وأهمِّ ة بيــن الجنســين. فتــمَّ تنــاول موضــوع إدمــان المُخــدَّ النفســيَّ

تِــي يواجهونها بعد تــرك الإدمان،  عوبات الَّ تجــاوب المُدمنيــن مــع العــاج، إضافة إلــى الصُّ

ــذِي يحدثــه الامتنــاع عــن التَّعاطــي. إضافة  ــف مــع المحيــط والفــراغ الَّ تِــي تتعلَّــق بالتكيُّ الَّ



187

يّ
ئيل

سْرا
 الإ

ان
كي

ت ال
عا

ام
 ج

ي
ع ف

ما
جت

 الا
لم

ب ع
طُلّ

ة ل
ثيَّ

ح
 الب

ت
ها

جا
ِّ لات

ا

ــن  ــة، وبي ــة والعلمانيَّ ــئة الدينيَّ ــن التنش ــان، وبي ــن الإدم ــة بي ــا العلاق ــالتين تناولت ــى رس إل
ــا موضــوع السّــكن والمعيشــة فقــد  ــزل الوالديــن. أمَّ ــه بســكن المراهــق خــارج من علاقت
ة والمشــاكل  ة والنفســيَّ ــكن الدّاخلــيّ علــى المراهقيــن مــن النَّاحية القيميَّ تضمّــن تأثيــر السَّ
ذِيــن هاجــروا دون أهلهــم، كذلــك الأثــر  ــف المراهقيــن الَّ ــي يواجهونهــا، ومــدى تكيُّ تِ الَّ
النفســيّ للمســتوى المعيشــيّ علــى المُراهقيــن، إضافــة إلــى موضــوع تأثيــر هــروب الفتيات 

مــن المنــزل علــى العائلــة، وطُــرُق العــاج. 
تِــي تعلَّقــت  إلــى جانــب الموضوعيــن الأساســيّين اللَّذيــن تناولتهمــا الرســائل الَّ
بالمُراهقــة، تــمَّ التطــرُّق أيضًــا إلــى ظاهــرة الجنــوح وســط المراهقيــن وعلاقتهــم بأســرهم، 
ــي 7%  ــوح والشــعور بالإهمــال، أو الخــوف، وشــكّلت نســبتها حوال ــن الجن والعلاقــة بي
)مــن موضــوع المراهقــة(. إضافــةً إلــى مواضيــع أخــرى، مثــل: الجنــس )الجهل الجنســيّ، 
ــار،  ــرة الانتح ــك ظاه ــارة( وكذل ع ــة والدَّ ــن، المراهق ــدى المراهقي ة ل ــيَّ ــة الجنس والهُويَّ
ة للّذيــن يُقدِمُــون علــى الانتحــار، فضــلًا  ــلوكيَّ حيــث تناولــت تلــك البحــوث الطبيعــة السُّ
عــن مواضيــع مُهمّــة تجسّــد مشــاكل يعانــي منهــا الشــباب، مثــل: ســوق العمــل والمراهقين 
ــي علــى  بَنِّ ــي )الأثــر النَّفســيّ للتَّ )%3(، المراهقــة واســتغلال وقــت الفــراغ )%4(، التبنِّ
ة وســط المراهقيــن المُتبنِّيــن(،  ة والمعيشــيَّ بنّــي علــى الراحــة النفســيَّ المراهقيــن، وأثــر التَّ

والإنترنــت.
ــباب،  ــق بالشَّ ــي تتعلّ تِ ــع الَّ ــلّاب بالمواضي ــام الطُّ ــدى اهتم ــات م ــك المعطي ــرز تل تُب
والمراهقــة، والانحــراف، وســكن الشــباب، والمســتوى المعيشــيّ، إضافــةً إلــى دور 
ــة موضــوع العائلــة ومشــاكلها ؛ مــا  يَّ الأهــل فــي التعامــل مــع تلــك المشــاكل، وتبــرز أهمِّ
ــريّ  ك الُأسَ ــكُّ ــة، ومســتوى التف يطــرح تســاؤلات حــول حجــم المشــاكل داخــل العائل
ــة ســيطرة الأمــن الاجْتِماعِــيّ علــى هواجــس  فــي إســرائيل، كذلــك فإنّهــا تُعــزّز مــن فرضيَّ

ــلّاب، والمجتمــع ككلّ. الطُّ
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3. المحور الُمجتمعيّ:

ة في المحور المُجتمعيّ  جدول 6: توزّع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ
2021-2005

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسبة المئويَّ

ة وإثنيّات %6425هُويَّ

%3414تعليم

%3614تدين وعلمانيّة

ر اجتماعيّ %2510ثقافة وتغيُّ

%208عنف

%177إعلام وإنترنت

%197عمل المرأة

%114مِثْليَّة جنسيَّة

%93لا مساواة وتمييز عُنصريّ

%62عولمة

%42دعارة

%31استيطان

%104من دون تصنيف

ة ذكوريَّة %21عقليَّ

%11نساء

%261100المجموع
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ــن  ــر م ــبة الأكب ل النِّس ــكِّ ــات يُش ــة والإثنيّ ــوع الهُويَّ ــدول 6 أنَّ موض ــا الج ــر لن يظه
ن  تِــي تتعلَّــق بالمحــور المُجتمعــيّ )%26(، ويليــه موضوعَيْ: التعليــم، والتديُّ المواضيــع الَّ
ــذِي يُعــدُّ الموضــوع الأكثــر جــدلًا فــي الخطــاب الأكاديمــيّ  ــة بنســبة %14، والَّ والعلمانيَّ
ياســيّ. وليــس مــن المُسْــتغرب  داخــل إســرائيل، ناهيــك عــن الخطابيــن: الإعلامــيّ، والسِّ
ــي  ــا ف ــؤدّي دورًا مركزيًّ ــن ي ي ــم والعلمانيِّ ــن الحريدي ني ــن المُتديِّ ــام بي ــد أنَّ الانقس أن نج
الحكومــة  داخــل  والتحالفــات  الخلافــات  مــن  والكثيــر  ة،  ياســيَّ السِّ الاصطفافــات 
ينــيّ داخل  ة، كمــا أنَّ الصّــراع العلمانــيّ- الدِّ ــة واليســاريَّ ة بيــن الأحــزاب اليمينيَّ الإسْــرائيليَّ
ــل:  ســاتها، مث ــة ومؤسَّ ــة الدول ــه هُويَّ ــن مناحي ــى م ــي منحً ــرائيليّ يطــال ف ــع الإسْ المجتم

 . ــه فــرضٌ دينــيٌّ ــذِي يُنظــر إليــه علــى أنّ الإقفــال الرســميّ يــوم الســبت، والَّ

صُريّ: 
ْ
مُساواة والتمييز العُن

َّ
ة والإثنيّات- الل 4. الهُويَّ

ــة والاثنيــات يســتوعب مختلــف الفئــات  مــن المُهــمّ الإشــارة إلــى أنّ تصنيــف الهُويَّ
يــن، وعــرب. لكــن ذلــك لا  ــة فــي إســرائيل مــن يهــود شــرقيِّين، وروس، وأثيوبيِّ المُجْتمعيَّ
يعنــي أنّ باقــي التصنيفــات لــم تتناولهــا مــن جانــب، أو آخــر تلــك الفئــات، فهنــاك رســائل 
درســت العنــف ضــدَّ العــرب، وأدرجتــه ضمــن عنــوان العنــف، وكذلــك الحــال بالنســبة 

امُســاواة ، وغيرهــا مــن العناويــن.   إلــى التمييــز العُنصُــريّ، واللَّ
ــا مــن خــال المعطيــات والجــداول أنَّ موضــوع  ــن لن ليــس مــن المســتغرب أن يتبيّ
ــع  ــي تمحــورت حــول المجتم تِ ــن البحــوث الَّ ــر م ــال النســبة الأكب ــات ن ــة والإثنيّ الهُويَّ
تِــي اندرجــت تحــت هــذا العنــوان 64 رســالة؛  نــة، حيــث بلــغ عــدد الرســائل الَّ داخــل العَيِّ
ــة أصبــح الأبــرز مؤخّــرًا  ــة الإثنيَّ ديَّ ــة والتّعدُّ )أي حوالــى %26(. خاصّــة أنّ موضــوع الهُويَّ
د الثقافــات  جــاه مــا بعــد تعــدُّ فــي العالــم )خاصّــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وظهــور اتِّ
الأميركــيّ، إثــر أحــداث أيلــول 2001م(؛ مــا فــرض علــى »المجتمــع الإســرائيليّ« طــرح 
ــا  ــام داخليًّ ــك الاهتم ــن ذل ز م ــزَّ ــا ع ــات الأخــرى. وم قاف ــات والثَّ ــة والأقلّيَّ ــئلة الهُويَّ أس
ــن  ــي كان م تِ ــى، والَّ ــة الأقص ــا انتفاض ــي أنتجته تِ ــة الَّ ــة والاقتصاديَّ ــرار الاجْتِماعِيَّ الأض
ــة  ــة إلــى تعريــفٍ جديــدٍ للهُويَّ ــار مــا بعــد الصّهيونيَّ عْــوة مــن قِبَــل تيَّ ضمــن تداعياتهــا الدَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــة الفرضيَّ ــزّز مــن صحَّ ــر يُع ــة. وهــذا الأم ــة الإثنيّ ديَّ ــا بالتَّعدُّ ة، واعترافً ــرائيليَّ الإسْ

ــة علــى اتّجاهــات البحــوث.  ــة الإثنيَّ ــق بتأثيــر موضــوع الهُويَّ تتعلَّ
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ة في المحور المُجْتمعيّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 7: توزُّ
ة وإثنيّة( 2021-2005 )هُويَّ

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسبة المئويَّ

%1727مهاجرون روس

%1422عرب

%1828هويَّة

%914أثيوبيُّون

%12دروز

%12هجرة مُتعدّدة القوميَّة

% 46يهود شرقيُّون

%64100المجموع

ــة  تِــي تناولــت موضــوع الهُويَّ راســات الَّ يتبيّــن لنــا مــن خــال الجــدول 7، أنَّ الدِّ
ــة نالــت النســبة الأكبــر )%28( مــن موضوعات الرســائل  ــة اليهوديَّ عمومًــا بمــا فيهــا الهُويَّ
ــة فــي  ــة والإثنيّــات، ولطالمــا بــرزت التســاؤلات حــول موضــوع الهُويَّ تِــي تتنــاول الهُويَّ الَّ
تها تــدور حول:  راســات، حيث كانت إشــكاليَّ »إســرائيل«، وكانــت محــورًا للكثيــر مــن الدِّ
ة لدولــة  هــل »إســرائيل« دولــة اليهــود؛ لأن أغلــب مواطنيهــا يهــود، أم أنّهــا حالــة اســتثنائيَّ
ولــة؟ هــل يجــب أن نســتخدم التعريــف الدينــيّ أم القومــيّ لنُحــدّد  ذات طابــع يهــوديّ للدَّ
مــن هــم اليهــود؟ مــن يُحــدّد التعريــف الدينــيّ: القانــون الدينــي، أم رؤيــة المحافظيــن، 
ة مــا مســتتبعات كونهــا  يــن؟ مــاذا يعنــي التعريــف القومــيّ؟ كدولــة إســرائيليَّ أو الإصلاحيِّ
ــة مــن ردائهــا الدينــيّ؟ إلــى أيِّ مــدًى يبــدو الأمــر  د اليهوديَّ يهوديّــة؟ هــل يمكــن أن نجــرِّ
ــة،  ديَّ ــة مســألة التعدُّ ــة؟ هــل تقبــل الهُويَّ عــي أنّهــا ديمقراطيَّ ــة تدَّ ــدًا بالنســبة إلــى دول مُعَقّ

ــا ودولــة هــي »إســرائيل«؟  ــة إذا كانــت قــد صنعــت مُجتمعً خاصّ
كمــا أنّ تعريــف مــن هــو اليهــوديّ يختلــف بيــن المُتديّنيــن والعلمانيّيــن: فالوســط 
اليهــوديّ الحريــديّ والمُتديّــن، فضــلًا عــن جــزءٍ مــن الوســط اليهــوديّ التقليــديّ، يُعــرّف 
ــوديّ، هــو فقــط  ــة: إنّ اليه ــريعة اليهوديَّ ــا للشّ ــيّ، وفقً ــوديّ، حســب التعريــف الدّين اليه
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ــيّ؛ أي  ــوديّ الأرثوذكس ــد اليه ــب التقلي ــة حس ــق اليهوديَّ ــة، أو اعتن ــد لأمٍّ يهوديّ ــن ول م
ــة الختــان، والتغطيــس وقبــل علــى نفســه تطبيــق الفرائــض. فــي المقابــل، فإنّ  اجتــاز عمليَّ
ــة اليهوديّــة، يجــب  يــن يعتقــدون أنّ تعريــف الشــخص بوصفــه ابنًــا للقوميَّ بعــض العلمانيِّ
ــوديّ.  ــعب اليه ــع الشَّ ــن م ــوديّ، ويتضام ــه يه ــى أنّ ــرّف نفســه عل ــه يع ــى أنّ أن يســتند إل
وليــس هنــاك معنــى، للتمييــز الدّينــيّ بيــن ابــنٍ لأمٍّ يهوديّــة، وبيــن ابــن لأبٍ يهــوديّ؛ بينما 
ــذِي نشــأ، وتربّى  ــون آخــرون، التعريــف الثقافــيّ الاجْتِماعِــيّ أنّــه الشــخص الَّ يدعــم علمانيُّ

وفقًــا للثّقافــة الإســرائيليّة.  
ــة اليهــود  تِــي تناولــت قضيَّ كمــا يوضــح لنــا الجــدول أيضًــا أنَّ الموضوعــات الَّ
ــات فــي المجتمــع  الــروس فــي »إســرائيل« شــكّلت النســبة الأكبــر مــن موضوعــات الإثنيَّ
حــاد الســوفياتيّ خــال التسْــعينيَّات،  الإســرائيليّ، خاصّــة أنــه بعــد هجــرة اليهــود مــن الاتِّ
ــبعينيَّات والثَّمانينيَّات، لم يندمــج المهاجرون  وعلــى خــاف المهاجرين السّــابقين فــي السَّ
الــروس بســرعة فــي »المجتمــع الإســرائيليّ«؛ بــل مــا زالــوا يتمتّعُــون بكونهــم مجموعــةً 
ــكوا بلغتهــم الُأمّ. وقــد أســهمت  مُتَمايــزةً عــن ســواهم؛ إذ حافظــوا علــى تقاليدهــم، وتمسَّ
ة فــي إعــادة إنتــاج واقــعٍ جديدٍ فــي »إســرائيل« على مختلف المســتويات:  وســيَّ الهجــرة الرُّ
تهــم  ــة لمكانتهــم وخُصُوصِيَّ ــة. لذلــك، نجــد تنــاول الرســائل البحثيَّ ة، والاجتماعيَّ ياســيَّ السِّ
ــة، فضــلًا عــن موضــوع مســتوى  تهــم الطائفيَّ ــة، كذلــك عقليَّ تهــم الذّاتيَّ ــة، وقُوَّ الاجْتِماعِيَّ
ــة بهــم  ــة الخاصَّ ــة والثقافيَّ اندماجهــم داخــل المجتمــع، إضافــة إلــى المُتغيّــرات الديمغرافيَّ

ة.   ياســيَّ بعــد الهجــرة إلــى »إســرائيل«، ومســتوى مشــاركاتهم السِّ
تِــي تعلَّقــت بالعــرب وهُويّتهــم فقــد بلغــت %22 وهــي النّســبة  ــا نســبة المواضيــع الَّ أمَّ
الأكبــر فــي الجــدول مــن بعــد البحــوث المُتعلّقــة باليهــود الــروس، فالانقســام العربــيّ- 
اليهــوديّ هــو الانقســام الأعمــق فــي »المجتمــع الإســرائيليّ«، كونــه بيــن سُــكّان البــاد 
ــات الموجــودة  يَّ يــن والقادميــن، ووضعهــم الاجْتِماعِــيّ هــو الأســوأ بيــن ســائر الأقلِّ الأصليِّ
تِــي تناولــت العــرب وقضاياهــم كانــت لا  فــي »إســرائيل«. لذلــك، لاحظنــا أنَّ الرســائل الَّ
ــراع العربــيّ- الإســرائيليّ، والمُواجهــات بيــن اليهــود والمســلمين  تخلــو مــن مُفْــردات الصِّ
ــة،  ــة، والقيــم، والمكانــة الاجْتِماعِيَّ بشــكلٍ أســاس، كمــا تــمَّ التَّطــرُّق إلــى موضــوع الهُويَّ
ــة، كــون العــرب يعانــون مــن أنهــم فــي قــاع النِّظــام الطبقــيّ، وهوامــش  هــات المِهَنيَّ والتوجُّ
ســوق العمــل فــي »إســرائيل«. ويُشــار إلى أنّ نســبة البحــوث الَّتِي تناولت اليهــود الإثيوبيِّين 
نــة )13 رســالة مقابــل 7 رســائل(.   هــا أقــلّ مــن نســبة العــرب فــي العيِّ هــي %14، حيــث إنَّ
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محور الجيش:  	.5

ة في محور الجيش  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 8: توزُّ
2005م - 2021م

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسبة المئويَّ

%1322عائلات ضحايا

%1017الإرهاب والحروب

%813قانون وسجون

%58صدمات نفسيَّة

%713نساء

%47علاقة بين أفراد الجيش

ة إثنيّة %23هُويَّ

%1017من دون تصنيف 

%59100المجموع

ينبغــي الإشــارة إلــى أنَّ تنــاول القضايــا المُتخَصّصــة فــي الجيــش يطالــه عــادة مقــصّ 
ــة  ن ــن العَيِّ ــا م ــا جامعيًّ ــمل 59 بحثً ــد ش ــش ق ــوع الجي ة، إلّا أنّ موض ــكريَّ ــة العس الرقاب
المدروســة، أُجريــت أكثرهــا فــي عامــي 2007م و2009م؛ أي بعــد حــرب لبنــان الثانيــة 
)2006( ومعــارك غــزّة )2008(، وقــد جــاء محــور الجيــش )%8( فــي المرتبــة 
ــط مباشــرة  ــذِي يرتب ــا المحــور النَّفســيّ )%16(، والَّ ــي تناوله تِ ــة بعــد البحــوث الَّ الرابع
تِــي عُولِجــت فــي محــور الجيــش نــرى  بتلــك الأحــداث. وفــي إطلالــة علــى المواضيــع الَّ
أنّ أكثــر البحــوث تناولــت موضــوع عائــات الضحايــا والإرهــاب والحــروب؛ مــا يُعــزّز 
ــة المذكــورة. ومــن لازم القــول: إنّ تلــك  منيَّ ة الزَّ مــن ســبب تزايــد البحــوث فــي تلــك المــدَّ
ة، كــون الجامعــة المفتوحــة غيــر  العَيّنــات لــم يبحــث فيهــا أفــراد فــي الخدمــة العســكريَّ
ســة الوحيــدة المســموح للعســكر أن يلتحقــوا بهــا فــي  نــة، وهــي المؤسَّ مشــمولة بتلــك العيِّ

ــة. أثنــاء الخدمــة الفعليَّ
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6. المحور الاقتصاديّ:

ة في المحور الاقْتِصادِيّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 9: توزُّ
2005م - 2021م

سائلالموضوع ةعدد الرَّ النِّسبة المئويَّ

%2551بطالة وعمل

%1327تنمية اقتصاديَّة

%48مُجتمع مدنيّ 

%24بيئة

%48من دون تصنيف 

%48100المجموع

ــي المحــور  ــع الرســائل ف ــي الجــدول 9 أنّ %51 مــن مواضي ــات ف ــا المُعطي ــن لن تُبيّ
الاقْتِصــادِيّ تناولــت موضــوع البطالــة والعمــل؛ أي مــا يُقــارب نصــف عــدد هــذا المحور، 
وبلــغ عددهــا 25 رســالة، تناولــت بشــكلٍ أســاس دراســة وضــع العمّــال وظروفهــم، إضافــة 

إلــى موضــوع البطالــة.

فسيّ:
َّ
7. المحور الن

ة في المحور النفسيّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 10: توزُّ
2005م - 2021م

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسْبة المئويَّ

ة %3428صدمات نفسِيَّ

%3328خدمة اجتماعِيَّة

ة %1513ذوو احتياجات خاصَّ

%87قيادة

%2824من دون تصنيف 

%118100المجموع
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دمــات  ــن لنــا مــن خــال الجــدول 10 أنَّ ذلــك المحــور يتقاســم موضوعــا: الصَّ يتبيَّ
ــة بالنســبة ذاتهــا )%28(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ مصطلح  ة، والخدمــة الاجْتِماعِيَّ النفســيَّ
ــخص المُصــاب فــي  ة يُســتخدم فــي إســرائيل، للتعبيــر عــن دخــول الشَّ دمــة النفســيَّ الصَّ
ــة، أو أحــداث  رات مرتبطــة بحــروبٍ، أو أوضــاع أمنيَّ ــة جــرّاء تطــوُّ ــة ذهــول وصدم حال
ــاج.  ــع الع ــة والتَّجــاوب م دم ــرق معالجــة الصَّ ــى ط ــائل عل ــزت الرس ــد ركَّ ــة. وق إرهابيَّ
ــن  ــة، فيتضمَّ نــة الرســائل البحثيَّ قــت إليــه عيِّ ــذِي تطرَّ ــة الَّ ــا موضــوع الخدمــة الاجْتِماعِيَّ أمَّ
ــى  ــن، ومــدى قدرتهــم عل ي ــن الاجتماعيِّ صي ــن والمُتخصِّ بشــكلٍ أســاس مشــاكل العاملي

عــاج المرضــى النَّفســيِّين.

الخاتمة والاستنتاجات
ــط لإنشــائه منــذ قــرون، ولــم يبــقَ حلمًــا يُــراود مجموعــة  إنَّ الكيــان الإســرائيليّ خُطِّ
ــة مجموعــة مــن  ينــيّ اليهــوديّ؛ بــل تــوارث مداميــك بنائــه الفكريَّ مــن أصحــاب الفكــر الدِّ
ســوا لمرتكــزات قيــامٍ مُجْتمعــيٍّ تجلّــى بتأســيس الحركــة  ذِيــن أسَّ المُفكّريــن والعلمــاء، الَّ
ــة، لهيكلــة حركــة الانتقــال إلــى الوطــن الُأم المزعــوم مــن خــال تعزيــز فكــرة  الصّهيونيَّ
ــود  ــع يه ــن يجم ــة وط ــد لإقام ــودة، والتمهي ــرورة الع ــم، وض ائ ــيّ الدَّ ــاد التاريخ الاضطه

العالــم كافــة. 
عــوة إلــى الهجرة  ســون علــى تأميــن أدنــى مُسْــتلزمات قيــام الكيــان قبــل الدَّ عمــل المُؤسِّ
ــز  ــاء مراك ــى إنش ــل عل ــيّ، فالعم ــب التَّعليم ــوا الجان ــم يغفل ــم ل ــه، فنراه ــة إلي المعكوس
ر  ــة قبــل عقــود مــن قيــام الدولــة مــا هــو إلّا دليــلٌ واضــحٌ علــى أنّ السّــعي إلــى التَّجــذُّ تعليميَّ

ــا شــاغلًا لهــم.   فــي الأرض الجديــدة كان همًّ
ــت  ــل ثبّت ــر؛ ب ــن الصّه ــم تُحِس ــر ل ــة الصّه ــدأت، وبوتق ــآكل ب ــات التّ ــنّ إرهاص لك
ــة البوتقــة الجديــدة لِمُحاوِلة الحفاظ علــى الكيان،  ــة الاثنيَّ ديَّ الانقســامات، وصــارت التعدُّ
ــة هــي الخطــر الأبــرز علــى  ديَّ ــة تؤكّــد أنّ تلــك التعدُّ علــى الرّغــم مــن أنّ المُجريــات الحاليَّ

مســتقبله.
بالاســتناد إلــى مــا تناولنــاه فــي بحثنــا، نــرى أنّ الاهتمــام بدراســة المجتمــع وتدريســه 
يْن:  ــقَّ ــى بالشِّ ــذِي يُعن ــيّ الَّ ــد التقن ــدرة، فتأســيس المعه ــاء الق ــام ببن ــوازي الاهتم كان يُ
تِــي تُعنــى بالعلــوم الإنســانيّة؛ بل إنّ تأســيس  الفنّــيّ، والتطويــريّ رافقــه تأســيس الجامعــة الَّ
ســين، أمثــال: آيزنشــتادت، ومارتــن بوبــر،  قســم علــم الاجتمــاع كان علــى يــد علمــاء مُؤسِّ
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ــانيّة،  ــوم الإنس ــا للعل ــزًا معرفيًّ ــيّ مرك ــداب البريطان ــة الانت ــة خــال مرحل ــت الجامع وظلّ
ــة منهــا خاصّــة، كمــا أنَّ رئيســها وعُمداءهــا كانــوا مــن حاملــي ذلــك الاختصــاص. اليهوديَّ
إلّا أنّ ذلــك لــم يســتمرّ حتــى وقتنــا الحاضــر؛ فخــوض ذلــك المجــال لــم يعــدْ مــورد 
اهتمــام الحكومــة وأربــاب الدّولــة، فقــد غابــت المُحفّــزات لســبر أغــوار ذلــك المجــال، 
ا، مُقارنــةً بمــا ينفــق علــى البحــث  فالإنفــاق علــى البحــث الاجْتِماعِــيّ صــار مُتدَنّيًــا جــدًّ
ــة، والمنتســبون أصــلًا إلــى ذلــك الاختصــاص ليســوا مــن  العلمــيّ فــي المجــالات التطبيقيَّ
ــة،  ــى الاختصاصــات العِلْميَّ ــى عكــس المُنتســبين إل راســة عل ــن للدِّ ــن الكاملي المُتفرّغي
حيــث يجــدون ســوق العمــل بانتظارهــم؛ بــل إنَّ الاستشــهاد ببحوثهــم يعــود بالنّفْــع عليهــم 

بعــد نشــرها. 
ــرة فــي الجانبيــن: الاقْتِصــادِيّ، والأمنــيّ،  بعــد سلســلة مــن الأحــداث الكبيــرة المُؤثّ
يــن فــي  ــذِي كان للانتفاضــة الثانيــة الأثــر الأكبــر فــي تدهــور الأوّل؛ مــا دفــع بالمعنيِّ والَّ
ــوت عاليًــا لضــرورة العمــل علــى وقــف  التنظيــر الاقْتِصــادِيّ )مؤتمــر قيصاريــا( لرفــع الصَّ
ــك  ــات تل ــن تداعي ــى »إســرائيل« م ــم تكــن تتعاف ــورًا، ول ــك الانتفاضــة ف ــات تل تداعي
تِــي كان لهــا الأثــر الكبيــر علــى الجبهــة  الانتفاضــة حتّــى تورّطــت بحــرب لبنــان الثانيــة، والَّ
ــداث،  ــك الأح ة. تل ــيَّ ــة، والنَّفس ــة، والأمنيَّ ــي: الاقْتِصَاديَّ ــف النَّواح ــن مختل ــة م الدّاخليَّ
د الثّقافــات الأميركــيّ، إثــر أحــداث أيلــول 2001،  إضافــةً إلــى ظهــور اتّجــاه مــا بعــد تعــدُّ
ــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة فرضت علــى المجتمع الإسْــرائيليّ  قافــة الأوروبيَّ ودخــول الثَّ
ــة إلــى  ــة، والثَّقافــات الأخــرى، ودفــع بتيّــار مــا بعــد الصهيونيَّ يَّ ــة، والأقلِّ طــرح أســئلة الهُويَّ

ــة.    ــة الإثنيَّ ديَّ ة، والاعتــراف بالتعدُّ ــة الإسْــرائيليَّ تعريــفٍ جديــدٍ للهُويَّ
تِــي تناولتهــا البحــوث  نــات الَّ بالعــودة إلــى مــا تــمّ التعــرُّض لــه فــي بحثنــا مــن خــال العَيِّ
تِــي  ــة الَّ المُعــدّة مــن قِبَــل طُــلّاب الجامعــات يظهــر بشــكلٍ واضــح التّهْديــدات الاجْتِماعِيَّ
تِــي تناولتهــا تلــك البحــوث فــي  تُواجــه المجتمــع الإسْــرائيليّ؛ فمجموعــة مــن المواضيــع الَّ
ة النّاتجة  دمات النفســيَّ شــؤون المراهقــة ومشــكلاتها تتــراوح بين الجنــوح، والإدمــان، والصَّ
ــة  مــن النّزاعــات الدائمــة، والحــروب المُســتمرّة بالقــوة، أو بالفعــل، وكذلــك موضــوع الهُويَّ
تِــي تقــع علــى رأس قائمــة التهديــدات المباشــرة للأمــن الاجتماعــيّ، وهــذا مــا  ــة الَّ والإثنيَّ
تِــي انطلقنــا منهــا، وليــس أدلّ علــى ذلــك مــا نبّــه عليــه رئيــس الدولة  ــة الَّ أكّــد صحّــة الفرضيَّ
رؤوبيــن ريفليــن فــي مؤتمــر هرتســيليا فــي العــام 2015م، مــن أنَّ إســرائيل علــى مُفتــرق 
اء نشــوء أربــع قبائــل مُتنازعة )ويقصد بهــا التيّار الدينــيّ الحريــديّ، »المواطنين«  طُــرُق جــرَّ
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ــة. وهــذا  ــار الدينــيّ الصّهيونــيّ( تصــدر منهــا بــوادر حــرب أهليَّ يــن والتيَّ العــرب، العلمانيِّ
تطــوّر بــارز يصــدر مــن رأس الدولــة وقــد أيّــد ذلــك رئيس الموســاد السّــابق تمير بــردو أيضًا 
م على  يــة إلى الانشــقاق، تتقــدَّ فــي تحذيــره مــن الأمــر نفســه، مُشــيرًا إلــى أنّ »العوامــل المُؤدِّ
اخلــيّ، علــى الأقــلّ علــى وفــق  العوامــل المُوحّــدة« وبذلــك، ســيكون مســتقبل الواقــع الدَّ
، أو اجتماعــيٍّ فقــط؛ بــل  المــدى المنظــور، لــن يكــون محصــورًا بعــدم اســتقرارٍ سياســيٍّ
ــذِي قــد يُعبّــر عــن نفسِــه  اخلــيّ مســتويات مُتعــدّدة مــن التصــادم الَّ ســيواجه ذلــك الواقــع الدَّ

تِــي تُهــدّد وجــود ذلــك المجتمــع نفســه.   م الَّ بأشــكالٍ مختلفــة مــن العنــف والتــأزُّ
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الكاتِبُ: أحمد واعظي.

اشِر: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ.  النَّ

فحات: 208 صفحة. الصَّ

سنة النَّشر: 2016م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
ــذِي تحــاولُ الفلســفات والأديــان ســبر أغــواره،  يُمثّــلُ الإنســانُ ذاك الُأفــق المُبهــم الَّ
ويســعى الباحثــون والعلمــاء، إلــى فــكّ شــيفرته. ولهــذا الهــدف، نشــأ علــم الأنثروبولوجيــا 
ة  ــة والفلســفيَّ ــذِي يحــاول الإجابــة عــن الأســئلة، ســواء الميتافيزيقيَّ )علــم الإنســان(، الَّ
تِــي تختــصّ بمختلــف أبعــاد الإنســان.  ــة الَّ تِــي تُعنــى بالأمــور العامّــة، أو التَّفصِيليَّ الَّ
ــذِي يســعى بــدوره إلــى ســبر أغــوار الإنســان،  ــياق، يأتــي هــذا الكتــاب، الَّ وفــي هــذا السِّ
، ولتقديــم رؤيــةٍ عامّــةٍ وفــق القــرآن، والأحاديــث  أســيس لمعرفتــه مــن منظــورٍ دينــيٍّ والتَّ
ــة الإســاميّة، ووفقًــا لطابــعٍ وصفــيٍّ تحليلــيّ، وأيضًــا نقــديّ،  باســتنطاق النُّصُــوص الدينيَّ

ــة  ــي جامع ــيحيّة، ف ة- مس ــاميَّ ــات إس ــاص علاق ــة اختص ــوم الدينيَّ ــي العل ــوراة ف ــة دكت طالب 	*
القدّيــس يوســف - لبنــان.



201 ــرح الإســاميّ فــي هــذا المجــال.  لــرؤى وأفــكار تتعــارض مــع الطَّ

الإنسان من منظور الإسلام
ــة هــذا الكتــاب بمــا يقدّمــه مــن رؤيــةٍ للإســامِ حــول الإنســان، مقارنــة  يَّ تتبلــور أهمِّ
مــع مــا قدّمــه علــم الإنســان الغربــيّ، حيــث يوضّــح الكاتــب أزمــة علــم الإنســان الغربــيّ، 
، بوصفــه  ، والإســاميّ بشــكلٍ خــاصٍّ ينــيّ بشــكلٍ عــامٍّ ويُقــدّم خصائــص علــم الإنســان الدِّ
ــكاءُ عليــه -ليــس علــى مســتوى الحصــر؛ بــل فــي مســارٍ تكامُلــيٍّ مــع  طرحًــا يمكــن الاتِّ
فــروع علــم الإنســان الأخــرى- فــي تفســير مــا يكتنفــه الإنســان مــن أبعــادٍ وتوضيحــه، 

ــة الوصــول لذلــك الكمــال. وفــي تحديــد معيــار الكمــال الإنســانيّ، وبيــان آليَّ
كل الآتي: لقد جاء الكتاب في خمسة فصول على الشَّ

الفصل الأول: ماهية علم الإنسان ومكانته

ــة علم الإنســان ومكانتــه« لأنواع  تعــرّض المؤلّــف فــي الفصــل الأوّل المُعَنْــون بـ»ماهيَّ
ــذِي حيّــر الفلاســفة والباحثيــن وأعجزهــم  غــز الَّ المعرفــة المُتَاحــة حــول الإنســان -ذاك اللُّ
عــن ســبر أغــواره - وأكّــد أنّــه لا يمكــن رفــع السّــتار عــن ذلــك اللّغــز إلّا بــإدراك الإنســان 
ــة  ــة عقليَّ ــى: معرف ــة؛ الأول ــن مــن المعرف ــة نفســه، وذكــر نوعي ــه؛ أي لحقيق ــة ذات لحقيق

ة لا يمكــن للإنســان أنْ يــدرك نفســه إلّا مــن خلالهــا.   ريّــة؛ والأخــرى: إشــراقيَّ وتصوُّ
ــةً لعلــم الإنســان مُشــيرًا إلــى أنّــه مطبوعًــا فــي الشــرق  ثــمّ أفــرد الكاتــب لمحــةً تاريخيَّ
ــذِي تتفــرّع معرفــة الإنســان عنــده إلــى ثلاثــة فــروع: علــم  بطابــعٍ دينــيٍّ خلافًــا للغــرب الَّ
الإنســان الفلســفيّ، وعلــم الإنســان الدينــيّ، وعلــم الإنســان التجريبــيّ؛ ويوضّــح الكاتــب 
أنّ التّفكيــر الفلســفيّ ينطلــق مــن بوّابــة فلســفة اليونــان، وأنّ علــم الإنســان الدينــيّ يرجــع 
ــذِي عــزّز مــن دور الديــن علــى حســاب العقــل فــي معرفــة  يــن المســيحيّ الَّ إلــى ظهــور الدِّ
رون  ر هــذا العلــم ليظهــر ختامًــا في النزعــة الإنســانويّة، حيث انبــرى المفكِّ الإنســان، وتطــوَّ
إلــى تعزيــز هيمنــة الإنســان علــى الطبيعــة والبيئــة بــدلًا مــن الاهتمــام بمعرفــة الحقيقــة، 
بيعــة،  وفــكّ رمــوز الكــون والإنســان، وأصبــح الإنســان وفــق تلــك النّزعــة جــزءًا مــن الطَّ

يمكــن معرفتــه بالتجربــة والاســتنتاج.
تِــي تكمــنُ في  تِــي تعصــف بعلــم الإنســان فــي الغــرب، والَّ أشــار الكاتــب إلــى الأزمــة الَّ
تِــي تكتنفُهــا  ــة الَّ عــدم وجــود رؤيــة مُوحّــدة حــول الإنســان، وذلــك للاختلافــات الجوهريَّ
مناهــج الفــروع الثلاثــة لعلــم الإنســان، ولمــا يــراه كلّ منهــج منهــا أنّــه يســتطيع تقديــم رؤية 
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ــة،  بابيَّ شــاملة وكاملــة عــن الإنســان بمعــزلٍ عــن المنهــج الآخــر، فيقــع فــي الاجتــزاء والضَّ
ــة مــن حيثيّات الإنســان  ويقــدّم الإنســان وفــق رؤيتــه فقــط، وهــي واقعًــا معرفــة حــول حيثيَّ
ة أيّ  فقــط، ويُختــزلُ الإنســان وفقًــا لهــا؛ بينمــا المســار الأكمــل والأصلح هــو عــدم انعزاليَّ
منهــج مــن تلــك المناهــج عــن الآخــر؛ بــل ينبغــي أن يكــون دور تلــك المناهــج مجتمعــة 

عــرُّف إليهــا.  ــا فــي ســبيل ســبر أغــوار حقيقــة الإنســان والتَّ تكامليًّ
وفقًــا لذلــك، يشــيرُ الكاتــب أنّــه لا يمكــن حصر مصطلح علم الإنســان بفــرعٍ، أو حقل 
ة هــذا الحقــل لمختلــف أبعــاد الإنســان،  دون غيــره مــن الحقــول الثلاثــة؛ لعــدم شــموليَّ
نعــم يمكــن إطــاق المصطلــح عليــه تســامحًا، ولكــن ليــس علــى ســبيل الحصــر؛ وذلــك 
ــا بدراســة أبعــاد  أنّــه ولحصــر المصطلــح بحقــل مُعيّــن يقتضــي أنْ يكــون هــذا الحقــل معنيًّ

الإنســان ومختلــف جوانبــه، وهــذا غيــر متــاح لأيٍّ مــن تلــك الحقــول.
ختــم الكاتــب بالإضــاءة علــى خصائــص علــم الإنســان الدينــيّ، وأشــار إلــى أنّ طبيعــة 
تِــي غفلــت فــي نظرتهــا  ــا عــن ســائر العلــوم، الَّ ــة ومُتكاملــة، ويختلــف جوهريًّ معارفــه يقينيَّ
ــة علــم  إلــى الإنســان عــن صلتــه بخالقــه، وعــن غايتــه النّهائيّــة؛ ويشــير الكاتــب إلــى أعلائيَّ
ــن  ــة لا تقتضــي إلغــاء العلمي ــره، وأنّ تلــك الأفضليَّ ــى غي ــه عل ــيّ وأفضليّت ين الإنســان الدِّ
الباقييــن )علــم الإنســان الفلســفيّ، وعلــم الإنســان التّجريبــيّ(؛ بــل تؤكّــد عــدم حصــر 

ة فــي مــا أنجــزاه.   ــة الإنســانيَّ الهُويَّ

الفصل الثاني: النفس والجسم

فــي الفصــل الثانــي المُعَنْــون بـ »النَّفس والجســم«، يتعــرّض المُصنّف لثــاث قضايا؛ 
ــة  ــر فــي الآيــات القرآنيَّ ــة، ويفتــح البــاب للتدبُّ الأولــى: خلــق الإنســان وأبعــاده الوجوديّ
ــة  ــا، والعلاق ــا، وتجرّده ــة: موضــوع النَّفــس ووجوده ــة الثاني ــياق؛ والقضيَّ ــي هــذا السّ ف
ا؛ فــي ســبيل توضيــح مــدى تناســق العقــل والوحــي فــي  ــا ونفســيًّ بينهــا وبيــن الجســم عقليًّ
ــة اللَّتــان تتعارضــان  يَّ ــة والمادِّ ؤيتــان: الداروينيَّ ــة الثالثــة: هــي الرُّ الكيــان الإنســانيّ؛ والقضيَّ
مــع الخطــاب الدينــيّ القرآنــيّ بشــأن خلــق الإنســان وأبعــاده الوجوديّــة، فيتعــرّض الكاتــب 

لهمــا شــرحًا ونقــدًا. 
ــه النَّفــس، أو  ــق علي ــذِي يطل ــا للجوهــر النفســيّ الإنســانيّ، والَّ ــل قرآنيًّ ــد التأصي فبع
فُــوس والأرواح غيــر مُقدّمــة علــى الجســم فــي الخلــق؛  وح، وبعــد التأكيــد أنّ حيــاة النُّ الــرُّ
بــل تبــدأ مــع الجســد ويتحــدّد وجودهــا، ويتميّــز بوصفهــا نفسًــا حيــن تلتحــق بالجســم، 
ــب  ــل الكات ــانيّ، ينتق ــود الإنس ــي الوج ــد ف ــة الجس ــروح وعرضيَّ ــة ال ــن أصال ــا بيّ وبعدم
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للتّدليــل علــى توافــق العقــل والوحــي فــي نظرهما إلــى الكيان الإنســانيّ، فيتعــرّض لإثبات 
دها يســتدعي  هنيّــة، حيــث إنّ تجرُّ ــا عبــر اســتخدام برهــان تجــرّد الظواهــر الذِّ النّفــس عقليًّ
ــذا الســياق  ــي ه ــب ف ــل الكات ــو النفــس، ويفصّ ــا مجــرّد، وه ــر مثله ــي جوه ــا ف قه تحقُّ
امــة الطباطبائــي، ويســتعرض رأي كلّ مــن جــون هــا ســبيرز،  مســتندًا إلــى اســتدلال العلَّ
ة،  وطومــاس ريــد، وديفيــد هيــوم؛ ليخلــص إلــى أنّ الإنســان، ومــن خــال العلــوم الإشــراقيَّ
ــر علــى مــدى حياتــه، ويعــزو  ــا بقــي ثابتًــا دون تغيُّ والوجــدان يجــد فــي باطنــه واقعًــا جوهريًّ

ــة، والظواهــر الذهنيّــة، وهــو النَّفــس. إليــه مختلــف أعمالــه الإراديَّ
ــر نفــي صــدق  دهــا عب ــات تجرُّ ــى إثب ــات وجــود النّفــس، ينتقــل الكاتــب إل بعــد إثب
ة  ــة تفكيكهــا وتجزئتها، ويعــرض البراهيــن العقليَّ مواصفــات المــادّة عليهــا، وعــدم إمكانيَّ
ــة، أمثــال: التَّخاطر، ومُعاينة الإنســان  علــى أصالــة الــروح، ويســتعين بالمشــاهدات التجريبيَّ
هــا  تِــي عَدَّ ادقــة الَّ ؤيــة الصَّ لجســده حيــن يتعــرّض لحــوادث مُعيّنــة تُمكّنــه مــن ذلــك، والرُّ
ة بالعالــم الأعلــى، وعالــم الغيــب، ثــمَّ ينتقــل  وح الإنســانيَّ الكاتــب دليــلًا علــى اتِّصــال الــرُّ
الكاتــب - وفــي ســياق تأكيــد توافــق العقــل والوحــي فــي نظرتهــم إلــى الكيان الإنســانيّ- 

ا.   ــا، وفلســفيًّ إلــى بحــث العلاقــة بيــن: النَّفــس، والبــدن عقليًّ
ة،  يَّ ــة، والمادِّ يختــم الكاتــب هــذا الفصل بالتعرُّض لشــرحٍ مُختصــرٍ لنظريتَــي: الداروينيَّ
ر فــي تعليــل ظهــور الجنــس  ــة التّطــوُّ ويعمــد إلــى نقدهمــا؛ فيوضّــح كيــف أخفقــت نظريَّ
ــذِي يختلــف تمــام الاختــاف عــن ســائر الأجنــاس؛ وذلــك لعــدم اســتطاعتها  البشــريّ، الَّ
ــة دامغــة تفيــد كــون الإنســان الحديــث مــن نســل القــردة شــبه الإنســان؛  تقديــم أدّلــة علميَّ
ــة  ة، والتَّوحيديّــة، بإدخالهــا الظّواهــر العقليَّ ــلوكيَّ ــة بشــقّيها: السُّ يَّ ــة المادِّ ويبيّــن تهافــت نظريَّ

ــة. يَّ عنــد الإنســان فــي نطــاق العمليّــات المادِّ

الفصل الثالث: طبيعة الإنسان

قسّــم الكاتــب الفصــل الثالــث المعنــون بـــ »طبيعــة الإنســان« إلــى قســمين: يســعى في 
ات المشــتركة لــدى الإنســان، فيوضّــح  دِّ علــى التســاؤلات بشــأن وجــود الــذَّ الأوّل إلــى الــرَّ
بيعــة ومعرفتهــا، ويســتعرض  الطّبيعــة المشــتركة، ويعــرض مناهــج الكشــف عــن تلــك الطَّ
بيعــة، ويخلــص لتقديــم البراهيــن  بعــض الآراء المنكــرة لاشــتراك النّــاس بتلــك الطَّ
بيعــة والــذات  عليهــا؛ ويســعى فــي القســم الثانــي إلــى تقديــم التقويــم الأخلاقــيّ بشــأن الطَّ
ــق  ــن مُنْطَل ة م ــانيَّ ــة الإنس ــث عــن الطّبيع ــي الحدي ــع ف ــلّ التوسُّ ــي ظ ــك ف ــانيّة، وذل الإنس

الخطــاب الدينــيّ. 



204

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــض  ــا »بع ــتركة، وكونه ــة المش بيع ــوم الطَّ ــد مفه ــرض بتحدي ــذا الع ــب ه ــدأ الكات يب
ــة الموجــودة فــي داخل الإنســان  ة والنفســيّة، وبعــض القــدرات الفعليَّ القابليّــات الجســمانيَّ
ــة غيــر مكتســبة«؛  قبــل احتكاكــه بمحيطــه المــاديّ والاجتماعــيّ، والتأثّــر بــه، وهــي ذاتيَّ
بيعــة الإنســانيّة، ويوضّــح كيــف أنّ كلّ  ومــن ثــمّ، يعــرض المناهــج المعتمــدة لمعرفــة الطَّ
ــة مــن حيثيّــات الإنســان، وليــس  ــا لحيثيَّ ــلُ منهجًــا معرفيًّ منهــج مــن تلــك المناهــج يُمثّ
ــة للإنســان ينبغــي الاعتمــاد علــى  الإنســان بتمامــه، وللوصــول إلــى معرفــةٍ شــاملةٍ وكامل
ــة بيــن  يَّ تلــك المناهــج مجتمعــة، مــع عــدم الغفلــة عــن التفــاوت مــن حيــث درجــة الأهمِّ
ــة،  ــوص الدينيّ ــا النُّص ــي تُقدّمه تِ ــات الَّ ــة المُعْطَي يَّ ــى أهمِّ ــات إل ــج، والالتف ــك المناه تل

ــدد. والمنهــج العقلــيّ فــي هــذا الصَّ
ة  ــي أنكــرت وجــود طبيعــة إنســانيَّ تِ ــمّ يعــرض الكاتــب بعــض الــرؤى والمواقــف الَّ ثُ
مشــتركة، ومنهــم المُتطرّفيــن مــن أنصــار تأصيــل المجتمــع، ويُعــزي الكاتــب رفضهــم إلــى 
ــة للإنســان؛ بمعنــى أنْ يكــون للإنســان مصيــرًا ثابتًــا، ومواهــب  الهــروب مــن نســبة الذاتيَّ
ــا وفقًــا لهــا، بطريقــةٍ لا يمكــنُ التخلُّــف عنها، ويشــير  ــة خاصّــة، يســير طبيعيًّ وقــدرات ذاتيَّ
ــا  ــل جــلّ م ــم؛ ب ــن قبله ــرة م ــة المنكَ ــك الذّاتيَّ ــتوجب تل ــا يطرحــه لا يس ــب أنّ م الكات
ــرح يؤكّــد تلــك القــدرات والمواهــب فــي الإنســان وجــودًا علــى  فــي الأمــر أنّ ذلــك الطَّ
ــا، وتُسْــهم البيئة،  مســتوى القــوّة وليــس الفعليّــة، حيــث تتفعّــل وتتجلَّــى بالإنســان تدريجيًّ

والمجتمــع، والتربيــة، والإرادة، والاختيــار، فــي هــذا التفعيــل.  
ــر  ــذات المشــتركة، عب ــات ال ــى إثب ــن عل ــى عــرض البراهي ــب إل ــل الكات ــا ينتق بعده
عــرض الاشــتراك بيــن كافّــة البشــر بالجهــاز الإدراكــيّ، واســتخدامهم للُأسُــس والمبــادئ 
ــدات  ــود المعتق ــف أنّ وج ــب كي ــح الكات ــا. ويوضّ ــا وطبيعيًّ ــتنتاج، فطريًّ ــة للاس البدهيَّ
تِــي تركهــا القدمــاء، ووجــود الرَّغبــات والميــول العامّــة والمشــتركة  ــة المشــتركة الَّ الأخلاقيَّ
ــاس، مــن قبيــل طلــب العلــم والبحــث عــن الحقيقــة، وطلــب الكمــال وغيرهــا،  بيــن النَّ

يُــدلّ بشــكلٍ جلــيٍّ علــى وجــود ذات وطبيعــة مشــتركة بيــن كافّــة البشــر.
بيعــة المشــتركة وفقًــا للخطــاب الدّينــيّ، فيعــرض  ثــمّ يتوسّــع الكاتــب فــي عــرض الطَّ
 ، ــد بشــكلٍ خــاصٍّ ــرة التَّوحي ، وفط ــامٍّ ــدى الإنســان بشــكلٍ ع ــة ل ــرة الإلهيَّ ــوم الفط مفه
ــة العقــل والجهــاز الإدراكــيّ لــدى  ويعــرج علــى ثــاث نظريّــاتٍ فــي هــذا الســياق: فطريَّ
ــة القلــب  ة والمكاشــفة بشــأن اللــه عــزّ وجــلّ، وفطريَّ ــة المعرفــة الإشــراقيَّ الإنســان، وفطريَّ
ــر صحيحــة بشــهادة  ــى غي ــاث، فيعتقــد الأول ــات الثَّ م النَّظريّ ــوِّ ونزعــات الإنســان؛ ويق
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ــذِي انبــرى إلــى تقديــم الحُجَــجِ والبراهيــن علــى إثبــات وجــود اللــه،  التاريــخ البشــريّ الَّ
ة المــزج والتوفيق  لكنّــه يعتقــد أنَّ مِــنَ المُمْكــن القبــول بالنَّظريّتيــن الأخيرتين، مــع إمكانيَّ
ــه  ــى الل ــه إل ــزوعٍ فطــريٍّ فــي الإنســان للتَّوجُّ ــى ن ــي تفضــي إل تِ ــب الَّ بينهمــا، ففطــرةُ القل
ــة المعرفــة  تِــي تُمثّــلُ نظريَّ ــة للــه، والَّ ــق مــن دون معرفــة فطريَّ وعبادتــه، لا يمكــن أن تتحقَّ
ــة فطــرة الإنســان، وعــدم  ة وفطريّتهــا فــي الإنســان. وبعــد أنْ يؤصّــل الكاتــب ذاتيَّ الإشــراقيَّ
ــح  ــان، ويُوضّ ــدى الإنس ــة ل ــرة الأخلاقيَّ ــان الفط ــى بي ــل إل ــه، ينتق ــا من ــة انتزاعه إمكانيَّ
ــعور الأخلاقــيّ، ومعرفــة المبــادئ الأخلاقيّــة، وأنّــه أمــر ذاتــيّ وفطريّ  اشــتراك النّــاس بالشُّ

فــي الإنســان. 
ــرة  ــة فط ــد ذاتيَّ ــخصيّة، فيؤكّ ــرة والش ــن الفط ــز بي ــب للتميي ــل الكات ، ينتق ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ل  بدُّ ــر والتَّ تِــي تُعَــدُّ عرضــةً للتّغيُّ الإنســان، وأنّهــا لا تتغيّــر ولا تتبــدّل، بخــاف شــخصيّته الَّ
ة،  ــة، والبيئيَّ ــة، والتّربويَّ ة، منهــا: العوامــل الوراثيَّ ــة واجتماعيّــة عِدَّ كونهــا نتــاج عوامــل فرديَّ
ة ليــس مــن  ــخْصيَّ ــى أنّ الاختــاف فــي الشَّ ــة، وغيرهــا، ويشــير الكاتــب إل والاجتماعيَّ
بيعــة المُشْــتركةُ هــي عبــارة عــن تلــك  بيعــة المُشْــتركة فــي الإنســان، فالطَّ شــأنه أنْ ينفــي الطَّ

ــة، وهــي مُتَسَــاوية وأصيلــة لــدى كافّــة البشــر.  القــدرات، والمواهــب الذاتيَّ
ة طبيعة الإنســان،  ة، أو شــرانيَّ ــؤال حــول خيريَّ يختــم الكاتــب هــذا الفصــل بمعالجة السُّ
ــة ومُتَعارضــة، تُمكّنــه مــن الارتقــاء  فيوضّــح فــي معــرض الجــواب أنَّ للإنســان ذاتًــا ثُنائيَّ
ة كونهــا  بيعــة الإنســانيَّ ــق بالطَّ انيَّة لا يصــحُّ أنْ يتعلّ ــرَّ ــة والشَّ والتَّســافل، فالحكــم بالخيريَّ
ة الإنســان  حيــح أنْ ينصــبّ ذلــك الحكــم علــى شــخصيَّ ــا لكليهمــا؛ بــل الصَّ ــةً ذاتً حاوي
ــات  ــن الرّغب ــات بي راع ــات والصِّ ــاحة التَّجاذب ــد س ــا عن ــورُ أخلاقيًّ ــي تتبل تِ ــاكلته الَّ وش

المُتعارضــة.    

الفصل الرابع: الجبر والاختيار

فــي الفصــل الرابــع المعنــون بـــ »الجبــر والاختيــار«، تعرّض الكاتــب لأنمــاطٍ مختلفةٍ 
مــن الجبــر: الجبــر الفلســفيّ، والاجتماعــيّ، والفيزيولوجــيّ. ومِــنْ ثَــمّ، يختــم بعــرض رؤية 

أهــل البيــت R حــول »الأمــر بيــن الأمريــن«. 
قبــل الولــوج فــي أنــواع الجبــر، يوضّــح الكاتــب مفهــوم الاختيــار مــن كونــه العمــل 
ضُــوخ لأيِّ ضغوطــات وأســباب خارجيّــة،  ــذِي يبــادر إليــه عاملــه دون الرُّ المختــار الَّ
ويشــير الكاتــب أنّ العمــل الاختيــاريّ هــو كلّ مــا يصــدر مــن الفاعــل بإرادتــه ورغبتــه، 
ــة؛ بحيــث يســتطيع الفاعــل أنْ  فمفهــوم الفعــل الاختيــاريّ يقــوم علــى أســاس اللَّاحتميّ



206

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ته  يتصــرّف خــاف مــا قــام بــه فــي الواقــع. ويؤكّد الكاتــب عــدم بداهــة الاختيــار ووجدانيَّ
ته فــي الإنســان بشــكلٍ ينفــي الحاجــة إلــى الاســتدلال والبرهــان عليــه؛ بــل وفقًــا  وإشــراقيَّ
ــا،  ــة والتَّجريبيّــة، وهــو ليــس بذاتــه بدهيًّ للكاتــب هــو واقــع تــدلُّ عليــه البراهيــن الوجدانيَّ
ــة الاختيــار وتدحــض  تِــي تثبّــت هدفيَّ ــياق البراهيــن الَّ ويســتعرض الكاتــب فــي هــذا السِّ
يْن اللَّذيــن يعتمــد عليهمــا أصحــاب مقولة  مقولــة الجبــر، ثــمّ يتعــرّض للعنصريــن الأساســيَّ

الجبــر، ويُفَنّدهمــا، ويــردُّ عليهمــا، وينتقــل لعــرض بعــض أشــكال الجبــر.  
ــى  ــادق عل ة ليص ــببيَّ ــة والسَّ ــون العليَّ ــى قان ــتند إل ــذِي يس ــفيّ الَّ ــر الفلس ــدأ بالجب فيب
ة  واهــر والحــالات النفســيَّ ــة لتشــمل الظَّ ــة، ويوسّــع هــذا الجبــر نطــاق تلــك الحتميَّ الحتميَّ
دّ عليــه، يُبيّــن  لــدى الإنســان، فينتفــي الاختيــار والإرادة لــدى الإنســان. وفــي معــرض الــرَّ
ــق عمــل مــا بالفــرد؛ إنّمــا هــو نتيجــة لاختيــاره، فالاختيــار الإنســانيّ هــو  الكاتــب أنّ تعلُّ
ــة، أو ينفيهــا.  ــة للفعــل الإنســانيّ، وهــذا لا يتعــارض مــع الحتميَّ ــبب والعلّ جــزء مــن السَّ
ــة وينفــي العلّــة فــي الأفعــال الإراديّة، فكمــا أنّ حــقّ الاختيار  ؛ يُعَطّــل قانــون العليَّ ومِــنْ ثَــمَّ
ــة تبقــى كذلــك، ولا يمكــن عَــدّ الإنســان مُجــرّد بؤرة  يبقــى محفوظًــا للفــرد، كذلــك الحتميَّ
ــة  ــروف الخارجيَّ تصــدر فيهــا الأفعــال دون أن يكــون لــه تأثيــر فــي صدورهــا، فليســت الظُّ
ــا  ــن الأســباب أيضً ــل م ــن الإنســان؛ ب ــل م ــة صــدور الفع ــي تُحــدّد قطعيَّ تِ ــط هــي الَّ فق

ة وإملائهــا.  اختيــاره وإرادتــه وهــو مــن اختصــاص النَّفــس الإنســانيَّ
فــي ســياق الــكلام عــن الجبــر الاجتماعــيّ، يشــير الكاتــب إلــى قراءتيــن مختلفتيــن 
بشــأن أصالــة المجتمــع، الأولــى: تميــل إلــى أنّ المجتمــع يؤثّــرُ بشــكلٍ عميــقٍ وشــامل على 
الفــرد، وتعتقــد بأصالــة علــم النفــس الاجتماعــيّ بعيــدًا مــن معناهــا الفلســفيّ، فتتبنّــى أنّ 
فاته،  ــذِي يُحــدّد أســاليب ســلوكيّاته، وتصرُّ ــذِي يعيــش فيــه الفــرد هــو الَّ ظــرف المجتمــع الَّ
ــة  ة الواقعيَّ وخلفيّاتــه، ورؤاه، وعلومــه، ومعارفــه. والأخــرى، تشــير إلــى الأصالــة الفلســفيَّ
للمجتمــع، فتعتقــد وجــود المجتمــع حقيقيّ، ووجــود الفرد اعتبــاريّ، ووفقًا لهــذه القراءة، 
ــع هــذا الواقــع، ويذهــب  ــا مُتأصّــلًا، والفــرد يتب ــه واقعً ــذِي لدي ــد الَّ المجتمــع هــو الوحي
ــيّ، وإنْ وجــد  ــر اجتماع ــان غي ــون وجــود إنس ــك، فينف ــن ذل ــد م ــول أبع ــذا الق ــاع ه أتب
ــة للجبــر الاجتماعــيّ  ــة الإنســانيّة. وفــي ســياق تقديــم رؤيــة نقديَّ فهــو غيــر مُتحقّــق بالهُويَّ
ــة، ولكــن  ة الفــرد بالبيئــة الاجتماعيَّ يُوضّــح الكاتــب أنّــه لا اختــاف علــى تأثّــر شــخصيَّ
ــة، فالعامــل  ــي رضــوخ الفــرد للمعتقــدات المشــتركة والعلاقــات الاجتماعيّ ذلــك لا يعن
ــدّة  ــاك ع ــل هن ــرد؛ ب ة الف ــن شــخصيَّ ــي تكوي ــل الأوحــد ف ــو العام ــس ه الاجتماعــيُّ لي
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عناصــر وأســباب وعوامــل تدخــل فــي هــذا الإطــار، منهــا: الميــول والرَّغبــات، والنّزعــات 
ــة لا تحــدّد  ــة، والوراثــة، والتربيــة، وغيرهــا، فالعلاقــات، والمعتقــدات الاجتماعيَّ الفطريَّ
ريــق أمامــه لاختيــار ســلوكيّات معينــة  بشــكلٍ نهائــيٍّ بسُــلُوكيّات الفــرد؛ وإنّمــا تمهّــدُ الطَّ

علــى ســواها. 
ة للمجتمــع، يشــير الكاتــب أنّ  دّ علــى مــن يقــول بالأصالــة الفلســفيَّ فــي معــرضِ الــرَّ
ــاء  ــن أبن ــة، وغيرهــا بي ــد الأخلاقيَّ الاشــتراك فــي بعــض المُعتقــدات والمشــاعر والتّقالي
ــةٍ مُوحّــدة عنوانهــا المجتمــع  ــرورة وجــود روح جماعيَّ المجتمــع الواحــد لا يقتضــي بالضَّ
ــتراك، أو  ــذا الاش ــك أنّ ه ــراد؛ وذل ــى الأف ــلْطتها عل ــرض سُ ــيّ، تف ــع الخارج ــي الواق ف
ــا، فتلــك التشــكيلة  ــا خارجيًّ حــادًا واقعيًّ ، وليــس اتِّ حــاد هــو اتّحــاد ماهــويٌّ مفهومــيٌّ الاتِّ

ــة. ــة غيــر حقيقيّ بيــن أفــراد المجتمــع هــي تشــكيلة اعتباريَّ
ــه  ــت إلي ــارة عــن نتيجــةٍ لمــا آل ــه عب ــر الفيزيولوجــيّ، يوضّــح الكاتــب أنّ حــول الجب
ــة الَّتِي  ــة مصحوبــة بــرواجِ المادّيَّ ــة والوراثيَّ ــة فــي المجــالات الفيزيولوجيَّ رات العلميَّ التطــوُّ
ه مجــرّد نظــام بقــدرات وخصائــص  ترفــضُ وجــود جوهــر روحانــيّ فــي الإنســان، وتعــدُّ
ــة  ــالات عصبيَّ ــي ح ــة ه ة والذهنيَّ ــيَّ ــه النَّفْس ــف حالات ــة، ومختل ــل الوراثيّ ــدة للعوام ولي
ــة داخــل  ، تجعــل الإرادة والاختيــار مجــرَّد حــركات كهروكيميائيَّ فيزيولوجيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ

الدّمــاع، وسلســلة الأعصــاب.
فــي معــرض النَّقــد لهــذا الجبــر، يشــير الكاتــب إلــى أنّ أهــم الإشــكاليّات علــى هــذا 
ــة  ة والذهنيَّ ــذِي يُســند إليــه مختلــف الحــالات النفســيَّ وحــيّ الَّ الجبــر هــي تجاهــل البُعْــد الرُّ

ــة ســابقًا. ة والتجريبيَّ فــي الإنســان، وقــد تــمّ إثبــات هــذا البُعْــد بالبراهيــن الفلســفيَّ
يختــم الكاتــب هــذا الفصــل بعرض عقيــدة الأمر بيــن الأمريــن، ويوضّــحُ أنّ المقصود 
منهــا هــو أنّ إرادة الإنســان واختيــاره ليســت مطلقــة بالكامــل؛ بــل -وإنْ كانــت تصــدر 

باختيــاره- إلّا أنّهــا دائمًــا تحــت مظلّــة إرادة اللــه تعالــى.

الفصل الخامس: الإنسان الكامل

يفتتــح الكاتــب الفصــل الخامــس والأخيــر المُعَنْــوَن بـــ » الإنســان الكامل« بالإشــارة 
، ومنظــور  إلــى مكانــة الإنســان وموقعــه فــي نظــام الكــون، ويســتعرضها مــن منظــورٍ قرآنــيٍّ
ــة،  ــيّة: الخلاف ــم أساس ــة مفاهي ــى ثلاث ــوف عل ــال الوق ــن خ ــريفة، م ــة الشَّ ــنّة النَّبويَّ السُّ
والكرامــة، والأمانــة. ويُبيّــن الكاتــب كيــف أنّ مرتبــة الخلافــة للإنســان تكوينيّــة، 
ــة توافقيّــة: وذلــك كونهــا ترتبــط بالإنســان بمــا يختــصّ بــه مــن كمــالاتٍ  وليســت اعتباريَّ



208

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

هــا  ــي يعدُّ تِ ــةٍ تميــزّه عــن ســواه، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الكرامــة الَّ وخصائــص ذاتيَّ
ــه  ــات تجعلُ ــص وقابليّ ــن خصائ ــان م ــك الإنس ــا يمتل ــبةٍ بم ــر مكتس ــةً غي ــب ذاتيَّ الكات
أهــلًا لنيــل مكانــة أرفــع مــن مُعْظــم خلائــق اللــه، وبالنســبة إلــى الأمانــة فغالبًــا مــا فسّــرها 
ــى  ــة للوصــول إل ــف مُقدّم ــلُ التكلي ــا يُمثّ ــف، أو كلّ م ــار، أو التكلي ــرّون بالاختي المُفس
ــن،  ــد للرَ﻿ّحم ــن والتعبُّ ــق الدي ــر حقائ ــا عب ــا وعمليًّ ــتكمال علميًّ ــة، والاس ــة الإلهيّ الولاي
ــد،  ــة بالتعبُّ فالإنســانُ دونًــا عــن ســائر المخلوقــات قــادر علــى بلــوغ مرتبــة الولايــة الإلهيَّ

ــدة.   ــاص، والمجاه والإخ
، ينتقــلُ الكاتــب فــي ختــام هــذا الفصــل لعــرض مفهــوم الكمــال، ودرجــات  مِــنْ ثَــمَّ
الكمــال الإنســانيّ، لاســتيضاح صــورة الإنســان الكامــل مــن منظــور النُّصُــوص الدينيّــة، 
ويعــرض ســمات الإنســان الكامــل وصفاتــه، ويمــرّ علــى سُــبُل البلــوغ لتلــك الدّرَجــة مــن 
الكمــال الإنســانيّ. فيوضّــح أنّ كمــال كلّ كائــن؛ إنّمــا يكــون فــي بلوغِــه مرحلــة تناســبه 
وتتــاءم مــع طبيعتــه وقدراتــه الذّاتيّــة، فيكــون كمالــه فــي تفعيــل كلّ جانــب مــن جوانبــه 
ــذِي يُحــدّد حقيقــةَ كمــال الإنســان هو  والكشــف عــن قدراتِــه الخفيّــة. والجانــب الأهــمّ الَّ
ــذِي يُشــكّلُ حقيقــة الإنســان وإنســانيّته، وهــي تلــك النَّزعــات والرَّغبــات  ذاك الجانــب الَّ
ــى بُعْــدَه البهيمــيّ، فالكمال الحقيقيّ للإنســان  تِــي تعــود إلــى طبيعتــه، وتتخطَّ المُتعارضــة الَّ
ــلوك فــي مــدارج  ــه، والسُّ ــد البهيمــيّ في ــي ذاك البُعْ ــقُ بتَخطِّ ــا للكاتــب؛ إنّمــا يتحقّ وفقً
الكمــال النَّظــريّ والعملــيّ، وذلــك التَّكامــل فــي كلا المُســتويَيْن هــو تدريجــيّ ينطلــقُ مــن 
ــذِي يتَّســم فيــه الإنســان بصفــات المُطْلــق،  مراحــل دُنْيــا ليصــل إلــى الكمــال المُطْلــق الَّ
ــة، ويشــرق فــي قلبــه نــور  ــة العامَّ فيتحلّــى بالأخــاق الإلهيّــة، وينــال مرتبــة الولايــة الإلهيَّ
ــات،  ــالات، والغاي ــي الكم ــاف ف ــه، والاخت ــتعداداتِه وقابليّاتِ ــب اس ــه بحس ــة الل معرف
رجــات عنــد الإنســان يعــود إلــى الاختــاف فــي تلــك القابليّــات، والاســتعدادات.  والدَّ

ــرة يســتطيع الإنســان أنْ  ــه بالمُجَاهــدة والمُثَاب ــب أنّ ــد الكات ــام الفصــل، يؤكّ ــي خت ف
ــه«، وهــذا  ــة »خليفــة الل ــة، وهــي مرتب ــى والكامل ة المُثْلَ ة الإســاميَّ يصــل إلــى الشــخصيَّ
وإنْ كان بكمالِــه وتمامِــه غيــر مُتــاحٍ للجميــع، إلّا أنّ هنــاك مرتبــةً دُنْيــا يمكــن للجميــع 

إدراكهــا وبلوغهــا.
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 René Guénon يُعــدُّ مؤلّــف كتــاب »أزمــة العالــم الحديــث«، رينيــه غينــون
ــذِي انتخبــه عندمــا أســلم –  (1951م - 1886م)، أو عبــد الواحــد يحيــى – الاســم الَّ
ــة فــي الغــرب. ولقــد  ــك بالمدرســة التقليديَّ ــراث، والتمسُّ عــوة فــي الرّجــوع إلــى التُّ رائــد الدَّ
تِــي ســلكها طــوال حياتــه، مــن كاثوليكــيّ إلــى  ــة الَّ ع المشــارب الفكريَّ تنوّعــت آراؤه بتنــوُّ

ة.  ــة إلــى مســلم ســلك طريــق الشــاذليَّ غنوصــيّ يبحــث فــي العلــوم الغربيَّ
تِــي اعتمــدت عليهــا  ــة والُأسُــس الَّ اســتنتج غينــون، مــن خــال اســتقراء البنــى التحتيَّ
ــة انهيــار حضــارة الغــرب كســائر الحضــارات. فليــس  ــة إمكانيَّ ــة، فرضيَّ الحضــارة الغربيَّ
ــراث والمدرســة  ــك بالتُّ هنــاك أيّ مُســوّغ لمتابعــة هكــذا حضــارة خاويــة، والأولــى التمسُّ
ــذِي يبــدو للحظات أنّــه ينتصر. ــة، وعــدم تلقّــي بشــكلٍ ســلبيّ الفوضــى والظــام الَّ التقليديَّ

ة بنانيَّ ماجستير في التاريخ / الجامعة اللُّ 	*

ث
دي

ح
م ال

عال
ة ال

زم
أ



210

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الفصل الأوّل: العصر الُمظلم
ة  ــي شــهدتها البشــريَّ تِ ــدّورات الَّ يمكــن ملاحظــة خطــوط الفكــر الهندوســيّ حــول ال
تِــي يُعطــى لهــا  ة، الَّ فــي جميــع فصــول الكتــاب. فقــد أشــار غينــون إلــى أنّ الــدورة البشــريَّ
ة، تنقســم إلــى أربعــة عصــور، وبأنّنــا نعيــش  اســم »المانفانتــارا« فــي العقيــدة الهندوســيَّ
ر الــدورة يكــون  فــي العصــر الرابــع: »الكالــي يوغــا«، أو »عصــر الظّلمــة«. كمــا أنَّ تطــوُّ
بمنحــى تنازلــيّ مــن الأعلــى إلــى الأســفل، وأنَّ الانتقــال مــن دورة إلــى أخــرى لا يمكــن 
أن يكتمــل إلَّا فــي الظّلمــة. فهنــاك اتّجاهــان مُتعارضــان، أحدهمــا طــارد والآخــر جــاذب، 
وهيمنــة أحدهمــا علــى الآخــر تســبق مرحلتيــن متكاملتيــن للتجلّــي: الابتعــاد عــن المبــدأ 

والعــودة إلــى المبــدأ. 
ورة، هــو اســتغلال كل مــا  اعتقــد، تبعًــا للتقليــد، أنّ مــا يُميّــز المرحلــة القصــوى للــدَّ
ــابقة. لــذا، نجــد فــي الحضــارة الحديثــة مــا  أُهمــل فيهــا، أو رُفــض خــال المراحــل السَّ
تِــي ســبقتها. فلــم يعــد موجــودًا غيــر الفلســفة والعلــم  جــرى رفضــه مــن قبــل الحضــارات الَّ
ــفل،  ــتوى الأس ــي المس ــة ف ــر المعرف ــيّ، وحص ــر الحقيق ــكار الفك ــن«؛ أي إن »الدنيويّي
تِــي لا ترتبــط بــأيِّ مبــدأ، ومراكمــة الفرضيّــات  ــة للوقائــع الَّ ــة والتحليليَّ والدراســة التجريبيَّ
ة؛ مــا  تِــي تنهــار الواحــدة تلــو الأخــرى. كمــا اختــزال كل شــيء إلــى أبعــاد محــض إنســانيَّ الَّ

أعطــى لتلــك الحضــارة الطّابــع المــادّيّ. 

عارض بين الشرق والغرب
َّ
الفصل الثاني: الت

رأى غينــون أنّــه ممكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن التكافؤ بيــن الحضــارات المختلفة، 
ة نفســها؛ أي ليــس بينهــا أيّ تعــارض جوهــريّ،  إنْ كانــت ترتكــز علــى المبــادئ الأساســيَّ
ة. ولكــن الحضــارة الحديثــة منزوعــة مــن  ــة، أو ســطحيَّ والاختلافــات ليســت ســوى ظاهريَّ

أيِّ وســيلة للتّفاهــم مــع الآخريــن؛ لأنّهــا مؤسّســة فــي الواقــع علــى إنــكار المبــادئ.
ة،  ــديّ، هــي الحضــارات الشــرقيَّ ــة للفكــر التقلي ــي بقيــت أمين تِ فــكل الحضــارات الَّ
الأوســط،  والشــرق  ــة،  الصينيَّ بالحضــارة  أســاس  بشــكل  مُمثّــل  الأقصــى  والشــرق 
ة. أمّــا الحضــارة المُعادية  ة، والشــرق الأدنــى، وبالحضــارة الإســاميَّ وبالحضــارة الهندوســيَّ

ــة. ــة الحديث ــي الحضــارة الغربيَّ ــي الوقــت الراهــن، فه ــد، ف للتقلي
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ــل هــو أكثــر انتشــارًا لــدى  أشــار غينــون- فــي هــذا الفصــل- إلــى أنّ الاســتعداد للتأمُّ
ــدى الشــعوب  ــذِي يهيمــن ل ــا الَّ ــلًا للعقــل الشــرقيّ، أمّ ــل« مُمثّ ــوْن »التأمُّ ين، كَ الشــرقيِّ
ــة فهــو الاســتعداد للفعــل، أو الاتّجــاه الناتــج مــن ذلــك الاســتعداد. ففــي العصــر  الغربيَّ
ــزع أيّ  ــى حــدّ ن ــات تضــع »الفعــل« فــوق كل شــيء، إل ــدع الغــرب نظريّ الحديــث، ابت
قيمــة للتأمّــل. ورأى غينــون أنّــه يمكــن للشــرق أنْ يأتــي لمســاعدة الغــرب فــي اســتعادة 

ــا فــي ذلــك.  ــدَ معنــاه، إذا مــا كان الغــرب راغبً ــذِي فَقَ تقليــده الخــاص الَّ
ــل وتســاميه علــى الفعــل،  ة تؤكّــد أنَّ هيمنــة التأمُّ يشــير غينــون إلــى أنَّ العقائــد الشّــرعيَّ
ة. ولكــن  ة وأهمّيّتــه فــي نســق الأحــداث الإنســانيَّ لا يجعلهــا تنفــي مكانــة الفعــل الشــرعيَّ
ــها، لا  ــه نفس ــل ووجــوده وإمكانيّت ــه المحتم ــل كل واقع ــه الفع ــتمدُّ من ــذِي يس ــدأ الَّ المب

ــل، أو المعرفــة.  يمكــن أن يوجــد إلَّا فــي التأمُّ
تِــي هــي المعرفــة بامتيــاز، تمتلــك فــي نفســها الثّبــات؛ لأنّهــا  ــة، الَّ المعرفــة الميتافيزيقيَّ
ــن لا  ذِي ــون، الَّ ــون المحدث ــه الغربيّ ــا لا يفهم ــذا م ــا. ه ــع موضوعه ــاهٍ م ــر تَم ــي الجوه ف
ــكاس.  ــن خــال الانع ــة م ة؛ أي المعرف ــتدلاليَّ ــة الاس ــة العقلانيَّ ــي المعرف ــرون إلَّا ف ينظ
وإنّهــم بانخراطهــم بالفعــل إلــى درجــة نفــي كلّ مــا عــداه، لا يدركــون أنّ ذلك الفعل نفســه 

يتســافل؛ بســبب غيــاب المبــدأ. 
ــادّ  ــام والتَّض ــل الانقس ــت عوام ــر، تراكم ة أكث ــادَّ ــي الم ة ف ــريَّ ــت البش ــا انغمس كلَّم
ــة الصّافيــة ووعــت المبــادئ  وتعاظمــت؛ وبالعكــس، كلّمــا ارتفعــت نحــو الروحانيَّ
ر  ل هــو تصــوُّ ــر، أو التحــوُّ ر لا يتبنَّــى ســوى التغيُّ ــة، اقتربــت مــن الوحــدة. وأيّ تصــوُّ العامَّ
ــذِي هو  ــا لمــا وراء الطبيعــة؛ أي المجــال الميتافيزيقــيّ الَّ »طبيعانــيّ« يســتلزم إنــكارًا قطعيًّ

ــدة. ــة والخال ــادئ الثّابت مجــال المب

الفصل الرابع: العلم الُمقدّس والعلم الدنيويّ
ــذِي يُشــكل ما هــو جوهريّ،  اعتقــد غينــون أنّ المذهــب الميتافيزيقــيّ الخالــص هــو الَّ
ــتويات  ــف مس ــات لمختل ــج، أو التطبيق ــوان النتائ ــت عن ــه تح ــط ب ــداه يرتب ــا ع وكل م
ــا، وهمــا:  ــان جذريًّ ران مختلف ــوم، يوجــد تصــوُّ ــا يخــصُّ العل ــي م ــة. وف ــع الحادث الوقائ

ر الحديــث. ر التقليــديّ والتصــوُّ التصــوُّ
ة تعنــي »علــم الطّبيعــة«  أشــار إلــى أنّ كلمــة »فيزيــاء« فــي دلالتهــا الأولــى والاشــتقاقيَّ
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يــرورة«، بمــا  ــذِي يختــصُّ بالقوانيــن الأعــمّ لـــ »الصَّ ــه العلــم الَّ مــن دون أيّ تقييــد؛ إذ إنَّ
يــرورة« همــا مُترادفــان فــي علــم الفيزيــاء. ولكــن بســبب الانحــراف  بيعــة« و»الصَّ أنَّ »الطَّ
ــم  ــزات العل ــن مي ــزةً م ــه مي ــة، والتجــزيء، بوصف ــذه الكلم ــون به ــه المحدث ــذِي ألحق الَّ

ــة.  بِيعيَّ ــن مــن بيــن العلــوم الطَّ الحديــث، أصبحــت »الفيزيــاء« تشــير إلــى علــم معيَّ
ــدأ  ــة بمب ــن أنَّ اســتحالة توحيــد الكثــرة نابعــة مــن عــدم ربــط المعــارف التفصيليَّ بيّ
أســمى، والإصــرار علــى العمــل انطلاقًــا ممّــا هــو الأســفل؛ بينمــا كان مــن الواجــب فعــل 
ر التقليديّ  ــة. والتصــوُّ ــةً حقيقيَّ العكــس تمامًــا ؛ كــي نحصــل علــى علــم يحمل قيمــةً تأمليَّ
ــذِي لا يقبــل  ــة، وهــذا الربــط هــو الَّ يربــط كل العلــوم بالمبــادئ كمــا بالتطبيقــات الخاصَّ

ر الحديــث. بــه التصــوُّ
ر الحديــث، ومــن خــال رغبتــه فــي الفصــل الجــذري للعلــوم عــن أيّ مبــدأ  فالتصــوُّ
ــة مــن  أعلــى بذريعــة تأميــن اســتقلاليّتها، ينــزع عنهــا أيّ دلالــة عميقــة، وكل فائــدة حقيقيَّ
ــك المجــال ليــس  ر فــي ذل ــة، ويحصرهــا فــي مجــال محــدود. وأيّ تطــوُّ منظــور المعرف
ا، لا يتضمّــن ســوى  تبحّــرًا فــي المعرفــة كمــا يُصــوّر بعضهــم لنفســه؛ بــل يبقــى ســطحيًّ
م خطــوة واحــدة  ــذِي يمكــن أن يســتمر إلــى مــا لا نهايــة مــن دون التقــدُّ التّحليــل العقيــم الَّ

ــة.  فــي طريــق المعرفــة الحقيقيَّ
ــم  رًا ل ــوُّ ــة تط ــي الحضــارة الحديث ــة المحضــة تطــوّرت ف ــوم التجريبيَّ ــد أنّ العل اعتق
ة، تفســح المجــال  ــوم المــادَّ ــيّ، عل ــم الحسّ ــوم العال ــا عل ــه باقــي الحضــارات؛ لأنّه تعرف
جاهــات الحديثــة بنــوعٍ  ــة الأكثــر مباشــرة، وتطوّرهــا يتناســب مــع الاتِّ للتطبيقــات العمليَّ
ــة مــا يمكــن  ــأنَّ نظريَّ ــة« هــو الاعتقــاد ب خــاص. والوهــم الخــاص بـــ »النزعــة التجريبيَّ
البرهنــة عليهــا مــن خــال الوقائــع؛ بينمــا فــي الحقيقــة، الوقائــع نفســها يمكــن تفســيرها 
جيــن للمنهــج التجريبــيّ، مثــل: كلــود  ة، وإنَّ بعــض المُروِّ ــات عــدَّ أيضًــا مــن خــال نظريَّ
برنــار اعترفــوا هــم أنفســهم بأنّــه مــا كان بإمكانهــم أن يفسّــروها إلَّا بالاعتماد علــى »أفكار 
مســبقة« مــن دونهــا تبقــى تلــك الوقائــع »وقائــع خــام« مجــرّدة مــن أيّ دلالــة، ومــن أيّ 

ــة. قيمــة علميَّ
ذلــك العلــم الفخــور بــه الغــرب لا يُمثّــل ســوى مجــرّد انحــراف، وشــبه حثالــة للعلــم 
ــم  ــى »العل ــر إل ــن أن يُنظ ــديّ«. فيمك ــم التقلي ــدّس«، أو »العل ــم المق ــيّ، »العل الحقيق
ــذِي هــو علــم المُحدثيــن كـــ »معرفــة جاهلــة«، تجهــل كلّ مــا يتجاوزهــا،  الدنيــويّ« الَّ
ة، ولــو متواضعــة، مــن بيــن مراتــب المعرفــة  وكل مبــدأ يمكنــه أن يؤمــن لهــا مكانــة شــرعيَّ
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ــا فــي مجــال النســبيّ والمحــدود، حيــث أراد أن يظهــر نفســه  الكاملــة. فهــو بانغلاقــه نهائيًّ
ا، حارمًــا نفســه مــن أيّ تواصــل مــع الحقيقــة المُتعاليــة ومــع المعرفــة العُلْيــا، ليــس  مســتقلًّ
ســوى علــم عبثــيّ ووهمــيّ، لا يأتــي مــن شــيء ولا يــؤدّي إلــى شــيء. وبهــذا المعنــى، رأى 
ــة كمــال  ــة، إلَّا إذا أعطــى للعقلانيَّ ــدَ أيّ قيمــة عقليَّ غينــون أنّ »العلــم الدنيــويّ« قــد فَقَ
معناهــا الحقيقــيّ، ورفــض المشــاركة فــي الخطــأ »العقلانــيّ«؛ أي تشــبيه العقــل المحض 

بالعقــل، أو بــكلام آخــر، نفــي الحــدس العقلــيّ. 

ة الفصل الخامس: الفردانيَّ
ــة« تعنــي إنــكار الميتافيزيقيــا بمعناهــا الحقيقــيّ، وأيّ مبــدأ أعلــى  إنّ كلمــة »فردانيَّ
ة  ــة، مــا يــؤدّي إلــى اختــزال الحضــارة، فــي مجالاتهــا كلّهــا، بالعناصــر الإنســانيَّ مــن الفرديَّ
ــيّ،  ــكار الحــدس العقل ــي إن ــا تعن ــة«. كم ــة« بـــ »الحقيق المحضــة، واســتبدال »المنفع
ة الجــزء  ة المحضــة والنســبيَّ ووضــع العقــل فــوق كلّ شــيء، وجعــل تلــك المَلَكــة الإنســانيَّ
ســها ديــكارت.  تِــي أسَّ ــة« الَّ الأعلــى للــذكاء، أو اختزالــه فيهــا؛ وهــذا مــا يشــكل »العقلانيَّ
ــبب الحاســم للانحطــاط الرّاهــن للغــرب، وبــروز روح الجــدل فــي كلّ  ــة هــي السَّ والفردانيَّ

ة.  ــفلى الإنســانيَّ ر الحصــري للإمكانــات السُّ مجــال، والمُحــرّك للتطــوُّ
ــه فــي القــرن الرابــع عشــر كانــت بدايــة القطيعــة مــع التقليــد، وقــد  اعتقــد غينــون أنّ
ــروريّ التواصــل  أتمّــت تلــك القطيعــة فــي عصــر النهضــة والإصــاح. وأكّــد أنــه مــن الضَّ
ــوم  ــرب تق ــي الغ ــائدة ف ــة السَّ ــود. فالعقليَّ ــم المفق ــتعادة الفه ــديّ لاس ــل التقلي ــع العق م
ــيئًا  ــه ش ــكان، وجعل ــدر الإم ــة ق ــةً محــدودة وضيق ــن بمنحــه مكان ــر« الدي ــى »تصغي عل
ــا إنْ أمكــن. فالعقــل  فاقــدًا لأيِّ تأثيــر حقيقــيّ علــى باقــي جوانــب الحيــاة، وإلغائــه كلّيًّ
المُعــادي للتقليــد لا يمكنــه أن يكــون إلَّا مُعاديًــا للديــن، وبــدل أن يســعى إلــى الارتقــاء 
ــة الشــرق،  ــى معون ــاج إل ــى مســتواه. فالغــرب يحت ــا إل ــى إنزاله ــة، يطمــح إل ــى الحقيق إل

ــده الخــاص. ــى الوعــي بتقلي ــل للعقــل التقليــدي، إن كان يــروم العــودة إل المُمثّ

ة ادس: الفوضى الاجتماعيَّ الفصل السَّ
رأى غينــون أنــه مــن خــال المبــدأ الــكاذب المُســمّى »المســاواة«، لا أحــد مــن الناس 
تِــي تناســبه؛ بســبب طبيعتــه الخاصّــة؛ وهــذا مــا يُعبّــر عنــه بالقــول: إنّ  عــاد يجــد المكانــة الَّ
ــة  الطبقــات قــد انقرضــت؛ لأنّ الطبقــة، بمعناهــا الصحيــح التقليــديّ، هــي الطّبيعــة الفرديَّ
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ــئ الفــرد لإنجــاز  ــي تهيّ تِ ــي تختزنهــا والَّ تِ نفســها، مــع مجمــل الاســتعدادات الخاصّــة الَّ
ــذِي يقــوم علــى الثروة  ــذِي تبقّــى هــو الَّ وظيفــة مُحــدّدة. أمّــا التمييــز الاجتماعــيّ الوحيــد الَّ

ة. المادّيَّ
ه التقليــد »اليهــوديّ -  ــة«، مــا يعــدُّ أشــار إلــى أنّــه يحصــل بموجــب النزعــة »التفريديَّ
ــة. وإنّ الكثــرة  تِــي انفصلــت عــن الوحــدة البدئيَّ المســيحيّ« كـــ »ســقوط« للكائنــات الَّ
المنظــور إليهــا مــن خــارج مبدئهــا، هــي، علــى المســتوى الاجتماعــيّ، الجماعــة المفهومة 
ــي  ــات، ف ــا. وإنَّ الصّراع ــن له ــراد المكوّني ــابيّ للأف ــوع الحس ــرد المجم ــا مج ــى أنّه عل
تِــي تنتمــي إلــى العقــل الحديــث، هــي،  المجــال الاجتماعــيّ، بيــن مختلــف النزعــات الَّ
ــة لذلــك. واعتقــد  ــة الفردانيَّ ــة، مُتعــدّدة بحســب قابليَّ فــي الحقيقــة، بيــن أنــواع مــن الفردانيَّ
ة  ــة هــي نتيجــة حتمة لحضــارة مادّيَّ تِــي تُســبّبها الفردانيَّ ــة الَّ ة والفوضويَّ أنّ الحالــة الانقســاميَّ

بالكامــل. 

ة يَّ الفصل السّابع: حضارة مادِّ
يّ  ــادِّ ــتوى الم ــة للمس ــياء التّابع ق للأش ــوُّ ــح التف ــة من ــة« عقليَّ يَّ ــة »المادِّ ــل كلم تُمثّ
ــم  ــة العال ــس ســوى دراس ــه لي ــويّ« كلّ ــم »الدّني ــا. والعل ــط به ــي ترتب تِ ــات الَّ وللاهتمام
ــة  المحســوس. لــذا؛ أيّ علــم لا يتعلّــق بالماديّــات يتــمُّ إنــكاره. والقوانيــن لا تكــون علميَّ
ــة؛ فالمطالبــة بإرجــاع الكيــف إلــى الكــمِّ مــن ســمات  إلَّا إذا عبّــرت عــن علاقــات كمّيَّ

ــة. ــم الحديــث للحضــارة المادّيَّ العل
ــة  ــة ليــس ســوى نــوع مــن الماديَّ ــة«، أو مثاليَّ رأى غينــون أنّ كلّ مــا يســمّى »روحانيَّ
ــة  ــا الثنائيَّ ــى الفلســفيّ، نصف ــا بالمعن ــة، منظــورًا إليهم ــة والماديَّ ــة. وإن الروحانيَّ المنقول
ــة«، علــى  ل إلــى نــوع مــن التَّضــادّ. ولكــن »الروحانيَّ ــة، والفصــل بينهمــا تحــوُّ الديكارتيَّ
ــاع  ــن إرج ــذا، يمك ــة. ل ــع الروحيَّ ــترك م ــم مش ــا أيّ قاس ــس له ــمها، لي ــن اس ــم م الرّغ
ــل  ــا يمثّ ة. وم ــة ســوقيَّ ــى خصومــة كلاميَّ ــة إل ــة والماديَّ ــن الرّوحانيَّ التّعــارض المزعــوم بي

ــة. ــة تجــاه الحقيق امَّ ــالاة التَّ امب ــكل أشــكالها، هــو اللَّ ــة« ب جوهــر »البراغماتيَّ
ــة هــي العوامــل الوحيــدة المُحرّكــة  ذكــر أنَّ المعاصريــن يحســبون الظّــروف الاقتصاديَّ
ــة«. وأكّــد أنّ  ــة التاريخيَّ ة تُســمّى ب »الماديَّ ــة تفســيريَّ للتاريــخ. لــذا، فقــد ابتدعــوا نظريَّ
تِــي  ــة الَّ المجــال الاقتصــاديّ ليــس كمــا يتــمُّ تصــوّره علــى أنّــه ميــدان المبــادلات التجاريَّ
ــدان الصّــراع  ــه مي ــا بيــن الشــعوب، ولكن ــا وتفاهمً ــه تقاربً ــق العلاقــات القائمــة في تُحقّ
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ــا، فذلــك بغيــة  ين إن تنافســوا مــع الغــرب اقتصاديًّ علــى المصالــح. وأشــار إلــى أنّ الشــرقيِّ
ــة.  يَّ ة المادِّ تِــي لا ترتكــز إلَّا علــى القــوَّ ــة الَّ ــص مــن الهيمنــة الأجنبيَّ التخلُّ

، بالقــول: إنّ العقــل الحديث  ذِيــن يحســبون أنّ الغــرب الحديــث مســيحيٌّ علّــق علــى الَّ
ة؛ لأنّــه، جوهــريّ، مُعــادٍ للدّيــن؛ وهــو مُعــادٍ للديــن؛ لأنّــه وبشــكل أكثــر  مُعــادٍ للمســيحيَّ
ا فــي العصــر الوســيط، لكنّــه لــم يعــد  عمومًــا، معــادٍ للتقليــد. ولقــد كان الغــرب مســيحيًّ
كذلــك؛ ولــو قلنــا: إنّــه مــا زال بإمكانــه أن يعــود كمــا كان، فــا أحــد يرغــب أكثــر منّــا فــي 

أن يكــون الأمــر كذلــك.

الفصل الثامن: الاجتياح الغربيّ
هــا قــد بلغــت  أشــار غينــون إلــى أنّ الفوضــى الحديثــة تمتــدُّ إلــى كل مــكان، ويبــدو أنَّ
ــع  ــة بجمي ــاح المادّيَّ ــو اجتي ــذِي ه ــيّ، الَّ ــاح الغرب ــك الاجتي ــا. وذل ــرق أيضً ــى الش حت
ــة ســليمة؛ لأنّ  ــت الحضــارات التقليديَّ ــابق ظلّ أشــكالها، ليــس بجديــد، ولكــن فــي السّ
ــا عــن الاختــراق. أمّــا اليــوم، وعلــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك  العقــل الشــرقيّ كان عصيًّ
شــرقيّون قــد »تغربنــوا« وهجــروا تقاليدهــم ليتبنّــوا ضــلاات العقــل الحديــث، ولــو كانوا 

قليلــي العــدد.
يــن  ين بالــولادة، يجــب أن يُعَــدّوا غربيِّ إنّ المتأثّريــن بالعقــل الغربــيّ، وإن كانــوا شــرقيِّ
ــة عنهــم بالكامــل، ويبقــى جهلهــم  ة هــي أجنبيَّ ــة؛ لأنَّ كل فكــرة شــرقيَّ مــن الجهــة العقليَّ
ــة عذرهــم الوحيــد لعدائهــم لهــا. فالعقــان المُتعارضــان كلاهمــا  بالعقائــد التقليديَّ
ــد، المســتخفّ بهــا مــن قبــل خصومهــا،  ــة للتقلي موجــودان فــي الشــرق، والقــوّة الروحيَّ
دهــا كمــا يبــدّد النّــور الظلمــات، عاجــلًا أم آجــلًا.  ــة وأن تبدِّ يمكنهــا أن تهــزم القــوّة الماديَّ
ــه، فــي جوهــره، مُتعــالٍ عــن المــوت وعــن  ــديّ يســتحيل أن يمــوت؛ لأنّ فالعقــل التقلي
ــلًا  ــم الخارجــيّ، وعندهــا ســتكون فع ــا مــن العال ــر؛ لكــن يمكــن أن ينســحب كلّيًّ التّغيّ

»نهايــة العالــم«. 

الفصل التاسع: بعض الاستنتاجات
اعتقــد غينــون، فــي هــذا الفصــل الأخيــر مــن الكتــاب، أنــه لــو كان النّــاس يفهمــون 
مــا هــو العالــم الحديــث حقيقــة، فإنــه ســينتهي وجــوده فــورًا؛ لأنّ وجــوده مثــل وجــود 
ة والمُتعاليــة. وإذا ما  الجهــل وكل شــيء محــدود، وإنــه ليــس إلَّا الإنــكار للحقيقــة التقليديَّ
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لــت النّخبــة إلــى التشــكّل فســيكون بإمكانهــا الإعــداد للتغييــر والإســهام فــي حفــظ  توصَّ
مــا يجــب أن يبقــى موجــودًا ليُســتعمل فــي بنــاء عالــم الغــد. واعتقــد أنَّ النّخبــة موجــودة 
هــا تتضــاءل أمــام الاجتيــاح الحديــث، إلَّا  ة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ فــي الحضــارات الشــرقيَّ
أنَّهــا ســتبقى فــي النّهايــة لحمايــة وديعــة التقليــد. وإنّ تلــك النّخبــة ســتنجح فــي تذليــل 
جميــع العقبــات. وإنــه لا يوجــد أيّ أمــل بالوصــول إلــى نتيجــةٍ ملموســةٍ قبــل أن يغــرق 
ة الحقيقيّــة.  العالــم الحديــث فــي خضــمِّ كارثــةٍ مــا، وفــي النهايــة، لا شــيء ســيغلب القــوَّ


